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الشكنة النبا ر للطباعة والنشرةالتوزيع۔ برو مت 
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الطبعة الأولى 
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عندما كتب النّاقد الفرنسي بسار جان جوف في ذكرى شارل 
بودلير حرص على الأ كيد بأن للشاعر قيمتين › إحداها اجقاعية والثانية 
شعرية » وان كلا" منهها تنأار وتؤثٽر في الأخرى › بحيث تلتبسات › 
بعضا ببعض ۰ والناقد ا عن بالقيمة الاجقاعية الوعي الاجټاعي ومدى 
وقوف الشاعر على أزمة العصر › بل أشار بذاك الى شخصته الاجقاعية 
المحتملة في الجاه والمقام ورا السلطة والنتفوذ . فالشاعر الذي ينعم 
بقلسل أو كثير من ذلك قد يفيء” منه على شعره > فلا 'يقتدأر لك ٠‏ اثرئذ > 
أن ا إا كت اغل الش ماخنه وغنازه ٤م‏ انك تقم فيه تحت 
وطأة صاحبه فَتلْعَظّم من شعره ما لا عظَمَّة له و توه من أجله ما 
لس هو حققا به . وقد بجري الأمر بنقيض ذلك ني شان شاعر بوهيمي ؛ 


۷ 


رجم ٠“‏ لا يفل با قامات الاجقاعة ولا ينعم شيم منها » فترى النتّاس 
حقلرونه “ إذ دأوخلل على ر وعم به من قلة قدره وسوء حاله. فالقىقة 
الشعريّة قللما تخلللص' وتدرك النتقاء اللطللق إذ تحدها ملالتيسة عا 
دونها “ ولست تنةذ الا › الا بعد لاي شدید . 


ومنذ مطلمهذا القرن برزت أبماء كشيرة فيعالم الشتعر ودوت أصداؤ ها 
وقر عت ”ا طول الد“ عاية فعلنّت الخحاہة وااضوضاء على صوت السعر 
O PO POE RENT‏ 


اذا يعني » مثلا » ان تلقم للشعر إمارة وتبايع عاما؟ ذاك يعني 
أنك جعلت الشعر رديفاً للحاه › آن تنطقه بغر صوته وأن تقدسه بغار 
عباره وأن تجعله بوقا للحاس» بل ان جد الشعر هو في ذاته وملكته ليست 
من هذا العام 

وإذا وازنت شعر تلك الحقية لتسايتت" قنمتسه > بل وتنا قضت إذ انه 
لا يعدو في معظمه الاأفكار الموقعة عير حلمة خطابىة > المْموهة بالتاويل 
والصكور الارقاء » المسفوحة بتر“هات الغاللو" والتتفشبر . انه الشعرالطربي" 
الذي يلىېىك ولا يغنىك » ويرك ولا نيراك »> الفا التلحربة في نوع 

من الانفعال الأصم . فيل ان الشعر هو نحالة من الاستجابة الماسية الطائشة؛ 
م أنه معاناة حدبة الانفعال لتتكصل بالحقىقة وتحل فسا ؛ 
فتستحلضر "ها » بدلا من أن تصقما وتلجز تما وتتعثر بأشلاما . لقد 
كان بخيّل للقوم > حبنا » أن مهئة الشتعر تقجصر على القمة او على تلك 
المشار كة الأنفعالة العصسسة . وقد بات يترسح لنا الوم ان غایته تتخطی 
ذلك کله ؛ بل انا لا تحفل به » وقعن فما وراء الأشاء » في ذاتها الشانية. 


۸ 


فلا شأن للانفعال » قط › بذ ته › اذ أده مذول في الاس » قائم في 
طبی عتمم > وإنكا الشأن في أضاءته والنتفاذ فيه واستطلاع ضميره »> فىكون 
سبلا لنا الى معاذقة الحققة والمحلول فسا . 


أي من الاس لا ينفعل بالعدوان أو الخبانة » أيهم لا يثور لكرامته أو 
حنتى لاغتصاب حرّيته أو وطنه؟ ولقد دفأصحون عن ذلك بتعابير مبقسرة 
عامة » يشعرون معا ان انفعاضمم ما زال أب 1 فطع ف فی عن ذاه 
بل إنتّه اجهض ني البتاف والصياح وما اشبه . 


اما الشعراء “ فمنهم من مشر جم هذا الانفعال بأفكار سقطلا 
تسقتطا » في هالة عامة من الماس > وبعضېم وغل فنه ویستدطنه ٤‏ 
فْعَّق معاناتنا له ويدرك مله أبعاداً انسانة” يقر عنما الانفعال العامي 
اهائج . الانفعال الشعري هو سبل الكشف » لمشاهد ني الظلمة › انقل 
الأطباف النفستة المرتسمة على شاشة الات الداخلىة . وهو الذي يزعزرع 
N Eat ONEN e‏ 
التى تللق فنا دقن الحققة »دون زهان أو بئلة أو وضف أو أقناع ؛ 
لا بدع بعد ذلك في القول بان کل ما هو فکري مباشر ٤‏ غثٴ › وکل ما 
هو برهاڻي“ ٤‏ جدلي" »> وما هو تقرري؟ “ ووصفيٴ > لا بلج الى حرم الشلعر 
Lal ESN,‏ مله وانحدار“ ب ا ا 
الممشخجر وال لا ا »> كذلك › التعلم والوعظ › فضلاً عن الأحكام 
أ كانت اة أم وطنتة لما من مظاهر الحقيقة الخارجية الزائفة . 


وي لا نقم في حدود التعمم والاطلاق نتمشّل على ذلك بأبيات تبۇ شر 


من سُعر a‏ اة قہة وأبمات تعی مئل موضوعم| من حقىتنا , بقول وقي ف 


۹ 


القصسدة الى حى ا دمشتى › بفد ان دخلما الافرنسيون وفکكتلوا بابناما : 


اها الله انبا“ توالت على مع الول عا يشي 
متلا الى الدنبا بريد ويجاا الى الفاق برق 
تکاد لروعة الأحداث فسا تال من‌الحرافة “وهي صد ق" 
وقمل معال التاريخ كه ,اوقتيل اصاماتلفا وري 


ثم يصف المول من خلال تروع التساء 


أا زم االسااط فن طرق ادت من‌دونه لوت طرق" 
بل افد اہ و ااا وراء ائه خطلف” وصق 
E gE‏ على ناته .واسوه“ افق 
سل من‌راع غبد بعد وهن أ فۇاد ەه والصخر فرق 


فالشاعر يعالج هنا انفعالاً وطننا > قومتا > توستّل له أساليب 'متباينة ؛ 
يطفو على تما الانفعال' الجاسي* والايقاع الخطابي“ . ومذ البيت الأول 
تراه بلحو الأنباء لحواً لفظتا » إذ ان “ماعا شق" على سامعما » ومشقة' 
الماع لا تفي بغرض الإنفعال لفوت دلالتما عنّا تقد “ما 3 و 
القارىء إثرها »> وهي لفظة تقربرية > ساكنة › اقتتضَتٴ علبه بالقافىة . 
وحتى الآن ل در الشاعر انفعاله بل انه ما زال يضخمه وول فيه 
بالتسماودل اللفظة . ويرد فعلا : « يفصلا » للبريد > و « يتجيلما» 
للبرق » وقد عبرا عن حقبقة نشلرية . ذاك ان رسائل البريد 'تقصل › فيا 
توحز رسائل البرتق . وقد کان التنوبه بذلك تنوہا ا لا طائل من دونه 
واقحاما لطفَبلات الواقم على الانفعال وقوم) له ا انمه وتصلحبه 
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دون ان لوه . اما ذكر البرى والبريد بذاتي) فتتصل الانفعال إذ يغالى 
فيه بالتعمم والاطلاق > ومع ذلك » فان الشعر الكمير يأف من 6 
لدنو“ها ويسر الأخذ )ا وعقم دلالتي) . فأية جدوى من شعر يكل ويد 
صاحبه ودي لنا في النباية افكاراً مبذولة على ألسنة الد“هاء . 


*% XK 


مضي النرعة الت ويلثة في ضما » تعظم من وقع الفاجعة ؛ 
دون أن توضحما » مجارية حدود الانفعال العامي ٤حينا‏ يزعم أن تلك الانياء 
تفوق' العقل الى الخرافة “ وانا لا تكاد تصّدكق . وقد اوقف الشعر بذلك 
عند حدود الغلو الذي تنامى فما يلى بالالفاظط الكبيرةالتي تنطوي بطبيععمة 
على المعاني امائلة : « رقیل ممم التاريخ دكت » . فلفظة التاريخ 

ي لفظة تو َة تضخىمسة »> تر ر بالقاریء ود وي ٤‏ وحدانه بل 
تتصعةله › لکنا قلا تتفذ الى ضر e‏ او e‏ مکامنہا . 
والأنقغال لبت ١‏ الى الآن “> أص » يطفر طفرة خارج ذاته . ولا يعدو 
ذلك قرله : 


رباع الخلد وناك ظا دهاها اي اا در ت او 


فراع اللہ هي کالتاریخ من الألفاظط الكميرة التمويلىة “ وهي تروع وتعني 
کل" شيء دون ان تعني شيا بالذات“بل انها تنقل أقوال جارية في العرف بين 
العامة . فأي" من هؤلاء لا دقرن جمال الديار بالجنة ؟ وفضلا عن ذلك كاله › 
فان الاشارة الى روع الخاں هو اندو عن ساق التحربة ومضمونما الجدّي اذ 
لا فرق في فاجعة الاحتلال والاغتصاب ان تكون الملاد جمىلة كرباع الل م 
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زريّة قاحلة كرباع الطثلل أو القفر “اذ ان الشأن في ذلك ليس شأنا مادنا 
يقتصر أمره على نشوية معام العمران والطبيعة “> وانثا هو شان إنسانفي* في 
معنى الحرية والعدل » في الذل والكراممة › في المدنسّة والتوحش › في 
الانسان الآ كل للحم الانسان »> في قايين القاتل لاخيه آبيل »> لمخلو له العام 


ودفرض عله سہطرته المقاء . 


فما شأن ربوع الشام اذا كاذت تطالعنا جال الخلد او ثل عراء الجرأد . 
و ان الشعر دص در عن الحردة اطلةة ي الرؤاوالتأريسل؛ وحردته ھی 
مىرار وحوده ٤‏ دل باعشه الداثم »> فان الشاعر هو مسۇول ٤‏ ۴ النارة 
عن الحقيقة » وعن المعرفة > ولا شأن للانفعال اذا ل يكن بصیراً دېدیه الى 
ما م مد اليه سواه من أمرها »> أو اذا كان لاعتّز بين الآني العابر والدائم 
ا جوهري . وانفعال الشاعر ضلٌ سدله فا تقد م وخلبة بااظہر عن الجوهر 
ولم يقدار له ان يفطن لمعنى الحادثة في إطارها الانساني . وة بون ام بين 
أن زنك العنى الانساني للاشياء وان بخليك مظرها ا ادي“ الذي تحفل 
به العامة . فالكوخ المقير عاثل القصر في معنى الحربة » وكذلك فإن القاع 
E E E‏ 
سلب لب" القارىء ويذأهله عن انسانيته ويشغله بال اهر الحستة التي 


تأخذ بروع البدائي . 


وذلك تغدو الطربّة صنواً للخطابية في التو"سل بلألفاظ المدوية 
امعوفة التي تخادع السنامم وتوهمه ووز عله برقتعما . أو ليس لخمة النثازح 
بل لحمات النازحنين في عبرنا > بالرغم من هزال حالما + من الأهمية 


الانسانىة ما لاقصور والقرى والمدن. وإنكا لا نقسر الاعر بذلك اس رى 


۱۲ 


رۇ دتا واا مضه الرصانة والعمق £ الانفعال ٤‏ ګلوه U‏ دل لو اسنا 


لذاتما » بدلا من انه محمضه بترهات الغلو العصببة الطائشة . 


وانك اذا أوغلت فا دون ذلك اطالعك التقليد الغامض المكتوم عبر 
موقف الشاعر من الاشاء والمعافی فالتحدید الشعرى ١‏ قوم عل الموضوع 
بل على ا كتشاف المواقف والابعاد الانسانمة الجديدة من قلبه + بصورها 
الشاعر أو بۇ دي 4ا اداءها ٤‏ فتکون 8 ہیلا آل المعرفة الدوقہ-ة او ال 
الحقىقة الحضورية أي الماثلة والمحافة امامنا. 


الشعر هو معرفة فما وراء المعرفة > إا المعرفة الحالّة فنا بفنها › 
المردطلة لاءحدو د دان النّات والموضوع ٤‏ والانسان و محقہقته ¢ والطراة ا فا 
وما وراءها ء وبكامة مو حرة إنہا المعرفة الشعر وة الطافرة کن قاع الطهة 
والغبب ا ا و حقيقة أخرى › بل انه ليس من 
-حققة سواها . وما دو نا معا وم وانحسار وح ما حتفل دس 
التاعر ور الت ورلن لا ال ةا ااال وهر عل اة 
وهو أذ 0 طلم عل دعد انساني حل دد ر امعان المتداولة ف قاب الموضوع 
وتماری ا عله 3 لدلك ہل سوق هنا اى الإثارة £ عرض اموضوع اذه 
التقلىدى ؛ محانب المار المتمتثل فى النساء اللات المروعات : 


وان دمی اأةاصر ص حال م تة اسار س 


فو قد حد فداحة الخطب بأمر النساء الميلات كالدمى والكتواتي 
هکت" من دو ہن الأستار 8 ول یکن العرني ( مد الجاهلنة دتمشل العار 
ا دولك ذلك ¢ وقد لفن النارغة يه ف معظم قصانده ٤‏ واا حتزیء اہعضیه 
لضرورة الامشيل 


لا أ عرفن زربا حورا مدامعيًا كان ابكار ها نعاج دار 
خلف‌العضار يط لايوقن فاحشة مسلتمسكات بأقتاب واكوار 


KK xX X* 


او حرق كماة الرمل قد كبكت فوت التعاصم منما والراقببر 


تدعو ق وقد عض الحديد' ا عض الثاف على صم الأنايسب 


×+ ٭+ ې 


a ر‎ 


و بیص ٤‏ غرعرات 4 تفص دمو عا تمس o‏ يذار دنه الاامل 
وف شذهہ الاإسات تکتی النايغة على العار اللا حى بالقوم من الغزو 


وامزعة ٤‏ م الذساء ¢ وقد واقعہن المغتصون بالفش وقد معا ہن 


وقد جرى شوق رى النابغة ومن اله » غير منص في اقتحام 
الفرنسبين على دمشتى الا الوجه البدائي العامي الطكافر أمام العبان > واصفاً 
المرأة بأوصاف الجارية التقلمديةفي اشارته الى أصباغما و ححا وأستارها» 
و کاله لا ری فضلتما الكبرى الا ا . وها ايضا بدا انفعال الشاعر 
قاصراً اما وتقلىدت] في مظرين على الأقل : 


۱ ) في تمشله لامرأًة اهما وترو عه لنزع ححاا وستورها > وهو م يفطن 
بذاك الى انسانىتما . واذا كان البدائي في غلاظة طبعه كان يد 
المرأة فان الحضري بات يدرك أنها ام الخلبقة » وانها صنو الرجل › 
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(۲ 


وليست أداة” للزينة والتبرّج . لذلك نقول ان الانقعال أحيَض 


هنا العنى والوقف التقلىدىن اللذين لا شأن ها . 
(ei‏ و 0 ل 


في اقتصاره على تجسيد فداحة الاحتلال با أصاب المرأة وحسب > 
فا عتد ويتطاول معناه الى ما هو انأى من ذلك › الى الحتى الخذول 
والقوة البطاشة “ الى تقد م الانسان بالعم وتخلفه بالروح؛ الى انتاك 
معنى الحرية الى تتحسد في سبادة الشعب وما الى ذلك مالا جال 
للافاضة فىه . وريا ابتغى الشاعر من ذلك ان يستشر الدهاء الدين 
يةصر ون الغار على ما يصيسمم من شأن المرأة. وقد استعار الاستثارة 
من الخارج وافتعلما دالافادة من نزوات سواه والشعر د شر 
بالنىشوة من دول الدسزوة ¢ وبالکشف من دول الوصف چ اد 
اسار الناسن ادم وغراترةة وهكه اتسار داعا با ذاه 
فرۇ دة المرأة وهي تخر و تقر تشر نا دول حاحة لشعر شاعر 
ا 


وهكذا فان الشاعر لم يعدم الإنفءال » لكثّه ساقه وانساق فىه با دة 


0 


ا 8 ا 5 ر a‏ .= 
وااليلة ¢ أوقفه ووفه د عل سحدوده المرسومة ا امعلومة 0 وإنا 


اد ڌلوناه ن ا ره ¢ کا لۇ خد دالصاح واهتاف ومشاهد الراب والتروسم؛ 


0 ٴ 5 سے مے سے » 
و هی مطروسحة على ادي المظاهر والاحداثف ٤‏ و توس معه لحر له 


الطولة أو الحرية › ول نشاهد الأشاء في تسخلومما البعدة ورؤاها الروحبة 


حسث تکون حقىقتما الفعلسة . نقول في مثل ذلك إن الانفعال ظل“ قاصراً 
عن الخلق والكشف + ل يحل ولم لحل ولم بنقذ الى نہاية مطافه في 
النفس ۰ 
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وال مأ دقو له ار ذلك 


رز وسر 


السلامة عن طريق ا تت من دونه اموت طرق 


.»ت 


إدا رهن 
يلل لقذائف والمتااا وراء ائه خطلف” وصعق' 
2 


اذا عصف الحديد احمر افلى على حساته واسود أفى 
ايان فاده والصخر فرق 
لوب“ كالمححارة لا ترق 


ا ق 


و لامستعەر ن وا الانوا 


فالوت تسد سل التحاة سن درفن ها حاون الفرار ٠‏ ۴ از 
القذائف تغشى الافى بالإحمرار من توهج نيرانما . فالموقف ما زال رصفتا 
سردا والعورة واقعبة وليست ابتداعية ٤‏ کا ان الخال ا ما تقح 
عله العبن » دون ترحمة أو تأويل . ولا تعدو لفظة اموت > هنا ايضا ›> 
الالفاظ التمويلسّة التي يعمد الما الشاعر في وعبه المباشر » لبدخل في روع 
القارىء حالة من الاستغراب والد“هشة . وذكر اموت لا يقتضي كداً أو 
ا و ا وھ ا فک رل دو ا اضرع 
فالتاريخ والخلد و ت هي من الالفاظ الإطلاقنة الى بوني منما الشاعر الى 
أقصى غاية الغلو“ والتعمم بفضيلة ما تنطوي عليه اللفظة بذاتما . 


ومن هذه الصورة العامة نراه ينحدر > فحأة » الى الواقعسة بدقائقا 
الجزئة »> متلا توه الأفتق مثل خطلف البرق وصمتى الر "عد » من تفر 
القنابل وتوهتحما . وجري على هذا الغرار احمرار الافق واسوداده ¢ حسث 
جم الشاعر أمام الاحداث » فتقتلما وحاكاها باللثفظ › ملصراً فما 
ما ايثصر ٠‏ فاا منما ما يفم “معبداً الاشباء الى ذاتها. ولو شعر الانسان > 
منذ البدء » أن ما تتداوله حوا سه وما يفمه عقله يفي بغرض القىقة 


۱۳ 


كلما » ها كان مة مبر”ر لان في وحجوهه المستباينة . والشلعر الكبير يعف“ 
عن أداء الاشاء مظمرها؛ مع قليل او كثير من الت هخم . وما يتطلق من 
المصر لبعود النه في حلل الللفظ ققد الشعر وظفته الإبداعبة . 


وخلاصة ألقول ان شوق وقم المعاني في سباق نغمي هادر › وتداول 
فما صبح مشمادنة من التساؤل والتعضّب ٤‏ لک اقام عل حدود التقرر ¢ 
”يعامنا ما نه في البداهة »> يرل الظاهر الى تمثثل »> حاشدا مغالا > 


قوام' فته التفطَة ' الكذرى › المهوالة بطبيعة معناها + والمشمد الحشي 


ت 


والافكار الشائءة في الموضوع وااطروحة في طربقه . 


ولول ٠‏ الان ٠‏ موضرغا مشا لشاعر ماص 4 فتحل ملا ا دة 
اتباب في الجزائر التي نكتل الفرنسیون باباما ا نلوا بأبناء الشام . 
فو دقول 2 


من قاع قري أصيج 
تن القدور 

من ر جم صوٽي وهو رمل ور يح 
من عام في حفرتي يسآريح 

مر كومة في جانيىه القصور' 
ا 

إلا ديب اناه 

عق الأغان فة ١‏ تى الزهى' 
والشمس الا انا لا تدور 


۱۷ أعلام الشعر العربي - م ۲ 


والد ود ا ا د ضرح 
من عال في قاع قاري أصيح 


لا تاوا من مولد او شوو 
XK xX ¥‏ 


وانك لتشعر ٠‏ توا › اثر قراءة هذه الأبيات» ان طبيعة الانفعال غدّت" 
ذاخلىة ٤»‏ بعد ان كانت خارحنة »› وان الصورة حلت عل" الفكرة.؛ 
واد خطوط الوضوح وسماءه “ فضلا عن التقربر والتع لل والوصفوالرصف؛ 
افا » جميعا “ قد زالت ٠‏ وتعدلت طبيعة الانفعال فسا وتف الشاعر الى 
اصفاع بشاهد فما الحقائق التي لا تشهد »> صر الطف والشعور › 
وه ل فر عا لاا فل ان تفط ال الافكار والارهاف 
والالفاظ . ذاك ان عالم الحقيقة طلم بقدر ما 'توغل فيه »> بُظلل بالنسبة 
الى الحس والعقل » لكنه بزداد وضوحا بالنسة الى النلفس . واذا كانت 
الارتماطات المنطقة قاعْة منتظمة في الابمات الاولى » فان هذه الاسات 
تتو“سل اللا“ منطى لتلج الى أعماق نطق النفسي الانفعالي الذي يحضم 
ولا بخْضم' والدي يندع عا جديداً ؛ بدلا من ان يعن لمال التقايد . 
فكىف يصمح صائح من القبر > ) بزعم الشاعر > والقر هو مأوى الموتى 
الذبن فقدوا القدرة على الصاح ؟ ان القبر لا يعني ذاته هنا » کا ان دلالته 
1 تقوم على القشبيه او الاستعارة » اي على الافتراض والاام > بل انا 
حقيقة فعلية أوفى الما الشاعر من خلال موقف عام بقفه ويؤمن به بالنسبة 
الى الحرية.. فلك هة اة وزرا الاه © وهي متمدة من أسطورة 


عر دقة ف الجاهلىة » تقول إن المت إذاغدر به لا عوت “ بل ترج روه 


۸ 


GEAN O o E 
ولا يترو ّى الا من دمااء لقاتل . هكذا تشب انفعاله“ وامتد" عبر‎ 
وکل" مکافب‎ ٤ الاسطورة > ملا واقع الظم في مکان معين “ هو الجزائر‎ 
وزمان من خلال ذلك الر "مز الاسطوري العمسق . وکا كان وفوف شوق‎ 
عند حدود المرأة » لتمشل الاد › مظراً للتقلىد. والعقم »> فان تقسص‎ 
السشاب فمذه الاسطورة تود من قدرته الار؛ اعة على كشف الارتماطات‎ 
التي تزحد” بين معاني الشاء ورموزها » من خلال مظاهرها المتناقضة . انما‎ 
صبحة الشأر والدم »> وهي في نمه ۰ کا كانت في أفواه آلاف سل ملادين‎ 
المظلومين عير التتاريخ . والقبر والصتباح هما رمز الوت والحساة التي‎ 
تأبى ان يصرعما الظتَل » فتنتصر عليه بالفعل الماورائي . فصوت الحرية‎ 
بسلمم حتى من أعماق حفرة الوت . هكذا سقط التشبيه وحل من دوذه‎ 
» ارمز » وهو سقط كذلك بقوله : « من رجع صوٽي وهو رمل وريح‎ 
حيث حجستد لر ”مل والريح الشتّورة العاصفة » وخص الرمل لما ينطوي عليه‎ 
دذاته من دلالة على بكارة البطولة العربىة في صحراما › وال بالریح لاا‎ 
وانتا‎ ٠ تنطوي على ممنى الفضب › وهو ل يفسّر ولم ا و دقر ر‎ 
شاهد صوته مشاهدة أو سمعه بالفعل فى الر“يح والرمل . وقمة ذلك كله أن‎ 
. المعاناة م اتستتتحل الى أفكار واضحة » مباشرة او إلى حلكّم وعظبة‎ 
فالشعر الحديث قمص المظاهر الحسبة من اطتلاعه على ضائرهاالمكتو مة‎ 
بالتأمدُل واحسانه ما في نوع من الصوفة التي تدعنا نفطن الى مرام كامنة‎ 
فما . لا شك ان الارتباط الواقعي المنطقي زالت آثاره › اذ لا نكاد نتمثل‎ 
> بوعي كمف يكون الصّوت رملا وربحاً والصتّوت إصدر عن الفم بالألفاظ‎ 


e OO RS E N ENED 


۱۹ 


الالفاظ وان م يكن فبا لفظ . هنا الرمل لم يعد رملا »> اي حبات سمراء 
شاخصة بحمود » بل غدا رمز لنوع من المصائر القويّة التى لا تاين ولا 
تستكان لقوى الطمعة . کا ان البح لم تعد تعصف في الفبافي والطببعة 


بل من الوحدان لتقتلم وتدمر و تلك ۹ 


وعضي الشاعر في معافقة التجربة › فتطالعنا القصور والأغاني والز “هور >“ 
وهي تم على ان الجزائري محبا کسواه في عالم متکامملل ماديا . لا یعوزه 
حنى الثراء وحتى الطمأنينة وحتى الذدور ؛ الا ان ذلك كل لا حديه . 
فالقصور لا تدعه بر كن إلى طهأنينة الترف والمول › بتلّى سماع أغاني 
الحباة ومشاهدة زهورها . كل شيء قائم قي عالمه » إلا ان شمسه لا تدور ٤“‏ 
اي ان حماته لا تحري وفقا لساقا . فالسباب لم يتحدث عن الحرية 

وطنىة + م يسما اعا »> لكنه استحضر رموزها وخاصة ف الشمس 
الواجمة المتجمّدة . ذاك عالم فنه ما في سواه ٠‏ بد اذه فاقد للحا »> لانه 
فاقد للحرية . ثم ترد لفظة « الدود » لتدل على الموان والذل” وما الى ذلك 
من أحوال تصحب الظام والعبودية . فمذا الشعر لا تلطع فيه الأفكار ٤‏ وما 
بخاص إلا منه » لا يعدو القابا والأشلاء الفاقدة الدلالة »> ذلك ار 
الشاعر بحا من نفه ثل هذا العام الذي تبره شمس سوداء* »> مظهة > 
جامدة » يدب علا الدأود > وتقم” فما القصور كالأطلال؛ والز "هور 
RAE E‏ 


فما هو الفرق »> إذن » بين تجربة الاب وتجربة شوقي ؟ انما صدرتا عن 
ا ا ا و ر ا 
ENE CEREN AE as a‏ 


۰ 


AE‏ بكثير لا تطالعنا في حقيقة الواقعم > وان كان الخال يبصرها في 
حدقته النفسيّة التي تستعير مظاهر العام الخارجي" وتددع فا معاني و أحوالا 
جديدة » هي اھ من دلالاتما الظاهرة . مسرح الإنشعال واسة ٤‏ وا 
بهن الشتاعرين »> هو مسرح الطببعة “ الا انها طبيعة واقهنة حسبة عتى 
شوقي » وهي طبيعة نفسية عند السماب ٠‏ ابدعا )لمال من قدرته على تداول 
المعالم الخارجبة في مضامينما الأولى ال سقطت عنها تحت وطأة النطق 
والوضوح . تجربة شوق اوضح >٠‏ وتجربة السماب اعمتى . انفعال شوقي نقلي > 
تهويلى' » وانفعال السماب خالق “٠‏ ابداعي › اضاءت ظممته الرؤباء وشخصت 
المشاعر عبر المظاهر > فم له التحسد في عاله وقتل ان بتردّى تحت وطأة 
الافكار والوعي والواقم . 


وکا تداعت معادلات التشبنه زاكتت' > كذلك » الاأطثر التمويلنة 
للألفاظط › فالرمل والربح والقصور والزهور والشس › هذه جميعما ٤‏ ل تعدا 
ألفاظا خطابتة لأنها خلصّت حتى من معناها النكثري الملازم ها وأئيط 
ها معنى شعري" لا يلارما في الظلّاهر المبذول › بل انه ينيثق منما بالتأمل 


العمسق وال ن e2‏ دودح المظاهر ۰ 


لذلك نقول ان الشعر الحدیٹث عفٴ عن الفكرة وغل مندو اال صورة٤‏ 
عزف عن التنقربر ويلم من دونه بالرؤا » لا بقلل عدا بطالعه في الواقم» 
بل عا ستطلم فا ورأءه عاره ٤‏ واذنك لإ تفمه ٤‏ بل ڈعانہه وتحل“ُ فىه. 
وفضلا عن ذلك كلثه » فإن مستوى المعرفة الشعرية يتبابن أشد النبان . 
۰ 2 3 و هه ل س ا 2 5 
فسا أقام سوقي على اللسحة والسطح ¢ بلوب عل الانفعال» ومحهضه بالصاح؛ 
ذفن فبه السماب' وأدرك من خلال الحقائتى العمقة المتصلة بقم الحريةوالعدالة 


۲١ 


والظم ° دوك أن نضفبا أو يفصح عنما . 
ونمضي في المقارنة فنحد شوقي يقول : 


ولمستعمرين وات ألانوا قلوب کالجحارۃ لا ترق 


ذهو ئل :ذلك طشن ا متمم وقساو تة 6 وقة استخار الذلك الضض ة 
وهو أدنى ما تلمشتّل به القساوة في بداهة الانفعال وأميثه “ اما السباب > 
فيمشّل مقاومة المستعمر وعسلر التسصدّي له القول : 

وعر” هو الرقتى الى الجللحلة” 
AER O‏ 

فمو قد استَحضر هذا الانفعال الماثل تماما لانفعال شوقي ما مد“ به 
آبعاده ومنحه يقبن التاريخ وأناط به صفة الاطلاق من دون تجرود › اذ 
قمص فنه بقصة الصتلب والمحلحل . فالشعب لا ينال حر يته > إلا بعد 
أن صب على جلجاتما + لمنهض من قبره ويبعث بيعث الجر”ية كالمسح . 
وبذدلك تو د مصير المسبح والجزائري ف وحدانه »> وتو دت مصائر 
البشرية عبر تارمخما الطويل . وقد كان استحضاره لشد الصتلب نوعا من 
الايغال معنى الظم والاضطهاد في سسل فكرة » خللص منه الى حتمثة 
العذاب حتى الوت ؛ بيا اقتصر شوق من ذلك كاله على التشديد الصريح 
العامي المباشر من المقارنة بين قلب اللسلتعمر والصشخر . هكذاء فان انفعال 
الستاب أطلعه على حقائق دانمة حبّة عبر التاريخ »> شاهدها في رؤا الجلحلةء 
شم تیکشتف ذلك وتضاعف وقعه من ذکره لاسطورة سيزيف الذي حمل 


۲Y۲ 


صخرة کتدت له في كتاب القدر > يكاد لا يننفذ ا الى الذأروة حتى 
تدا حرج الى الفح ٤‏ فعود حملا ودصعد ہا من حديد . سزيف هو 
الشعب الجرائري الذي حمل صخرة قدره ومصيره » يصعد بها الى حل 
الحرية ثم تراها تنحدر من جديد. لقد توستّل الشاعران؛ مىعا » بالصسخرة) 
الا ان شوقي توسلما في معناها الواقعي >“ في دلالتما الشائعمة على القساوة › 
بنا توسلما السباب في دلالتہا الأسطورية كرمر لحاربة الشقاء والصمود له من 
الداخل بالةعل الروحي . فسيزيف يشل هنا المطبلتى لكنه المطلق الشعري 
الاسطوري وليس الطلتى اللفظي الذهني التجريدي › نزع به من ذاته الى 
ذات الانانية في تجاريها مع الظلم » عبر التاريخ “ بيغا أقام شوق في تحدود 
تجربته الجرئية الخاصة . فالفرق بين الشعر الحديث وسواه هو فرق في مدى 
اتساع الانفعال وشموله وانطوائه على معاناة الانسان العامة . 


ويخاطب شوق اهل الشام مخاطبة وعظة مباشرة بقوله : 
وقفتعم بين موت أو حاة فان رمتم نعم ألدآهر فاشةوا 
و الاو طان ف دم کل حر د سفت و دن" موا 
ومن لقي ويشرب تايا إذا الأحرار م تسقوا ونسقلوا 
ولا وني امالك كالضحابا ولايدني الحقوق ولا محق 


ففي القتلى لأحبال حباة” وفي الأسرى فدى همم وعتلق' 


ففي هذا المقطع بحض على الفداء إذ لا ينعم القوم في بلدم اذا م بضحوا 
من دو له n‏ و ترتفع اسوار الك لإ على جاجم ال اء ۰ 


E 


وبقول الستاب في الموضوع ذاته خلال القصدة ذاتما'“ مصوّراً قاين 
الىعث : 

لک" اصواتاً كقرع الطسول 

تنهل“ في رمسي 

من عام الشتمس, 


هلذي خطى الأحباء بين المحقول' 
XK XK XK‏ 


هلذا عاض الارض لا ا 
دشراك ا احداث' حان النششور 
ا ورات ادا ون 
ازيف القى عله عبء الدهور' 


وال ال ااا ظا 


ا امن ا لاعن تان دة اد أن شوق عض ويدعر والتاب 
فصر ويشاهد ما ,“عو البه شوق “ وكأنه تحقتى وقام فعلاً . ذاك ات 
الستاب بل من ا أن حتمىة الانتصار ¢ اث فا قم الشعب" من ضحاا وما 
تر به من عذاب وآلام آذه شاهده اقا وان م كن قد وقح فعلاً . 
شوق خد الت ملم وااستاب اسقبطَنه" إذ أكتد ان الشعب الذي يذل 
بذل الجزائريين ستلشا رق عابه شمس الحرية في التهاية . وهذا التبابن الشكلي 
الظاهر بض مر تان] حودر با مقا . انه عنصر الز" من الذي يمل في 


¢ 


و د 


و القضنهة من اها ال اشا ع الور تاقالم أو 
المقطم يقع كل" منهه) في لحظته النفة . فبيها تراه في الطللع متجيا ؛ اذا 
بتحريته تنمو الى نهادتا »> حث يتولد التفاؤل' من التتخاذل »› والىعث* 
من دحم اموت والانسان من إهاب الإنسان القدي 


اما ابات شوقي في أبسات تراكمة » تكر"ر لحظة نفسبّة واحدة؛ 
او انا خالبة خلوأ تام من الزأمن › تتساقط بعضا على بعض في ايقاع 
رف ال ا ات مرو الوق لزان ا اختصك ابات 
الستماب بالتطو“ر » يوي السَدْت التلاحق وجا جديداً من المعنى أو مرحاة 
اشوی فن قامات الافا ر دا غل رنت وه غل 
A E‏ و و ور 
الانفعالات والأحداث في القصدة > ينتصر ويلقي عنه صخرته وبدرك 
ذووة الجبل حىث طالعته شس الجرية . فسيزيف الات الأخيرة هو 
سيزيف الأبات الأولى » والفارق الجوهري بسنهاهو فارق الزمن وما انطوى 
عله وما انفعل به من تطوٴٌرات دالة وخارحىة جعلت الشاعر يوقن من 
انتصاره النہائي . وقد بكون عامل الزّ“من هو ني الآن ذاته »عامل الوحدة 
الحعضوية القائمة على التجارب النامىة من ذاتما “ تتطور من الأزمة الى الذروة 
الى الحلء وكأنما فاجعة صغرى أو كبرى .وقد كانخلو شعر شوقي ومن إلبه 
من‌الزمنية باعثا هم على ‌الر دة والتناقض والرتابة “تتقارب أبات قصائدم ولا 
تتتحدگد › نردم ردم َّث بنظامما فلا تضطرب ولا تنبداد لأا غير 


مترارطة ومشتاشة ا 


ذا و حه من و حوه التبان ین المقطعين ۰ وهتاك و حه آخر له اتتصال 
ارو و ار اا ت عا وان طت ف امات 
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ا ی ی ی ن ا ار 


باكر راغي م انه برد انان ر يمى لاقام بالطب الان : 
إا فكاو ولاف من الجر الى بسو من الأدات اة ان خلامة 
فكرية توجزها . فهي ولبدة العقل العارف المستنتج . أما ابات السباب 
فهي صور ورموز › لا تلطل من خلاها أحداق المعاني الواجمة » الجاة ٤‏ 
انما م تعتزل إطارها الحسي المبطوي على امضموان النفسي > فى اشبه 
بالرۇى . ففي مطلم الأببات نری انه لا بزال في رمسه » لکنه تسمع وقع 
ا لخطی ؛والاطی رمز الحساة» لكشا خطى بن الحقوا › انا خطى الخصب ؛› 
اي عودة الحباة الى نعيمما . والشاعر ل يسم" ذلك باسعه »> ولم بفكتر فيه 
بتفكيره بل ألمح اله في رموزه العسقة اللطفة ويخاصة في خطى الأحباء 
بين اقول حنث سد معنى التجدد في اطار شه بأطلر العبادة الوثنية الي 
کاذت تمجد الخصب من خلال عبادتیا للإله قوز , هنا › أبض) › اتسعت 
تحربة, الشاعر وأعانقت :الشمول والمطاتق من خلال الارطورة واطلاءه على 
الحقائق اللطبفة اماربة في الوجود »> موفا) من ذلك الى مثل الاسرار التي 
و ا ق ا 
زال بلقي حكه الخطابيةالى بقبض فما ما طغا علىاللحبّة من غثاء الأفكار. 
AEE a N E aE nel ONS‏ 
وآلام الأرض والشعوب لتخرج الانسان الجديد من رحا : « هذا خاض 
الار ض » بل انه العث الذي أحنا الاموات كلم في مقبرة الفداء « بشيراك 


f 
. ( ا أحداث” حجان الششون‎ 


تقد مه ٠‏ وانما اجتزأًنا بهذه المقطوعة من السسّباب لقاثل الموضوع بينه وبين 
شوق > دون ان نذهب من ذلك الى ان سوبة الشعر الحديث ا)أطللةة 


۲۹ 


o‏ ت 


اتوت في شعر الستاب وان آثار القدم تعفت فىه . ولا جال للتعرض 
الى ما دون ذلك من شعره “ فنقتصر على القول ان ما ذكرناء' فما تقدم يصح 
في المقطوعة التي اجتزأنا بها “ وربا صح" تطبقه على سواها ٠‏ الاان شعره 
بعامة » لا يستقم في هذا المضار . 


أما أب شادي » فانه تأثثر بالرومنسية الأوروبىة » فَرقت" عبارته 
تى الہلة » وانثالت انفعالاته وتسر“بت الى اأظاهر بنوع من الغنائةالشحبة 
کہا ل توفت في لس الأرواح والأطباف النائية للحقائق فبا وراء 
المظاهر . فلست تقع في شعره على الصورة المظلامة المنبجسة كالم من اماق 
النةس والغبب > ولا على الموقف الوجودي الصامد > الشامل الذي ينتظم 
اقات الوجوه وسلسله :الكتير 4 فشعرة هو شعن العواطفب الكالة 
حمنا ٤‏ والستالة حنا آخر » لکنه لحد فما بوحدة الوجود وحلولمته. 
ولنتمشل ٤‏ صد فة الاختار رقص دته ف و حي المطر اذ يقول : 
A AE O‏ 


هذي‌الغصون تتاو 0 ما خصبا ولشت" E ٤‏ لوحلىك أ 
ساو ل القطر أت" من ي رهرةم لسر ا والمسم' سکاری 


2 
ا ت بک 
۱ 


وأنا باأوحىد ؛ فان بن حستي حق ترد جوی وتطفیء 


انت ترى أن عبارة القصدة افتقدت بلاغتما وشدة أسرها » کا عمدناها 
EL EI DIE‏ 
الر“ؤيا المدعة » فيسف ويتداعى معان لا شأن ها في الافصاح عن تجربة 


اذسانىة عمقة حددة . فشوقى نعف عن القول : « انا ظامىء والكل 


۲۷ 


حولي ظامىء » » لان لفظة الكل هي من العامة النبوذة المرذولة »> وهي 
تنم عن سر الشاعر وامتناعه عن تثقىف عبارته “ ثم انه يتهافت الى 
التعبير النّثري المباشر بقوله : « هذي الغصون تناوكت' ماخصسا » حسث 
a N A o E aS‏ 
مۇ دى القصمدة العام » فإذدّه مرق في الذّاتىة والوجدانءة حمث بقتصر 
على التعبير عن لحظة معسنة في نفس صاحيما ول لمكن له الموضوعبة لفد 
بعض الشّمول والكلنة . وقد بات من المقر “ر في الشعر الحددث ان الذاتدّة 
الملسرفةهي صنو للآنية وال جزئيّة»وانه لا شمر كبير الا حبث تكسم أفلق 
الذاتية وتمتد وتتصل بالحقائق الموضوعبة الدامة » کا شمدنا في اتصال 
انفعال السّاب بالصدى الطالب بالشأر وبقصة الصّلْب وسزيف س هنا 
الازفعال فح داته بذاته ولایصمد ولا یدوم ٤‏ اذ ل تد به الشاعر الى 
احق والکشف بل انه ببذله في أشواق وتات لا طائل من دوا . 
و کنا قد ذكرنا ان الانفعال لا شأن فنا له الا بقدر مايكون وسلة للاتصال 
بالخقائق الكامنة والدامة والجديدة لان الشعر ليس اداة لاطرب ولا وسلة 
للهذيان بالعواطف . والرومنسبة لا تزال تنمض في مثل هذه الابتہالات 
اللامجدية . ابو شادي هو أشد انفعالا من شوقي » کا ان انفعالاته تطفو على 
َة القصمدة » لكنما تقر عن الر “ؤا حسث يتتحد الضال والانفعال » 
فَتشخَص الحشقة في إطار نفسي ابداعي ملنتكر . فمو اف يمكى حبه 
الفاشل قول : 
وارقأي دمعي فحسي عزاء أن يسر الحبيب” من ايلامي 
ويزفً الال جلة قلي ضاحكا من فؤادي المترامي 


زاعماً انی به غير أهل و کذا رتفي امسار خصامی 


۲۸ 


فالافعال لا يعدو هنا العواطف السادحة الفاشلة ومخاصة فى تعرز سه 
بفرح الحبيب ل لامء وفي ذلك التعبير اانثري الساقط « أني به غير آهل » 
حسث اسف الى نفايات الواقع لفظا ومعنى . 


وعلى الجلة » نقول ان أبا شادي أباح للانفعال قلىلا أو كثيراً من الحرية 
لکنه لم بثقفه ولم نغور به ولم يستطلم منه الرؤى فطمى عليه الغأاء 
والز”بد رتسرّبت إله عناصر نثرية كشرة وغلبت الافكار وسطم الوضوح؛ 
وهو ني الشعر الكبير صو السطحة » لان الحقبقة الشعرية مظامة تعف 
عن النقرر والسبّرد والوصف والافکكار وتذزل' فيرموزها ااطاة على المنحدر 
الآخر من النتفس والوجود . وقد فكون ما أداه ذا قنمة بالئسة الى غصره 
الا انه اذا لكك وصمر ظر زيفله واستبانت فىه الأقذاء . نقول ذلك 
كله دون أن نغفل عتا عدا ذلك من قىم طارئة على شعره وشعر سواه من 
معاصريه . الا ان المنحى العام والقمة النمائية لمل ذلك الشعر تتضاءل وقد 
تقد م أحانا ٤‏ وال أعل e‏ 


a) 


“a‏ ت 


مدر س الادب العرنى ف دار امین والمعامات 


باروت 


)١(‏ أردا أن نسوتق هذه المقدمة عى ضوء النقد المعاصر » كي يتسان للقارىء أن يسمعصوتين 
متمایڌين ف تقر هذا الشعر وک يصدر › ف النہادة »> عن رأبه واف عه الناصین يه . 


۳۹ 


رٹ 
ا 8 
رر لار شاوی 
مشار لر 


کی سے 2 
ہے ا اور 
¢+ 


اض زر 


بقم 


الدكتور عمد مندور 


شوقي في سطور 


هه ولد سنة ۱۸٩۸‏ في قصر الخديوي اسماعبل من أصل محتلط بجمع بين الدم 
م ۾ 
التركي والىواني والشر کسي عن ابه وأمه , 

ص تلقى دروسه الأولى في مكتب الشخ صالح بالقاهرة ثم بمدرسة الميتديان 
التجهازية “ وعد الفراغ من هذا التعلم العام التحتق بمدرسة الحقوق 
حيث انضم إلى قسم جديد للترجمة أنشىء فبا . 

س توظف لدة عام في قصر الخديوي . 


أرسله الخديوي توفيتق في بعثة إلى فرنسا حبث درس القانون في مونبلسبه 
وباريس واتصل بالأدب والمحضارة الفرنشة وترجم قصدة البحيرة 
« للامارتين » . کا عرب وحاڪى الكشثير من قصص « لافونتين » على 
ألسنة الحبوانات . وألتف أول مسرحىة له وهي : على بك الڪبر أو 
« ما هي دولة المالىك » وطبعما بعد عودته اة سنة ۱۸۹۳ ثم 
عاد صباغتہا ف أُخربات حباته . 


توظف بالقصر الخديوي طوال حك عباس الثاني أي منذ عودته من فرنسا 
حتى خلمع الإنجليز عباس الثاني عن عرش مصر وأعلنوا الماية علا سنة 
٤4‏ .۰ وي تلك الفترة الطويلة نظم شوق تر كباته وإسلامماته ومداشحه 
ف الخلىفة والخدږوي 


۾ فى الإنجلیز شرق سنة ٠۹۱۲‏ حيث أقام ف أشلدة طوال مدة الحرب 
الغالمنة الأول “ وبعد ائتہاما قام برعلة زار فما آثار الأندلس العربىة › 
وف ناء ذه کت اند لسساته مع ارخا السحترى والشر يف الرضی 
وموشحات شغراء الأندلس. : 

۾ عاد إلى مصر سنة ۱۹۲۰ في عنفوان الثورة وانسلخ بعض الشيء عن 
الاسرة المالكة وتقرب من الشعب وأخذ يظمر اتحاهه العربى وإن ظل 

م في سنة ٠۹۳۷‏ بايعه شعراء الأقطار العرببة كلما بإمارة الشعر فى حفل 
كير أقم بدار الاوبرا في القاهرة . 

۾ منذ عام ۱۹۲۷ أخذ بنشر تباعا مسرساته الشعرية والنشرية . 

@ توي ف 4 اتور سنة ۹Y‏ دقصره المعروف باسم « كرمة ن ھانیء » 
على ضفاف الشسل باليزة 

طبع شعره بعد وفاته باس « الشوقبات » في أربعة أجزاء کا طبعت 
مسر حاته و قصصه النثردة المشامىة الأسلوب ومقالاته أو فصو له المعروفة 
بام » واف الذهب ¢ ٤°‏ ¥ طعت منفصاة أرحوزته المطولة عن تاریخ 
العرب والإسلام . 


۳ 


ا 


عندما ولد جد شوقي في سنة ۸۹۸ کان اول هواء دخل رئتسه هو 
هواء قصر الخديوي اسماعتل »> وكان أول لبات رضعه تلط الاصول 
والأنساب“ فحدتهلامه جارية بونانة الاصل اها اسماعبل «تقزار»“وتزوجت 
هذه الجارية المونانىة من رجل تركي فأنجبت ام شوقي » واما أبوه وجده 
لابه فشر كسان » ومع كل ذلك انصہرت كل هذه العوامل الوراثية في بوتقة 
البيئة العربية التي عاش فما أحمد شوقي وتلقى ثقافته الاولى › وأخدذدت 
اشعاعات تلك البيئة الناهضة تنفذ إلى روحه شيثاً فشيتًا حتى جعلت منه 
في الفترة الأخيرة من حباته وبعد عودته من منفاه في سنة ٠۹۲١‏ شاعر المجتمم 
العربي الجديد ٠‏ الناطتى بلسانه والمعبر عن التبارات الغالة في وجدانه في 
شعر فخم وموسقى مجلجاة حملت الامة العرسة كلما على أن تبايعه بإمارة 
الشعر العربي الحديث في سنة ٠۹۲۷‏ بلسان شاعر الشبل حافظ إبراهم الذي 
وقف ف حفل البايعة الضخم دار الاورا بالقاهرة لىقول : 


أمير القواني قد أتيت مبايعا وهذي وفود الشر ققد بايعت معي 
وإذا كان أحمد شوقي قد توفي في لبلة ٠٤‏ من اکتوبر سنة۹۳۲٠-وهو‏ في 


¥ 


الرأبعة والستين من مره فإنه قد شد في حاته من التطورات الساسة 
رالاجاعية والادبية الشعرية ما كان له أبلغ الأثر في" تطور حماته ومواقفه 
۰ القول ي. شعره “ بل وفنون الأدب التي e‏ 
لفذة . ويکكشه انه جاصر ورتين كرتن في حباة وطنه هما ثور أحمد 

٠+ ۲‏ ثم ثورة الشعب المصري كله بزعامة سعد زغاول سنة 
۹ ضد الاحتلال الانجليزي . ثم شد التحول التدربجي الكبير الذي 
حدث في وجدان الشعب العربي في مصر من ناحبة التبعة لللخلافة التر كمة إلى 
الشعور بالقومية العربية والنزعة الوطنبة وهو الشعور الذي ظل يتصاعد 
حتی بلورته ثورة ۲۴ بوليو سنة ۱۹٥۲‏ في التحرر الوطني الكامل لكل قطر 
عري من الاستعار الاجنى أ کان نوعه ا للوحدة القومسة الق ترجو أن 
تشمل المالم العربي كله من حيط الاطلسي الى الخلج العريي ٠٠,‏ 


E 
احم شوقي واتجاهات تفكيره واحساسه فضلاً عن اتجاهات فنه الشعري‎ 
والادبي وقوالىه وطرائتق تعره ومخاصة وانه قد ولد وترعرع في الفارة التي‎ 
اشد يلتقي فما ويتفاعل الشاران الكبيران اللذان تقوم علبما نمضة العام‎ 
. العربي الحديث ونعني با تبار البعث والتبار الاوروبي‎ 


فن آوائل القرت التاسح غشر الملادي أغذت مص تلص هن عفوذة 
القرون الوسطى التي طال عمدها بها في ظلل المح التركي وحك امالك » 
وتفتح نوافذها لنسمات الشمال الا تة من اوروبا التي كانت قد سبقت شرقنا 
الحربي إلى النهضة والحضارة الحديثة يثلاثة قرون . وبفضل هذا الاتصال 
ا استظاغت مض أن تعرف طريقما إلى النهضة الحديثة وأن تستفيد في 
تحقىقہا من خيرعات المحضارة الحديدة وبخاصة من فن الطباعة ا ف 
حي ولاق في القاهرة المطبعة الأميرية وبفضل هذه المطىعة استطاعت اب 


۳۸ 


تبداً حركة البعث أي بعث التراث العربي القدم على محو ما ابتدأت النضة 
الاوروبية قبل ذلك بثلاثة قرون ببعث التراث البوتاني والروماني القدم 
فأخذت مطبعة بولاق تطبع وتنشر أمبات الادب العربي كالاغاني لابي فرج 
الاصبہاني وغيره ا اخذت تطبم وتنشر دواوبن فحولالشعراء العرب القدماء 
التي كانت لا تزال عخطوطة وغير متداولة » وباستطاعتنا ان ندرك الانقلاب 
الثوري الذي احدثته حر كة الىعث بفضل فن الطباعة عندما ذقارن بين شعر 
رائد البعث مود سامي البارودي وشعر الجسل السابتق له من امثال الخشاب 
والساعاتي حبث نرى الشعر العربيعند البارودي يسترد قوتته وفخامة اسلوبه 
وءجدية موضوعاته بعد أن كان قد انحدر الى التفاهات والزخارف اللفظة 


الخاوية . 


واذا كانت الطبمة قد أخذت تعمل منذ منتصف القرن التاسع عش على 
بعث التراث العربي القدم لتغذي به وجدان الشعب العربي في مصر وتسدد 
من ذوقه الادبي عامة والشعري خاصة - فان اكتشافالعالم الفرفسي شامب ليون 
لجر رشيد في أواخر القزن الثامن عشر وتمكنه من حل طلاسم اللغة المصرية 
القدية س قد فتح الباب أمام الباحثين لاكتشاف الحضارة المصرية القدمنة 
وبالتالي الى تغثية وجدان الشعب المصري بأجاد أجداده الاقدمين . 


وما لا شك فيه أن حر كةالبعث والاكتشاف :بعث التراث العربي القدي؛ 
واكتشاف المحضارة المصرية القدية كان الرافدين الكميربن اللذين غذيا ني نفوس 
الصريين ءني النصف الثاني من القرن التاسم عشر وفي فارة شباب احمد شوقيء 
ذلك الشعور القوي الدافتق بكرامة الشعب المصري والثورة على امتهان حكامه 
من-أتراك. ومالك وشراكسة له » واعتبارم كل دخبل على مصر أسمى مرتبة 
وأجدر بالامتىاز على من كانوا يسمونمم عندئذ بالفلاحين . وكان هذا الشعور 
هو الدافع الاساسي لثورة أحمد عرابي وزملائه الخالدين ضد الجديوي توفيق 
اداه م الراك وار اة ۲ 


۳۹ 


هو التمار الديني الاسلامي الذي استمر بربط جميرة الشعب المصري بالخلافة 
التركية ؛ ويمكن الاتراك وحكام مدر من اسرة مد على من محاربة المشاعر 
الثورية حتى لنرى الخديوي نفسه يتم الزعم أحمد عرابي بالخروج على اللافة 
وعل الاسلام بالرغم من أن ا دوي وأسىرتەكلما کانوا بعملون‌عل الاستقلال 
بجصر عن تركيا والخليفة الذي محكما »> ولم يتورع مد علي عن محاربتها . 
ولولا وقوف الدول الاجنسة الكارى في وجه لغرا الآستانة نفسما وقضفىعى 


وسط كل هذه التبارات المتداخلة حبنا والمتلاطمة حنا آخر ولد وترعرع 
أحمد شوق .. واذا كان رائد البعث الشعري في مصر وشاعره الاكبر عمود 
سامي البارودي - قد استتجاب للتار الثوري الذي أراد أن ينصف فلاحي 
مصر › أي شعبها “ من غطرسة حكامه الاتراك واذابهم “٠‏ فانضم الى الثورة 
العرابة وحوک بسلبما ونفي الى جزبرة سبلان مع قادتما حسث اصب بالعمى 
وعاد من المنفى محطا - فان أحمد شوق إيستطع أن يقف مثل هذا الموقف»› 
ودفعته فشأته وأعراقه وظروف اه الى أن بقف الى جوار الاسرة المالكة 
الي ولد في قصورها ونشأ في حجرها وظل حت سنة ۱۹۱۲ ربسا ها ؛ کا 
وقف خلال هذه الفةرة كلما الى جوار تركىا والخلافة العهانية وخاصة بعد أن 
أخذت مصالح خديوي مصر تنفق مم مصالح تركىا والخلافة على أثر ما أخذ 
دنشب من خلاف پنه الانجلز الذن احتلوا النلاد بدعوة من توضق و ححة 
حاية عرشه . فرأينا الخديوى عباس الثاني خليفة توفيق يتضامن مع ركسا 
ويتوم أن باستطاعة الاتراك أن يعبنوه على الانجليز ويستغلوا في سيبل ذلك 
الشعور الديني عند المصر دان ولوحي الى ساعره احمد شوق بان بضرب‌علی هذا 
الو 


ولا کان امد شوق قد تطور بعدسنة ۱۹۱4 تطوراً کبیراً جاری فبه‌تار 
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الوطنمة المصرية وتبار القومة العرببة وخاصة بعد انتماء فترة نفبه في اماضا 
خلال الحرب العالمىة الارلى شم عودته الى الوطن في سنة ٠۹۲۰‏ برا 9 
سيدا جديدا اسمه الشعب العربي في مصر وهو الشعب الدي قام بثورة سنة 
۹ االدة مطالہا بالاستقلال التام عن النحجلترا وعن الاترالك على السواء 
وضرب على أوتار هذا التمارالصاعد الحانامدوية حتى ارتضيناه اميراً لشعرائنا 
واعتارناه من امجاد نمضتنا الحضارية الحديثة - فان من واجبنا أن نحاول 
فم وتفسير مواقف هذا الشاعر العربي الكبير في النصف الاول من حياته 
على ضوء ظروف سحصاته الخاصة وما اكتنفما من ملابسات قاسية . 


فأحمد شوق ل يولد بياب امماعبل فحسب › بل في احضان الاسرة 
المألكة › وذلك لانا هي التى قامت على تعلمه وتنشئته في مراحل شابه 
ا ا ی ن ر ا وا ت ا ای 
القراءة والكتابة “ ثم ينتقل منه الى مدرسة الميتديان الابتدائىة في القاهرة 
ومنہا الى المدرسة التجميزدة أي الثانوية التي ينتي منا في الخامسة عشرة من 
عمره لبلتحق مدرسة المحقوق . 


ولا كانت هذ المدرسة العلىا قدافتتحت عندئذ قسماخاصا بالترجمةيتخرج 
فبه الطلبة بعد عامين - فقد نصحه القصر بأن يلتحتى بهذا القسم لكي يعمل 
بعد انتېائه منه في ادارة الترجمة ذا القصر ١‏ واستجاب أحمد شوقي طبعا 
النصسحة وعمل فعلا موظفا فيادارة الترججمة بالقصر لمده عام »› رای بعدھا 
الخديوي أنبرسل فتاه الى فرنسافي بعثة يدرس خلالما القانون بجامعة مونبلية 
لمدة عامین فینتقل بعدها الى باریس لاکمال دراسته في جامعتہا » ولبطلع على 
الآداب الفرنسبة ويتصل بالحضارة الفرنسبة »> وهكذا ل القصر يته ده 
ویطوبه تحت جناحه 'حتی استکل ثقافته وتکون وجدانه . 


١ 


في القصر الخديوي حتى حى الانحليز عباس الثاني عن عرش مصر سنة ٠۹١4‏ 
واا المادة غ البلاد ونصبوا السلطان حسين كامل حاکا » ونفوا مد 
شوتي مععباس الثاني حيثظل منفبا في إسبانيا طوال المرب المالبةالاولى - 
فان أحمد شوق ل يعتز بوظبفتهفي القصر بقدر ما اعتز بأن يعتار شاعر القصر 
فقول مفاغر ا 

شاعر العزيز وما بالقلىل دا الاقب 


ويا لته ما عرف العزبز وما اعتز ولا حرص على أن بكون شاعره › 
وذلك لانه وان يكن قد توم في صدرشبابه أن غاية الجد الشعري هو أت 
يصبح شاعر الامير الا أن اقامته في فرنسا واقصاله بآداما الانسانىة الواسعة 
يلبٹ أن فتح ناظريه على عوالم من الشعر والاأدب أرحب بكشير من مدح 
الامير والضرب على الاوتار التي يظنما الشاعر كفلة بأن تجمع القلوب حول 


أماره . 


ولدينا وشقة بالغة الاهسة تدل على المزة القوبة الى أحدثما الادب 
الفرنسي في نفس شوقي وتأثير هذا الادب على مفموم الشعر علده ونعني با 
الممدمة الق كتا امد شوق لاطبعة الاو الى صدرت من ديرانه سنة ٠۱۸۹۸‏ 
وفسا دقول : 


« إت إنزال الشعر منزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغبره تجزئة بجحل 
عنما ويتبرأ الشعراء منها » إلا أن هناك ملكا كيرا ما خلقوا إلا ليتغنوا 
مدحه ویتفننوا بوصفه ذاهبین فبه کل مذهب آخذن منه بکل نصیب؛ وهذا 
الك هو الكون.. فالشاعر من وقف بن الثريا والدى يقلب احدى عبنسه 
في الذر » وميل اخرى ف الذرا. يأسر الطبر ويطلقه ویکل الجاد ودبطقه. 
ويقف على النبات وقفة الطل » وير بالعراء مرور الوبل “ فمنالك يفسح له 
مجال التخيل ويتسع له مكان القول .. 
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أو م يكن من الغبن على الشعر والامة العربية أن محيا المنني» ملا حباته 
العالبة التي بلغ فما إلى أقصى الشباب ثم يوت عن نحو مائتي صحيفة من 
الشعر تسعة أعشارها لامدوحين والعشر الباقي هو الحكة والوصف للناس . 
هنا يسال سائل : وما بالك تنېي عن خلت وتاأتي مثله ؟ فأجبب بأني قرعت 
أف اوا ا م ا و و ا ی ف 
دواوین لاموتی لا مظہر للشعر فسا وقصائد للاحاء حذورن فا حذو 
القدماء » والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحا في مقام 
عال » ولا برون غير شاعر الخديوي صاحب الام الامى في البلاد “ فما 
زلت أقنى هذه المتزلة وأسمو إلا على درج الاخلاص في حب صناعتي 
واتقانما بقدر الامكان وصونا من الابتذال حتى وفقت بفضل الله الما “ ثم 
طلہت الع ف اور وبا فوحدت فما نور السيسل من أول لوم ٠‏ وعامت اني 
غو ولك افا اي و اه ولا وا مراد وان ا وى 
ی و ای ر ای ا درل کو کت ا 
أن الاوهام إذا قكنت من أَمَّة كانت لباغيابادتها كالافعوان لا يطاق لقاؤه؛ 
ويؤخذ من خلف بأطراف البنان »> جعلت أبعث بقصائد المديح من اوروب 
ملوءة من جديد المعاني وسحديث الاسالىب بقدر الامكان » الى أن رفعت الى 
الخديوي السابتق « توفق » قصدتي التي أقول في مطلمبا : 

خدعوها بقوهم حسناء والغواني يغر”هن الشناء 

وكانت المدائح الخديوية تنشر بومئذفي الجريدة الرمىة وكان يحرر هذه 
أستاذي الشىخ عبد الكرم سلهان فرفعت القصدة النه وأطلب منه أن يسقط 
الغزل وينشر المدح » فود ألشبخ لو اسقط المديح ونشر الغزل +“ ثم كانت 
النتيجة أن القصده برمتما ل تنشر. فاما بلغني الخبرام بزدني عاما بأن احترامي 
من المفاجأة في الشعر الجديد دفعة والحدة انما كان في محل . وأن الزلل معي 
اذا انا استعجلت .ثم نظمت روايتي « علي بك الكسير أو فاهي دولة المالبك» 
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معتمدا في وضم حوادثہا على أقوال الثقات من المۇرخين الذبن رأوا ثم كتبواء 
وبعثت بها قبل التمشل بالطبع الى المرحوم رشدي لمعرضما على الخديوي 
السابق » فوردني منه كتاب باللغة الفرنساوية يقول في خلاله : أما روايتك 
فقد تفکه الجناب العالي بقراءتها وناقشني في مواضم منېا واقشته وهو يدعو 
لك بالمزيد من النجاح “روحب ألا تشغلك دروس الحقوق التي مكنك تحصباما 
وأنت في بيتك يصر عن التمتع من عام المدينة القاعة امامك » وان تأتينامن 
مدينة النور « باريس » بقىس تستّضيء به الآداب العربىة ... وترجمست 
القصىدة المساة « بالبحرية » من نظم لامارتىن وهي من آنات الفصاحة 
الفرنساوية “ ثم أرسلتہا الى المشار البەفي كراس وبعض كراس لبطلع الجناب 
الخديوي علا . واذ كنت لا أتخذ لشعري مسودات رجوت أن أجدها 
عنده يعد العودة الى مصر “ ۳ عدت دون ذلك عواد »› وحربت خاطري 
في نظم المحكايات على اسلوب لافونتين الشير وفي هذه الجموعة شيء من 
ذلك ». 


من هذه الوثىقة الخطبرة تحس أن أحمد شوق قد وعى اثناء اقامته في 
ا واا ااا ل دي جروالا ارک رادت کار 
الواسم بين الشعر العالمي الانساني النزعة »> وتقاليد الشعر العربي التي خنقته 
في جال المديح . وني عبارات شوق السابقة ما ينبض باللوعة والاسى لرؤية 
عوالم الشعر الواسعة > وخوفه من ان يلج رحايما ويتمرد على تقاليد قومه التي 
يشا بالافءوان أي الثعبان الذي لا يطاق لقاؤه ويؤخذ من خلف بأطراف 
البنان»وخاصةبعد أن عرزت‌التجربة مخاوفه “فمو حتى في جال المدح لايستطيم 
أن يتیحامل کا كان بفعل شعر اءالعو ب القدماءفىتغز ل أو يتعحدث عن المرأةقبل انينتقل 
الى المديح “وها هو القصرريد أن محذفمن قصيدته مطلعما الغزلي حى لاينشر 
في الجريدة الرسمية غير مدحه للأمير . وإذا اعترض على هذا الحذف أديب 
مرهف الذوق كالشيخ عبد الكرم سامان كانت النتيجة اهمال القصيدة كلما 
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وغدم نشرها . وها هو برى الشعر في فرنسا لا يقنصر على الفن الغنائي 
الذي عرفه القدماء بل يشمل أيضا الفن القصصي والفن الدرامي › فضلاً عن 
أن الن الغنائي بمكن أن يقتصر على التعبير عن التحارب العاطضة لقائله على 
نحو ما أحس شوقي في قصبدة « البحيرة » الخالدة وأشباهما للامرتين وغيره“ 
فبأخذ لفوره في ترجمة وعحاكاة كل هذه الفنون على نحو ما ينيئنا من أنه قد 
ترجم السحيرة وأرسلما إلى رشدي وز الخديوي فضاعت ولم تعش ها على 
اثر حت الوم » کا حا كى قصص لافونتين على لسان الحيوانات وألثف أول 
مسرحبة شعرية له وأرسلما للخديوي الذي تفكر با . وأحس الشاعر بأن 
ما بريده منه الخديوي هو قصائد المديح والضرب على الاوتار التي يكن أن 
تضمن مدا الخديوي ولاء الشعب والتفافه حوله . وإذا كان أحمد شوقي قد 
جازف مع كل ذلك فطبع ونشر طائفة من قصص الحبوانات التي حاكى 
فما شاعر هذا الفن الكبير لافونتين في الطبعة الاولى التي أأصدرها من ديوانه 
سنة ۱۸۹۸ کا طبع الصورة الاولى لمسرحبة « علي بك الكمير أو فا هي 
دولة الىك 4« ي سنۀ ۱۸۹۳ يعد عودته من فرنسا فاننا نلاحظ أنه قد 
أقلع نهائبا عن هذه النزعات التجديدية المتمردة بمجرد عودتسه إلى القصر 
حبث أخذ ينظم القصائد ني مدح الخديوي وأسرته حبنا وني التغني بأمجاد 
تر كما والخلافة أو اني والإسلام . وهذه هي مرحلة التر كات والاسلاميات 
والمدائح في النصف. الأول من حياة أحمد شوقي وهو النصف الذي يڪن 
القول بأنه قد انتهى بعزل الخديوي عباس الثاني عن العرش وإعلان الماية 
البريطانىة على مصر سنة ۱۹٠4‏ ونفي الانجليز لاحمد شوق شاعر الخدوري 
الذي اختار مدينة أشسلىة موطن) لمنفاه وظل بها حتى سنة ۱۹۲١‏ حيث 
سمح له الانجليز بالعودة إلى الوطن . 


وکان شوتي بحس کا رأينا بالسجن الذي ضربه القصر حول موهبته 


- 


لا ري اتاد شی من اا الوه ا ع اة ال ق اة 
لا یکن ا أا ا ا کل و ان اول الان 
والانطلاق ولو من خصاص السحن ؛ وهذا ما فعله شوق بين الحين والحين , 

فقد كانت لشوقي ككل إنسان تحاربه الخاصة ووجدانه الفردي بصرف 
النظر عن نوعبة هذه التحارب وذلك الوجدان ›“ وكان برى شاعر البعث 
الضخم ممود سامي البارودي يتغنى في شعر رائعم بتجارب حياته وهي 
تحارب كانت عاتمة بک اتراك البارودي في الحروب ڪقائد حيش وي 
الثور ة العرابىة كزعم وطني حوك وني ولاقى في نفبه الأهوال . وم تكن 
لاحمد شوقی مح ظروف سحاته ونشأته مثل تلك التجارب العاتة ء ولكنه 
مع ذلك كان يعمش بالضرورة حساته المترفة في مصر وفرنساثم في مصر 
ثانىة قبل أن يغادرها إلى المنفى وكان لا بد أن ينقعل وجدانه أو على الاقل 
تنفعل حواسه بتحارب حاته المرهفة وما فا من مشاهدات وان تحدث 
في شعره عن بعض تلك التجارب وهذا ما فعله بين الحين والآخر حبث نعثر 
في شوقباته على بعض قصائد في التغني بالجر والمرح مثل قصيدة : 


حف اسا الحسب في فضة ذهب 
وقصدة : 
رمضان ول هاا ا ساقي مسشتاقة تسعی إل مشتافی 


والظاهر. أن شوتي قد فطن منذ اقامته في فرنسا إلى الاتجاه التاريخي في 
فرن: لوعن الو كك ان م ورأى الفرنسين يشدورن ملحمة 
فىكتور هجو التارنخية « اسطورة القرون » وخاصة أن إقامته في فرنسا 
كانت عقب وفاة هذا الشاعر الضخم مباشرة وكان ذكره لا بزال يتردد على 
كافة الألسنة . وأحس شوتي بان في معين التاريخ ما كن أن يده بنع فر“ 
کا أحس بان في التغني بأمجاد الماضي ما يغذي وجدان شعبه الذي كان محرص 


٦1 


كل الحرص على نبل اعجابه لمصبح أمير الشعراء بعد أن أصبح شاعر الامراء 
ومنذ ذلك الوقت انصرفت قراءات أحمد شوق الى التاريخ وأصبح هذا 
النوع من القراءة هو ديدنه طوال حاته . ولا کان شعب وطنه يعش قي 
فترة بعث لامجاده العربة والمصرية على السواء فقد انصرفت هته بالضرورة 
الى القراءة في تاريخ العرب وتاريخ مصر القديمة . ولكنه لا كانت الدعوة الى 
القومىة العربية لي يشتد بعد عودها في مصر بل وكانت الاسرة المالكة تنظر 
الى مثل تلك الدعوة بعين الريبة لاحساسما بأم ا تتعارض مم الدعوة الى 
القومىة الطورانبة أي العانيه التر كبة والدعوة الى الجامعة الاسلامة ‏ فقد 
أحس شوقي بأن طريت السلامة هي أن يعود الى تاريخ مصر الفرعونءة 
وبخاضة وان عملىة الكشف عن الحضارة المصرية القدة كانت قامة على قدم 
وساتق وكان الخديوي اسماعبل قد ادى إالدعوة الى اعتبار مصر قطعة من 
أوروبا لا قطعة من الشرق أو من العالم العربي . واتجه التفكير الى ان الاشادة 
محضارة مصر القدية والعمل على بعث تلك الحضارة هو خير مؤهل لأدخاطا 
ضمن الحضارة الاوروبىة وأ كبر الظن أن كل هذه الاعتبارات هي التي دفعت 
أحمد شوقي الى ان مختار تاريخ مصر موضوعا لأول مطولة تارمخبة حاول ان 
حا كي أو يعارض فما « اسطورة القرون + وأن بخصص الجزء الاكبر منما 
لتاريخ الفراعنة . وقد نظم هذه المطولة بعد عودته من فرنسا ببضع سلوات 
لىلقىا في مؤتر المستشرقين‌الدين انعقدق جنىف سنة) ۱۸۹ وانتدبته الحكومة 


المصردة لنمثلہا فمه وعنوانما » کار الحوادث في وادي اللسل » ومطلمما : 


وهي قصيدة طويلة تم عن طول النفس وفخامة الاسلوب وحمارة الرنين 
الموسيقي على النحو الذي يلائم هذا النوع من الشعر . 


وباستطاعتنا أن ندرك مدى تأثر موهبة شوقي الشعرية لابسات حياه 
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وثغير المؤثرات الى خضعت هما تلك الحباة عندما نذ كر أن شوقي بعد نفىهفي 
ااا ای ا2 م جن رات اها ی درا ارح العرب 
عامة وتارخمم في الاندلس خاصة “+ ثم انتہاء تىعة مصر لتر كنا وظور 
القومىة العربة في المشرتى العربي ضدالقومىة التر كىة ‏ كل ذلك وجه عبقرية 
وقي الى كتارة مطولته التار ىة الثانىة عن « دول العرب وعظاء الاسلام « 
المعروفة باسم « أرحوزة العرب » والمنشورة ني جلد خاص . وهي أرجوزة 
بعيدة عن أن تكون من روائم شعره وريا كانت الى النظم التعليمي أقرب 
منا الى الشعر في الكثير من اجزاما الرجزية ورا كان خير ما فما الموشح 
الذي كتبه عن « صقر قريش ٠‏ عبد الرحمن الداخل » وهو موشح ألق 
بالارحوزة لاتصاله عوضوعما وان اختاف عنما وزنا وروحا . 

ولا كانت نزعة المعارضة هي الغالية على انناج أحد شوق الشعري في مدة 
نفىه قافنا نراه بعارض عوشحه الجىل عن عبد الر من الداخل موشحان 
أند لسبين پر بن ا حدها لاراهم ن سپل ومطاعه : 

هل دریرظي انی أن قد جى قلب صب حل عن مڪنس 

فو في حر وخفق مثاها لعت ريح الصا بالقس 


جادك الفبث اذا الشنث مى بازمارن الوصل بالاندلس 
ل ين وصلك الا حاما في الكرى أو خلسة الختلس 


واما موشح سوي فمطلعه : 
من لنضو بتنازى ألا برح الشوق به في الغلس 


حن للبان وتاحى الها اشرق الارض من اندلس 
وكان احمد شوق حرص دان على أن يضرب على الرر الاسلامي “ ولقد 
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يكون لهذا الوتر رنين خاص في نفسه “٠‏ وذلك انه من اكد ان انغام هذا 
تالور كانت تلعب دوراً كبيراً في جذب الشعب الى اللافة والى مشلا فيمصر 
خديوي البلاد . وشوق بالعزف على هذا الوتر كان برضي الشعب والنديوي 
انا بل ويشجي المسامين في كافة أقطارم الناطقة بالضاد . ومن هنا 
دعمر دوافه بالاسلامنات مثل « نهج البردة E‏ حماة الرسول؛ وفسما يعارض 
بر دة البوصيري. الشهيرة ويستملما بقوله : 


رم على القاع بين البان والعم أحل سفك دمي في الاشهر الحرم 


وهي بأسلويا الشعري وصورها وأخلتما وعدذوبة موسىقاها من روائم 
شعرہ ودلحق ا في الاتجاه وان كان دو نا في الجودة « الممزية النبودة»: 


ولد المدی فالکائنات ضباء وفم الزمان تيسم وثناء 


بل ويستغل أحمد شوق أحانا مناسبة ذكرى المولد الشريف لدشمد جحد 
الرسول » وبرنح المسامين بأرق النغبات الدينىة في مثل قصبدته « ذكرى 
المولد » التي مطلعما : 


سلوا قلي غداة سلا وتابا لعل على الجال له عتابا 


وکان ل رد لاجد شوق کشاعر حی الوحدان ص أن ينفعل 4ا شاهد من 
حوله في وادي النبل وني رحلاته الى الخارج من آنات الطسيعة وأن يتغنى 
بسكل ذلك؛ ولكننا نلاحظ أنه سار في فن الوصفعلى النج العربي التقليدي 
فحاء وصفه أقرب الى الوصف الفبي الحسي منه الى الوصف الرومافسي الذي 
مخلع فيه الشاعر أحاسيسه على الاشاء ويباد ها العواطف > وكأنه يفكر 
خلا ها وتفڪر خلاله > وذلك بالرغم من أنه قد عاصر شاعرا عرببا كبيرا 
نهج هذا النهج الحديث في هذا الفن “ وهو الشاعر خلل مطران صاحب 


۹ ا جد شوقي - ۾ ؛ 


فصائد « المساء » « والاسد الباكي » ا انه لم بحاول ان يتخذ من مشاه د 
الطسبعة اطارا لتحارب عاطفة عل نحو ما فعل من بعد؛ الشاعر المشحي عل 
مود طه في وصفه ارحلاته بأورو با قي «الجندول» « ومحيرة کومو » و کشر 
غيرها . واذا كانت هناك عناصر معنوية تتخلل وصف شوق في علاصر 
اخلاقة عامة اؤ سباسة اجهاعبة ولا نكاد فستتي من ذلك غير قصبدته في 
وا ا اا ت رای کا ات دابا 
مشجنة في الشباب الذي ولى ولم يعد قادرا على الاستجابة للداء الحب > 
فقول في مطلعما : 


شعت احلامي بقلب باکي .۰ ولمت‌من طرق اللاح شاي 
ورجعتأدراالشبابوورده امشي مكانها على الاشواك 
ومحاني واه كأر خفوقه لا تلفت جيشه الاك 
شا ي‌السلاح اذا خلا بضلوعه فاذا اهنب به فليس بشاکي 


وبالرغم من.ان حاته في مونبلسبه وفي باریس ومشاهداته فېا کانتا في 
غضاضة الشماب حبث الروح متفتحة والحس متقد - الا اننا نلاحظ ان ما 
قاله في وصف تجاربه ومشاهداته في فرنسا اقل واضعف بکثیر ما قاله في 
الموسفور والاستانة اللذين اخذ بتردد علس) بعد ذلك مفرده او في صحسة 
الخديوي عباس الثاني » ولا غرابة في ذلك فقد كان يعتبر الآستانة ومقاتن 
الطعة فسا موطنه الروحی “ وحملة ما قال فى وصف مشاهداته وتحاريه £ 
فردسا ل عدو نضعة قصادد مثل «باريس» ومطلعا : 


جمد الصبابة ما اكابد فيك لو كان ما قد ذقته يكفىك 


وهي قصيدة قاها ني التفجع على ضرب باريس اثناء الحرب وتغنى فسا 
باجاد باریس مثل قوله : 


زغموك دار خلاعة ومجانة ٠‏ ودعارةا إفك ما زعموك! 
ان کشت للبشپوات ریا فالعلا شواتن مرو بات فبك 
تلدن اعلام البيان كام اصحاب تبان ملوكاريك ` 


ثم قصيدة «غاب بولونيا» التي يتغنى فيا بنسات خافتة من ذكريات 
شبابه في تلك الغابة الشميرة» وان تكن التحربة الشعرية فما غامة غير حادة 
ا لملامح “٠‏ وفيبما يقول : ۰ 
ا غاب بولون ولي ذمم علىك ولي عېود 
زمن تقضی لہوی ولنا بظلك هل يعود 
حلم اردد رحوعه ور جوع احلامي بعد 
وهي الزمسان أعادها هل الشسة من جك 
وان يكن ما في هذه القصىدة من شحن یکسا عطرا انسانما نفادا . 
واذا اضفنا الى ذلك اربعة أببات كتبما عن « مدان الكونكورد » الذي 
تحول من ساحة ثورية الى «مىدان الوفاق » ) يدل امه بعد الثورة الفرنسبة 
الكبرى ٠‏ ثم قصدة کہا « على قار ابلیون » نکون قد احصنا تقریا 
حصكه الشمرية من فرنسا واقامثه ى عصر الشاب االمنكر قرابة أربعمة 
ا : ۰ 


من القصائد الوصضة الحارة » مثل قصدة « كوك صو» أي « ماء السماء » 
وهو اسم للج في البوسفور “ وهو يستملما بقوله : 


تحة شاعر يا ماء (جكسو) فليس سواك للارواح أنس 
ويفدي ماء جکسو محباة دجلة وزمزم والاردن والشسل فقول : 
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فد ټك اة دحل وهي سیل N‏ حعلت فداءك وهي کن 
وحاءك ماء زمزم وھو طمر واوا عل الاردن قدس 


وکان الىل دعر س کل عام وأذت عل ادى فرح وعرس 


تم قصادد ( مسجد اياصو فا و « المسقور » و « جسر السفور » وغيرها 
ومعم ذلكفىقتضنا الانصاف أن نقرر ان أحمد شوقيقد خصمصر ومشاهدها 
الطسمعمة والاثرية ا خص عددا من مشاهد الملاد العربىة كدمشتى ولنان 
را بالكشر من روائعه الوصفية الوطنىة > ومخاصة في الفترة 
الأخيرة من حباته وهي الفترة التي تيدأ عودته من المنفى سنة ٠۹۲٠‏ وتحرره 
من التمعة النديودة التر كبة وانطلاقه مع التيار الوطني والعربي القومي على 
حو ما سارى علد حدیشا عن تلك المرحلة العظمة من حباته 


ولواننا أضفنا الى تاخبات أحمدشوق واسلامماته ووصضاتهعدة مقطوعات 
کتمہا فما يسمه ناشر «الشوقيات» باللسب وهي ملشورة في القسم الاخير 
من احاں الان ولا حسما من روانعه لان ارستةراطىة شوق متعله فا يمدو 
من أن يفضح مشاعره العاطفية على نحو حار يدخله ضمن شعراء الغزل - لو 
معنا كل ذلك ووضعناه حانسا لتىقى لنا من « الشوقىات » ما تسمه بشعر 
الناسات الدي دشمل الحانب الا کر من اتاج سوي الشعري وهو الحاذب 
الذي ثار حوله الجدل العنيف والعارك الطاحنة وعلى أساسه پتلون الک 
النهائي على هذا الشاعر الكسير . 


والواقع أن طموح شوق الى ان يصبح شاعر الامير وامير الشعراء في 
نفس الوقت قد ساقه الى ان يصبح ساعر الناسبات الذي شح دث باس 
الخديوي حينا وباسم الشعب والامة کلہا حسنا آخر » وکان في کل داك 
حرص على ان يقول ما برضي الغبر اكثر ما حرص على ان قول ما رضسه 
هو ٤‏ ولم یکن ما E,‏ الغر برضي المح بل کان يضطر اانا الى ا 
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۽ وقول ما لا رضي عامة الشعب مثل قصائده في ذم الزعم الشعي أحمد عرابي 
ارضاء للست المالك الذي ثارضده عرابي “وهي قصائد تنشر في «الشرقبات» 
ولکن احد كار مۇرخىنا المرب المعاصرين وهو الدكتور مد صيري قام 
جمعا واعدادها الطبسع ويكفي ان نورد هنا بیتا مشپوراً من قصددة تلقی 
بها امد سوق الزعم عرابي وهو عائد من منفاه وفنه يقول : 


صغار في الدهاب وفي الاياب اھذا کل حظك بنا عراي 


ولم يقتصر امد شوق على مناسات وطنه مصر بل مد مجال القول الى 
ا مناسمات التر كىة والخلافة العهانىة فكتب المطولات في الاشادة بانتصارات 
الطثليفة في الحروب على نحو ما فعل في قصيدة «صدى الحرب» التي صف فسا 
الوقائم اليونانية العانبة ويستلما بقوله : 


ای را ت ور کو اة ادر 


وهي مطولة تشبه اللاحم وقد قسمما الى اجزاء كأنما الاناشد في ملحمة 
فحزء بعنوان « ابوة امير المؤمنين » وآخر عن « الجلوس الاسعد » وثالكٹ 
دعنوان « حل عظم وبطش أعظم ۾ ثم أجزاء عن « معحزات الجنود على 
ادود » « وزینب بني عڅان » « والحالة قي محر الروم » « ومنعة السواحل 
العثانىة » و « زينب المتطوغة في موقعة » و « مضبق مالونا » و « الحاج 
عد الازل باشا » و « هزية طرناو » و « التلاقي على سل فرسالة » 
و « غضب دومو کو » و « حلام البونان » و « عفو القادر » وختم هده 
الملحمة الضافة مقطوعة عنوانما : « التهاس القمول » وفمسا برجو مولاه 
الخلىفة ان تقل قصدته فقول : 


أمولاي غنتك السبوف فأطربت فل ليراعي ان يغني فيطربوا 
فعندی کا عند الظبا لك نغمة وختلف الانغام للأئس أجلب 


or 


من الو کد انمو قف ‌احمد سوق من الخلىفة کان سد مدالشہه من موقفه من 
ا عباس › بل هو موقف وانحد بناصر الجا وتبعه ويقف الى جواره 
حتى عندما يصطدم ال جاج بالشعب “ فعندما قام احرار الاتراك محر كتم 
الشيرة الي طالىوا فسا بالے الدستوري الذي حد من طضغان الخلىفة عد 
المد وفساده ونالوا هذا الدستور »> ثم عاد عبد المد وحاول الغدر سه 
فاسةطوه عن العرش - نرى شوقي يتفجع على عبد المد وجواريه وبذخه 
المشين » وان نكن قد حاول في نفاق معب أن يسترضي ايض الاحرار 
المنتصربن › ودلك في مطولته الرنانة « الانقلاب العغافي وسقوط الساط 
عبد الحند » الي يستلها بقولة : 

سل بلدزا ذات القصور هل جاءها نا البدور 

لو تستطيعم إجاببة لبكتك بالدمم الغزبر 


دخلوا السردر علىك کون ٤‏ ربا السردر 


ا هص ور أنشب الاظفار ف اسك هصور 


من اسار 


ومن الواجب ان نذ کر هنا أن مصر کان يقم فما عندئذ شاعر كير 
أ الها هاربا من بطش عبد المد وهو ولي الدين يكن الثائر المنىف الذي 
ل يرقه موقف أحمد شوقي وما فيه من نفاق مرذول فرد علبه ردا عليفا 
بقصىدة قوبة سماها ابض « عبرة الدهر » وافتشحما بقوله : 


هاحتكٌ حالة القصور وشحتك ف البدور 
وڊڪبت بالدمع الغز بر لباعث الدمع الغرير 
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ولعك أن لعدد مآسي عبد المد وظاهه وفجوره ينهي الى التعريض 
بشوق ومن سحوه من الشعراء فبقول : 


لما أديل من السرر بكاه عباد السرر 


نذروا النذور لعوده همات برجم بالنذور 
ا عله واما أسفوا علا لمال الدربر 


راذا کان أحمد شوقي قد تحرر بعد المنفى بعض الشيء من هواه التر كي 
الواضنح وأخذ يتجه نحو الشعب العربي في مصر وغبرها من الاقطار العربة 
التي حاربت الاتراك اثناء الحرب العامة الاولن سعيا لتحررها من حكمم 
الاسود > ووا جوا الدعوة الى الجامعة العجانىة الاسلامىة بالدعوة الى القومىة 
العربية - فافنا نلاحظ ان تحرر شوقي من هذا اهوى الدفين لم يكن تاما > 
اذ ظلت اوتاره تعزف لانتصارات الاترالك فلا نكاد الزعم مصطفى كال ينتصر 
على البونان في اعقاب الحرب المالمىة الاولى بآسا الصغرى حتى يثصد شوق 
بانتصاره في قصسدة قوبة بعنوان « انتصار الاتراك » في الحرب والسباسة 
ومطلعہا : 

الله كبر ك في الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 


ومع ذلك لا يكاد مصطفى كال يلغي الخلافة ويخلص الح في تر كا 
منہا ومن کل ما کان قد تطرق الما من فساد والحلال واستداد حتى يتفحم 
شوق على هذه الخلافة ويرثيما رثاء حارا في قصيدته « خلافة الإسلام » حبث 
بستېلما دقوله : 

عادت اغاني العرس رجع نواح ونعبت بين معام الافراح 

كفنت في لل الزفاف بثوده ودفنت عند تبلج الاصبااح 
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ضحت ١‏ علىك ما ڏن ومنایر وکت علىك مالك ونوانحي 
المهند والمهة ومصر حزينة تبي علبك يدمع سحاح 
والشام تسأل والعراقق وفارس أعا من الارض الخلافة ماحى 


ولا يتسع المقام لتابعة تر كات شوق ومواقفه السباسية والدينية فيا “ 
فننتقل الى مصرباته ومواقفه من أحداث مصر الكبرى خلال حك الديوي 
عباس الثاني أي حتى سنة ٠۹٠4‏ فاراه يقول أو يصمت وفقا لوقف الخديوي 
ووحبه . ولا کان طموحه ل قف - کا قلنا - عند حد شاعر الامير »“ بل 
كان .يسعى أيضا الى أن بحظى بامارة الشعر عن طريتى الصحف التي حرص 
دانم علی توق صلتھ بہا وباصحاہا وحرر ہا فاننا نراه بحتال على الامر > 
فاذا افطلتى .عنود الاحتلال الانجلىز الى قرية دنشواي بمحافظة النوفيية في 
دلتا الشبل ليصيدوا مام الاهالي وحاول أهل القرية منعم “واخذ الفزعبقلب 
احدم فانطلق بعدو کالینون حتی سقط من وهج الشمس القائظ واتمم 
الانحليز اهل القرية بالاعتداء على جندهم وحاكموم فوراً حاكمة صورية قضوا 
فسا دشتق المعض ي يدر القرية وجلد الآخربن »> وذلك ف سنةَ “٠ ۱۹۰٩‏ 
وهاجت البلاد كلما بزعامة مصطفى كاملل الذي لم يكتف باثارة شعب مصر 
ضد الانجليز الظالين المعتدين »> بل سافر الى اوروبا ليستثير ضدم جميح 
الاحرار > وقال الشعراء القصائد في هذا الحادث الوطني الشمير - 
ازم امد شوقي الصمت لأن الخديوي فیا يبدو ام يكن بريد أن بخوض 
المعركة مع الشعب بالرغم من كرهه عندثذ لامعتمد البريطاني كرومر “٠‏ ولعل 
قد تلقی عندیذ من لندن وعدا بتخلىصه من کرومر وبدء ما عرف بعد هذه 
الحادثة بقلل اسم سباسة الوفاق بين الانجليز والقصر وهي السياسة التي نفذها 
غورست خلىفة كرومر صر . وأخذ الشعب المصري يتساءل عن صمت شوقي 
المرب وهو الشاعر الذي عوده متابعة الاحداث والناسات التافة وغير 
التافة » ما اضطر أحمد شوقي بعد مرور عام على ذلك الحادث اث ينظم 
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مقطوعة دعنوان « ذکری دنشواي ( ومطلعہا : 


وكات أحمد شوقي مجر دصداقته لازعم الوطني الكبير مصطفى كاملعندما 
توثقت صلة مصطفى كامل بالنديوي عباس الثاني الذي أخذ يده بالعونالمادي 
والادبي في حاربته للانجليز واحتلالمم اصر بعد أن فسدت علاقة الخديي م 
على أثر تجرؤ الخديوي على انتقاد نظام الجيش المصري الذي كان يتولى قبادته 
عندئذ اللورد كتشنر » وذلك على أثر مشاهدته لعرض عسکكري في وادي 
حلفا جوب الصعبد فغضب اللورد كرومر وطلب من الخديوي الاعتذار 
NEAR TEE‏ 
ولکن وزره راض باشا صدیتی الانجلیز ظل یلح علبه حتى له على ارسال 
برقبة الى كتشار يثني فيما على نظام الجيش > وزادت هذه المزية من 
الذي أصاب كبرياء الخديوي » فأخذ يناصب الانجليز العداء مستخفا > و 
طردق مۇازرثه السردة لر كة مصطفى كامل “ حتی کاذت حادثة ا 
التي عجلت سحب کرومر من مصر وتعبان غورست خلفا له وبده سياس 
الوفاتى بين الانجليز والقصر الملكى » وعلى أثر ذلك انسحب الخديوي من 
مۇازرته مصطفی کامل وک الوطنية؛ ووجه مصطفی کامل الى الخديوي 
على صفحات المصحف طا مفتوحا بکشف فه عن تحول موقف اوي 
وكانت القطىعة بنا » م أنشبت نشبت النية أظفارها في الزعم الوطني بعد ذلك 
بقلل وواه شعراء العروبة اعا شوق الذي التذم الصمت فترة طويلة وام 
رنطی إلا بعد أن استوثی من عدم إغضاب الخديوي ٠‏ وعند ذلك فقط نظم 
قصد ته الشميرة 

المشرقان علىك ينتحبان قاصيبا ني مأتم والداني 


وهي قصيدة فخمة الاسلوب قوية الرنا‌الموسيقي ولكن الشاعر إيتحدث 
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فيما عن زعامة مصطفى كامل وجہاده الوطني مكتفباً ببعض نغات التفحم 
الشخصي وفبض من التأملفي الحناة والموت وما الى ذلك من الافكارالدارحة 
التي تدور حول الموت والجباة ثل قوله : 
دقات قلب المرء قائلة له اس الحساة دقائق وثواني 

وأما غضبات شوق الوطنبة فلم تظمر الا بوحي من الخديوي عندماغاضب 
کرومر وغاضب بالتالي أذابه من أمثال رياض باشا الذي وقف وما دشد 
بفضل الانحلىز على مصر ونشرم للحضارة فما في حفل افتتاح مدرسة 
مد علي الصناعة بالقاهرة وذلك رغم اشتداد الحلاف عندئذ بین عاس 
والمعتمد البريطاني كرومر فلم كد فجر الصباح التالى يبزغ حتى كان شوق 
قد نظم قصمدته الشہيرة ضد راض باشا وفما يقول : 

مرت القوم اطراء ودا وم مروك باللم الجسام 

خطبت فکنت خطبا لا خطسا أضيف الى مصائبنا العظام 

محت بالاحتلال وما اتاه وجرحك منه لو احسست‌دامي 

وها أغناه عمن قال فه وما أغناك عن هذا الترامي 

وينحح مصطفى كامل وأحرار مصر في التعجل بتخليص البلاد وتخليص 
عباس من اللورد کرومر صاحب مذيحة دنشواي وخصم عباس اللدود؛ 

فيقام حفل رمي شكلي لتوديم كرومر الذي يقف في هذا الحفل ليشد 
بأفضال الانجليز على مصر وينسب البهم الفضل في نيضتنا الحضارية . ويغضب 
الخديوي طعا لأنه بريد أن محتكر الفضل لار اا ویترجم شاعره 
امد شوق عن هذا الغضب في قصىدته القوية الجامعة بين العاطفة والسخردة 
اللاإدعة ووداع اللورد كرومر ومطلعما : 

ايام أم عد إمعيلا أ أنت فرعون تسوس النلا 

ام حا؟ في أرض مصربأمره PN E EN E‏ 


oR 


٤ 


وأما مدائح شوق في الخديوي عباس الأاني وآبائه واحداده من أسرة 
مد على فكثيرة ولا داعي للوقوف عندها . وإذا كان شوقي في مقدمةالطبعة 
الاولى لديوانه قد تفجم على الشعر العربي وعلى بعض من فطاحله أمثال المتني 
الذي بدد جزءً كبيراً من طاقته الشعرية الجبارة في المديح ‏ فاننا كنا 
نرجو لو استطاع أن يقف من أميره عباس الثاني موقف المتنبي من سبف الدولة 
مثلا ؛ وان كنا نعتقد اننا بذلك نطالبه ما خالف طبعه وبا بخالف حقىقة 
عباس الثاني الذي لم يقف الى جوار الوطنبين ضد الانجليز الحتلين إلا لاف 
شخصي بينه وبين المعتمد البريطاني اللورد كرومر “ حتى اذا غبرت الجلترا 
معتمدها وأعلنت سباسة الوفاق صالح الخديوي الانجليز واعرض عن الوطنان 
بل وحاريهم ق السر والجهر . 


ون کل هذا من موقف سيف الاسلام حامي ثغور العرب وامحارب 
الشجاع الذي وقف كالسد النبع في حلب ضد غزوات الروم ما حمل المخبي 
على حبه والاعجاب به ومدحه بلغة أجمع النقاد القدماء والحدثون على أا 
كانت لغة الغزل لا المديح»“لغة الصدق والاعجاب لا الزلفى والنفاقوالتقلب› 
اك ن الى رظل رال ضاف عن ان ف الثرة رفني نرك 
ويام اقامته ال جوازة» وكان الى من الكراء والاعتداز تفس روهت 
الشعرية الفذة بحسث برى نفسه صديقا أو ندا لسيف الدولة لا تابعا مداحا »> 
وذلك بينا حمس من مدائح أحمد شوقي أنها كانت محرد صناعة وانه لم يكن 
بدح شخصا معنا هو عباس الثاني عن اقتناع واعحاب بل کان دح الاک ني 
شخص عباس الثاني أو في شخص اللبفة عبد المد » ولا أدل على ذلك من 
انه 1 يكد الانجليز ينحون عباس الثاني عن العرش 4 سنة ۱۹١4‏ ويولورت 
السلطان حسين كامل حتى نرى أحمد شوق يحأول اث يتقرب من السلطان 
الجديد بل ومن الانجليز الدين أتوا به الى العرش لعله ينجو بنفسه » وذلك في 
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القصسدة التق سماها « السلطان حسين كامل » واستملما بقوله : 
املك فم آل اسماعيلا لازال بيتك يظل النيلا 
م اول الترؤ من تمعسته لعباس تحت ستار الاخلاص للاسرة کل ا 
ومخاصة لسلالة اسماعىل الدي ولد باه فىقول : 


أأخون اماعبل في أبنائه ولقد ولدت بہاب امماعبلا 


ويحاول استرضاء الانجليز في نفس القصىدة فقول عنمم : 

حلفاؤنا الاحرار الا اهم أرقى الشعوب عواطفا ومولا 
أعلىمن الرومان ذ كرا في‌الورى وأعز سلطان) وأمنعم غبلا 
لما خلا وحه البلاد لسبفېم ساروا »ماحا في البلاد عدو لا 
وأتوا بکابرها وشخ ملو کا ملکا علا صال) مأمولا 


ومع ذلك لم ينفعه. استرضاء السلطان حسين كامل ولا استرضاء الانجليز 
ولا تبصله الفي من التبعبة والولاء لعباس الثاني فحمله الانجليز على مغادرة 
اللا منضشاً بعد عزل مولاه عباس الثاني عن العرش . وببدء حاته في المنفى 
بمدينة برشلونه الاسبانىة الى اختارها هو ذفسه موطنا تيتدىء مرحلة حديدة 
Sy‏ 


المنفى والاندلسیات 


عندما نشبت المرب العامة الاولى في سنة ٠۹٠4‏ بين المانبا والجحلفاء كان 
الخديوي عباس الثاني غائ عن مصر في زبارته الصىفىة لتر كا . فأعلن 
الافخليز الماية البريطانىة على مصر وانقضاء تبعبتا لتر كنا وعزلوا عاس 
الثاني عن العرش ومنعوه من العودة الى مصر >“ وتوجس شاعره آحمد شوق 


+ 


خبفة وحاوں أن دسترضي السلطان الديد حسين كامل وأن يسترضي الانجلز 
وأن يتنصل - کا قلنا - من ولائه لعباس الثاني وتبعيته له “ ولكله يجح 
في حاو لته وطلب المه الانجليز مغادرة البلاد الى المنفىتار كين له ءحرية اختيار 
البلد الذي بريد أن يقم فيه فاختار اسبانيا الحايدة وفضل ميناءها اشبيلية 
باعتمارها أقرب ميناء الى مصر . وحدث أثناء إقامته في اشبيلية أن أرسل 
اله عباس الثاني يدعوه الى الاقامة معه في«فسنا»؛ ولكن أحمد شوق الخائف 
من الانجليز اعتذر في لباقة عن قول دعوة مولاه السابتق ححة کچ من 
الغواصات الالمانىة التي كانت تعمل عندئذ قي البحر الاببض المتوسط “ومخاصة 
وأن شوق كان قد استطاع عن طريتى السفير البريطاني في مدريد أن ينظم 
عملىة وصول ما يازمه من مال من وکیل املاكه في القاهرة » وبذلك مرت 
فترة النفي على أحمد شوق في دعة واستقرار نسبيين وظل مقيما في أشبيلية 
طوال مدة الحرب > ولم حاول أن يتر كبا لرتحل ني بلاد الاندلس أو غيرها 
من المدن الاسبانىة إلا بعد أن وضعت الحرب اوزارها وتأهب أحمد شوقي 
ومن معه من أفراد اسرته للعودة الى الوطن . غير أن الانجليز ل يسارعوا 
بالسماح له بالعودة بل ماطلوا بعض الوقت . وهذه المدة التي مرت بين انتماء 
الحرب سنة ٠۹١۸‏ والسماح لاشاعر بالعودة الى الوطن سنة ۱۹۲١‏ هي التي قام 
فما الشاعر بزبارة الآ ثار الاندلسمة في نواحي الاندلس الحتلفةوقرطبةوغير ها. 


وكان الشاعر قد أنفتى سنوات النفي في.القراءة ومخاصة قراءة كتب‌التاريخ 
العربي القد م عامة وتاريخ الاندلين خاصة ومن بسنا کتاب « نفح الطب ف 
غصن الاندلس الرطب » للمقري . ومن حصلة هذه القراءات وما سبقها 
كتب أحمد شوقي أرجوزته الكبيرة التي سق أن را الا عن دول العرت 
وعظماء الاسلام . ولا كانت حياة شوتي في أشبيلية حياة مقيدة مجدبة من 
تحارب الجساة الحسة النابضة - فان استغراقه في الكتب والمطالعات قد وجه 
نحو المعارضات الشعربة » و كأذه يدخل بذلك في مبسارزات مع الشعراء. 
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القدماء . وهناك من أوجه الشبه بين أرجوزة شوقي وأرجوزة آبي عبد الله 
ابن الخطبب ذي الوزارتين المسماة" « رقم الحلل في نظمالدول » ما يوحي بأن 
شوقي قد قصد الى معارضته . وعلى أية حال فان هذه الارجوزة رغم 
ضخامتما لا نعتبرها من روائم شوت › بل نعتبرها أقرب الى النظم التعليمي 
اال اس ا ی انوا 


هذا “ ولقد انتهز أحد أساتذة الادب العربي الشبان وهو الد كتور صالح 
الاشتر فرصة وجوده في فرنسا مبعوثا من جامعة دمشتى لكي يقوم ومراجعه 
بین يديه الى الاندلس في اسباننا رحلة حاول أن تابح فسا ما استطاع؛ 
رحلة أحمد شوق فا » لىدرس على الطببعة ما أخذه أحمد شوقي فيأندلسباته 
عن مشاهد البصر وما استقاء ما قرأ من كتب التاريخ والأدب الأندلسين › 
وسجل الد كتور الاشتر نتائج محثه ورحلته في كتابه أندلسبات شوقي الذي 
نشره سنة ٠۹۵٩‏ . وقد شمل کتاب الد کتور الاشتر دراسة کل ما کته 
أخمة قوق شارا وشا مدر كر هة السفنة هن السو ال االنفن ٤.‏ بخن 
عودته الى الوطن با ني ذلك الفصل النثري الذي كتبه الشاعر وذشره ضمن 
عموعة مقالاته النثرية المعروفة باسم « أسواق الذهب » وعنوان هذا الفصل 
« قناة السويس » حنى القصسدة التق نظمما امد شوق بعد عودته من المنفى 
في سنة ٠۹۲۰‏ والقاها في احقاع لان التموين بدار الاويرا في ذلك العام ٤‏ 
وفسما شد بذ کر البلاد التي آو ٽه ویعترف حمیلہا ثم بتحدث عن استقبال 
وطنه له استقبالا رائعا بعد تلك الغببة الطويلة » وني النماية ينتقل إلى مسألة 
التموين التي انعقد الاجتاع من أجلها . 


والقصىدة منشورة في الجزء الاول من « الشوقىات » بعنوان « بعد 
المنفى » وقد استماما دقوله : 
أنادي الرسم لو ملك الجوابا ا ا ا 
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وفمما أباته الخالدة في التغنى بالوطن والتفاني فى حبه : 
ويا وطني لقىتك بعد يأس كأني قد لقبت بك الشبابا 
وکل مسافر سبؤوب بومے) إذا رزق السلامة والإابا 
ولو أني دعبت لكنت ديني . عليه اقابل الحتم الحابا 
ومن أروع وأجمل ما قاله امد شوقي من شعر في منفاه حنينه إلى الوطن 
مشل رسالته الشعرية الرائعة - التي أرسلہا من برشلونه سنة ۱۹۱۷ إلى 
حافظ إبر اهم خاطباً من خلاله ساکني مصر کلېم بقوله : 
با سا کی مصر إا لا نزال على عد الوفاء وان غنا مقمسنا 
هلا بعثتم لنا من ماء نهرک شا نىل“ به أحشاء صادينا 
كل المناهل بعد النيل آسنة ما ابعد السل إلا عن أمانينا 


وره حافظ إبراهم على رسالة شوقي بأ جمل منہا قائلا : 


عحست لىل يدري أن بلىله صاد ويسقي‌ربی مصر ويسقينا 
وال فا طاب للاصحاب مور ده ولا ارتضوا بعد کمن‌عیشېم لسا 


تنا عنه وإن فارقت شاطئه وقد نأينا وإن كنا المقىمسنا 


وني نفس السنة يكتب شوقي إلى إسماعبل صبري شاڪياً متوجعا 
فی قسوله : 
ورد علبه الشاعر الرقتتق: إسماعتل صبري قائلا : 
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افق ا رق سنا لیت دضحك ما وهو یکنا 
ا آلودی عودوا 5 عدم وشاهدوا وح فعل‌النوی فنا 
ويا نسمة مخت أذياها سحراً أزهار أندلس هبي راديا 


وأما القصدتان الكبيرتان اللتان يتخللم) نسم الأندلس العطر وماضيما 
اد وحددٹ عن دعص آارها الالدح فا القصد تان اللتارن عارض ف 
إحداها الشاعر العتاسى الكر المعتري صانحب قصمدة « الابوان ¢ : 

صنت نفسي عا يدنس نفسي وترفعت عن حدا کل حلس 


الى عارضا امد وقي في قصىدة « الرحلة إلى الاندلس » وقد صدرها 
ا ر ا ع ا لای إا ع ورو ا فا 
وهو یشاهد اڻار طلبطلة وقرطىة وغرناظة . وهو يستہل هذه القصدة 
الرائعة بقوله : 


اختلاف النهار واللبل ينسي اذ كرا لي الصبا وأيام اسي 


وم ذلك فان دده فسا عن مصر ومشاهب‌ها و داه إلا أقوى 
وأروع من حدده عن الاندلس وآ ثارها الالدة ٤‏ و خىل إلا أت الدڪتور 
صالح الاشتر کان على حی عنتقا دح ف کتاده ان سوقي لم رصل في جودة 
الوصف في هذه القصيدة الى مثل ما وصل البه البحتري في وصف آثار ابوان 
کسری وإن يكن من الم كد أن شوتي قد وصل في أببات المحنين الى الوطن 
الي تضمنتما هده القصدة ال الذروة ف مش قوله 
وطني لو شغلت بالخاد عنه اازعتني إله في الد نفسى 
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ا القصءدة الاخرى فقد عارض فما الشاعر اااي الرقق ان 
زيدون في قصىدته الۆ مطلعما : 


اُضحی التنائي بديلا بن تدانينا وناب عن طب لقبانا تحافىنا 

اذ عارضہا شوقي بأندلسسته الشهيرة الى مطلمما : 

با تاح الطلح أشباه عوادينا نشجي لواديك أم نأسي لوادينا 
عبد الر حن الداخل ٤‏ ثم قصیدة کتبا في رثاء امه التي کان برجو ان بتمكن 
من رؤيتہا وهي مريضة بحلوان قبل ان توت › ولكن تلكۇ الانجليز في 
السياح له بالعودة الى الوطن ل دون رؤيته ها وحاءه الرق ينعا فأثر هذا 
الحادث الجسم في نفسه تأثيراً بالغا ولم مض ساعة حتى كتب هذه المرثىة “ 
وقد قىل اڏه من فرط تأثره ہا تحاشی ان بنظر فا بعد ذلك فقت تمن 
اوراقه الخاصة حتى نشرت ف الصحف غداة وفاته ومطلعما : 
الى الله اشكو من عوادي النوىسم)ا اصاب سوبداء الفؤاد وما اصمى 

وهي مرثمة لست بالبداهة اندلسىة في شيء عدا ان كتبها وهو لا بزال 
منضما تي الاندلس . 


بعد المنفى 


وعاد أحمد شوق الى الوطن تي سنة ٠۹۲١‏ حبث استقبل استقبالا شعباً 
رائعا »> وحث وجد سيدا جديدا قد ظر في المندان وهو الشعب الذي قام 
دنورة سنة ۱۹۱٩‏ العاتىة مطالا باہاء المابة العر دطانة على مر واعلاس 
ستقلا ها وتخلىصما من الاحتلال الانجلزي ووحد أحد فؤاد متربعا على عرش 


0 امد شوق کر 


البلاد كسلطان > وحاول أحمد شوقي التقرب من أحمد فؤاد ولكنه ار يجح 
ن هذه الحاولة الا عقدار ولذلك ظل موقفه الوطني اول الامر متأرجحا لا 
مجاري الشعب الى نهاية الشوط في حاسته الوطنية الجارفة ولا بجرؤ على 
مغاضبته ارضاء السلطات الحاكمة التي كانت أمسل الى الترفق واللاينة ممم 
الانجليز › ولمعلنا نامح هذا الموقف واضحا ني القصدةالتي نظمما فيي سنة ٠۹۲۰‏ 
عن مشروع ملتر الذي اجمم الوطنىون على رفضه ومقاطعة لمحلته كلما مقاطءة 
تامة “ ومم ذلك نری أححمد شوق يدعو مواطنه الى قبوله فالا في هده 
القصدة : 


لا تستقلوه فا دهرم حاتم الجود ولا كعبه 


ما کان له وقح سيء فينفوس المواطنين. وأحس شوق بزلته فعدل عنروح 
التخادذل ؛وصدرعن روح وطن ة شعمدة في القصذة الي نظمما بعد ذلك تعامان عن 
مشروع ۸ فېر ابر سنة ٣٣‏ ۹ الذي اعلن فه الانجلز اة الماية البريطانىة وقبام 
'لكىةني مصر وتولىة أحمدفۇادالسلطان ملكا على عرشہاءوان كانوا قد شفعوا 
هذا التصريح بتحفظات أربعة فرغت الاستقلال من مضمونه الحقبقي › 
ڊهي تحفظات خاصة بقاء جىش الاحتلال في البلاد وحاية قناة السويس وما 
سموه الاقلبات ؛ وقضىة السودان الذي كان المصريون والسودانبون ‏ يطالبون 
عندئذ باتحاده مع مصر التي تتكون من وحدة الوادي . فشوقي يستل هذه 
القصدة بقوله : 

أعدت الراحة الكبرى لن تعبا وفاز بالحتق من ل يأله طلا 

وما قضت مصر من كل لمانتہا حتى تحر ذيول الغبطة القشبا 

وعلى أية حال فان التبم لانتاج أحمد شوقي الشعري بعد عودته من 
انفى بحس ني وضوح بتطوره المستمر نحو الاقتراب من الشعب ومن قضاياه 
الوطنمة والاجتاعبةثم تطوره مم الشعب ايضا نحو الاحساس القوي بالتضامن 
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والقومدة العربة “ فشوقي يتابع اد الوطني والثورې والقومي لشعبه ولامته 
العربىة كلما ويحزن عندما يدب الخلاف بين صفوف الزعماء الذين قاموا 
متمحدین بثورة سنة ۱۹۱۹ وعندما يصل هذا الخلاف الى جحد تيددد فضبة 
الوطن ذاتما يصبح شوق ېۇلاء الزعماء صبحته الخالدة سنة ۱۹۲٤‏ القصبدة 
الي فظمما عندئذ ممناسبة الذ كرى السابعة عشرة لوفاة المرحوم مصطفى كامل 
باشا وسماها شېد الح واستپلہا :بقوله : 


إلام الخلف بينك الاما وهذى الضحة الكيرى علاما 
وفرم رڪيد بعضک لبعض وتبدورن العداوة والخصاما 
وأبن الفوز لا مصر استقرت عل ال ولا لر اة داسجا 


وظل وقي جرس دسعره المشاعر الوطنة وارعی وحده الوطن القاعة 
على الحبة بين المسلمين والاقباط ›» وهي خطة انتهجما منذ حادثة اغتيال 
المرحوم بطرس باشا غالي ونظم عندئذ ني الدعوة إلى إطفاء نار الفتنة وقوشق 
عر ی الحة والاخاء رين ناء الوطن مسامان وأقباط 


وباليداهة ا يعد شوقي ينظم في مشاهد الطبيعة في الآستانة والبوسفور 
aS‏ من الاراضى التر كىة » بل أخذ يبكتب التارخبات والوصفيات عن 
مصر والبلاد العربة الارئ عى زكرت الشوفداتبالقصائد.ااصرة 
والعربية وأقامت التوازن بل رجحته مم التركمات والخلافيات »> وخاصة 
بعد أن وفتى العاان الانجليزيان الأريان اللورد كارتر والمسثر كارنرفور الى 
اکتشاف قبز توت عنخ آمون الرائع بي وادي اللوك في الاقصر “ حيث نظم 
أحمد شوق قصمدته الرائعة « توت عنخ آمون » الي تغنی فما بأجاد مصر 
القديمة وما خلفت من آثار رائمة أجمل الغناء “» ومطلعما : 

قفي ا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرينا 
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2 ب 
نظم قصمدة آخری بعنوان « توت عنخ آمون وحضارة مصر »استېلما 


بقوله : 
درحت على الكنز القرون وأتت على الدن السنون 
خير السوف مضى ازما ن عله في خير الجفون 


ونستطيع أن نضيف هاتين القصيدتين إلى قصائده عن النبل والاهرام 
وادی امول ٤‏ ووصفاته اأصرية الاخرى لنتهن الثروة الشعردة الكميرة الق 
خلفما هذا الشاعر غذاء وطنيا لني وطنه . 


ود اهام أحمد شوق بالاقطار العربة الشقىقة ومعارك شعوما ضد 
الاستعار بزداد شيا فشيئًا حتى ءرأيناه نظم في نة دمشق سنة ٠۹۲۵‏ 
وني « نکبة بیروت » وني « ذګری استقلال سوریا وذکری شہېداځا » کا 
رأيناه يكتب الوصفبات عن ماهد الاقط_ار العربة. وجبل لبنان وزحلة 


وغيرها . 


وهو في تلك الفترة من سات بعد حرص على مناسسات اليت الحا 
بقدر حرصه على المناسبات الشعبية فثراه مخاطب الشبان حا »> والطلة 
حستا ٤‏ والعيال حستا ثالثا > بل وفاجأه الموت بعد فراغه مباشرة من تأليف 
قصدة طو دل بحي ما مشروع القرش الدي مض به الشان ف سن ۹۳۳ . 
وهو بشد في تلك الفترة بانحمودات الشعسة وبالمشروعات العمراذمة الق دعود 
ANN Ne EEE AES‏ 
الملصرية الحكومىة سنة ٠۹٠۲١‏ . وعلى أبة حال فقد كان هذا التطور طبع 
فشوق بعد عودته من النفى ل يعد الى القصر اللي و إا طمح الى عضودسة 
البر لان وتحقتق طموحه بتعنينه عضواً في مجلس الشيوخح “ کا طمح الى امارة 
الشعر في العام العربي وبويع هذه الامارة ا قلنا مناسبة اعادة طبع ديواذه 
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» السوقہات » سلة ۷ وهي السنة الي بلغ فسا سوق فة مجده واحس 
بأنه قد حققی کل امانىه و من حقه أن حرر موهيته الشعرية من كل 
القبوب لسنطلق الى فن أعحب به منذ إقامته طالبا] فى فرنسا وحاوله وهو 
ل بزال طLl‏ م عدل عنه إلى فن القصدة عندما استرقه طهر حه قاشع 
لسمطرة الةصر امالك الذى اتخذه تابما له وبقا ولسان مدح » ونعني بهذا 


الفن الجديد « فن المسرحة » . 
مسو حیات شوقي وقصصه 


حدثنا أحمد شوق ب ا رأينا من قبل في مقدمة الطبعة الاولى من 
دبوانه سنة ۱۸۹۸ كنف أنه أعجب بالأدب والشعر الفرنسين أثناء إقامته في 
فرنسا وود أت لو نحا الشعر العربي الحديث نحوه وخرج عن مجاله التقليدي 
الى الات ت أوسع وإلى فنون جديدة کا حدثنا كيف أنه شرع هو ذفسه في 
حا كاة ذلك الأدب فكتب عموعة من الاقاصيص الا ا ا 
الحمواتات وللاطفال على غرار أقاصبص لافونتين الشهرة . والجزء الرابع من 
الشوقيات يضم عدداً كرا من الاقاصبص الميلة كا ترجم قصيدة البحيرة 


للامارتن . 


وأما الفن الكبير الذي يلاوح أنه قد على بنفسه ورأى فيه مالا لاشاع 
طموحه الشعري والاأدبي فقد كان فن المسرحبة »> بل ويلوح أن أحمد شوقي 
كان شخصا] من هواة المسرح لا فی فترة شبابه فحسب بل طوال حباته ٤‏ 
وهو الرجل النعم الذي وى متعم الحماة الحسية والمعنوية حتى لاراه بنظم 
قصدة ف ا المحر بین الذين بطلىون العم ف وروا فم على اقتناص 
المتم أو على الاقل بیحما فم ومن بسنا المتعة بالرأة والمتعة بالمسرح فبقول : 


وال لإ حرج عل ف حدیٹ الغانة 
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و فى اشتماء السحر من لظ العبون الساجىة 
أو في المسارح في بالنفس اللطبفة راقبة . 


والذي لا شك فه أن أحمد شوقي قد تردد على المسارح الفرنسبة أثناء 
دراسته في فرنسا » ومخاصة مسر الكومندي فرانساز پباردس؛ وهو مسرح 
الدولة الذي كان ولا بزال يعرض امسرحبات الكلاسكىة الشعردة بنوعي ما 
ا لمأ ساةوالملماة؛ أو التراجيديا والكوممدياء ومخاصة مسر حبات راسين و كورني 
ومولمير » ولا شك أنه قد اتجه الى محاكاتها »> ورأى شعراء التراجسدا 
يستمدون موضوعاتمم' من تاريخ البوتان والرومان القذماء وأساطيرم لام 
بعتبرون هذا التاريخ وتلك الاساطير تراهم القومي › وبرون ما قال كورني 
أن الحوادث الروائية حت التي تعتبر في نظر العقل اجرد خارقة » لا يلىث 
أف الما اقل ويم عدا دم اله کرادت ار رفت بالل 
وذلك بنا استقى مولميرع نحو ما فعل عملاق الكومىديا الاغريقي ارستوفان 
من قبل موضوعات كومدياته من الحاة المعاصرة وما فما من مأخذ . 


وابتداً أحمد شوقي يجه نفس الاتجاه فعاد إلى تاريخه القومي الذي رآه 
ذا شعبتين : تاربخ مصر - وتاريخ العرب › ببحث فسا عن موضوعات 
تصلح لكتابة المآسي الشعرية أو النثرية . وابتدأً من وقت مكر ومنذ سنة 
۱۸4۹۳ أو قبلما بكتابة أول:-ماساء سعر دة أ لفہا وهي الطبعة الاولى من 
مسرحية « علي بك الكبير أو ما هي دولة الماليك » وهي مسرحبة خد 
موضوعما من تاريخ مصر الحديث واستہدف منہا تصور حاة الظم والغدر في 
حح المالىك . وهو لا تصور فما غدر عمد بك أو الذهب بسيده"علي بك 
الکسير فحسب > بل بصور أرضا ظلم هؤلاء المالبك الشعب وابتزاز أمواله 
بالةسوة والعنف › ولكنه لسوء الحظ صور الشعب فما ذلبلاً خاضما) على 
حو ما نحس من الحوار الذي محري بين إقبال زوجة علي بك الكبير وجابي 
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الضرائب والمكوس «حنا» إذ جاءها محصلة ضخمة فسألته : 
وبأيا ڪبفية تحصيلما وس الجباة فمن شر جبأة 
هل في دم الفلاح سر الكيميا ‏ أم هل يدبن لكل باغ عاتي 
را سا انا 
تحصبلما سل ممم القرصات والكبات والجلدات والشنقات 
والضرب فوق الظمر وهو مطاوع والضرب فوق البطن وهو مواتي 


وأمر من ذا بيع واحدة النعا ج أو التي قبت من البقرات 


وأرسل أحمد شوق کا سبتى أن اوضحنا - هذه المسرحبة من فرنسا 
إلى الوزير رشدي الذي اطلع علا الخديوي فتفكه ا واخ شوق أز 
الخدیوي لا بريد منه مسرحبات بل بريد مدائح » وأن تقاليد الشعر العربي 
أشد ضراوة من أن جم علبما > فأقلع عن الاستمرار في هذا الفن وعاد إلى 
كتابة القصائد والمدائح وإن ظل الفن القصصي راود خباله . والظاهر أنه قد 
وحد بعد عودته من فرنسا حلا وسطا يلائم بين رغبة القصر ر 
العربي من جة وبين إعجابه بالفن القصصي وهوايته له من جة أخرى > 
فر یناه e‏ في شحره مقتضات القصر والتقالىد “وا نصرف إلى النشر لنكتب 
قىه في أ واخر القرن الماضي اول القرن الحالي أربع قصص نثرية تار ىة 
بأساوب قريب الشبه بأسلوب القامات » وتلك القصص هي « لاداس سنة 
4 » و « عذراء المند » و «ورقة الآس » و « محاورات بينتاؤور » 
سنة ۹۰۰ ؛ وبعض هذه القصص عن فترات تار ىة سیتخذها احمد سوي 
فما بعد موضوعا لبعض مسرحباته الشعرية التي كتبما في السنوات الاخيرة 
من حياته مثل قصة « لاداس » التي تتصل أحدائما مسرحية قبي , 
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استمر شوق اذن بعد عودته من فرنسا وتوثىق صلته بعباس الثاني سير 
قان الم لرن عفر اجه ف فن الل ار رى الراه 
الي ناا ظروف باه الرمىة . ولكننا را كف أن انفصاله عن 
الخديوي ونضه في اسبانسا قد قلب صفحة حباته وابتدأً صفحة أخرى منبا 
وهي ا & موهىته الشعرية من سمطرة القصر وانطلاق تلك الوهبة 
نحو قضابا الوطن والعروبة من جبة ومجالات القول الواسعة من حمة اخرى . 


وني فترة ما بعد الحرب الأولى شن النقاد ومخاصة الاستاف عباس عمود 
العقاد حلة عنيفة على منهج سوي التقليدي في الشعر وعلى اسقرقاق المناسبات 
لموهبته الشعرية > وكان فن المسرح قد ازدهر في مصر بنوعده التراجيدي 
والکوممدي ازدهارا كيرا ولاحظ احمد شوقي ک) لاحظ اساتذة الادب 
ونقاده أن عالمنا العربي قد عرف فن التمشل منذ ثلاثة رباع القرن اي منذ 
أن الف مارون فقاش بااعرية ومثل أول مسرحبة عربىة مؤلفة في بيروت 
م ۸ ٣‏ ومع دلك ل مخلق فن التشل أديا درام میا پستطسم الخلود 
والانضام الى تراشنا الاديي بقوة صاغته وارتفاع مستواه الادبي . وکان شوق 
قد حقتی مطمعه الا كبر بإعلان العرب لامارته على الشعر العربي التقليدي في 
سنة ۹٣۷‏ » فا و ا 
الشعر الدرامي المتين الصباغة في أدبنا العربي »> وبالفعل أخذ يؤلف وينشر 
تاعا منذ سنة ۹۲۷ سلسلا مسرحاته الشعردة الي اید اها مسر حبة «مص رع 
کلىوباتره» ثم أتبعبا بمسرحمات « مجنون لى » و « علترة » و « ماز » کا 
أعاد كتاية مسرحبة « على بك الكبير » بأسلويه الشعري الذي نضسبج 
واستحصد واكتملت له خصائصه الميزة . ولأمر غير غير مفهوم كتب مسرحة 
« اميرة الاندلس » نثرا»› مع أن بطلا أو أحد ااا ااا وهو المعتمد 
ابن عباد کان شاعرا »› وقد 0 أحمد شوق مسرحىته بعض مقطوعات من 
سشعره , واخيراً راد أن بعالج ادضاً فن الكومديا العصردة فکثب کومىدیا 
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«الست هدى» شعراء ولكنبلغة تختلف عزلغته ال ألوفة؛ وما الفاظوتعبرات 
شعبية أو شبه شعبية وذلك مجك أن موضوعما شعي“ وحوادثما تجري في« حي 
الحنفي الشعي بقسم السبدة زيثب بالقاأاهرة وهي تنتقد طمم الازواج 
في أموال الزوجات » اذ نرى الست هدى تتزوج تسع أزواج تباع) وبعد 
موت کل متہم ٤‏ حى اذا كان التاسم وظن أنه هو الذي سيرث الست هدى 
اتضح له عند موتا انها قد أوصت بالا لغيره ولبعض جات البر > 


ودا دت مطا معه . 


وعندما ابتداً أحمد شوق في كتابة تراجيدياته الشعرية “ كان الطابع 
الغنائي والاخلاق قد استہد موهبته القوية > وحسث بستطع التخلص من 
هذا الطابع لبتخذ الطابم الدرامي الخالص . ولقد نشر الدكنور شوقيضيف 
ي کتاده « شُوقي شاعر العصر المحديث » بالزنكوغراف صفحات خط يبد 
شوقي من مسرحىة « مجنون لملى » ومن هذه الصفحات يتضح أن أحمد شوتي 
م یکن کب حواراً عند تأليفه هذه المسرحیات بل کان یتب قصائد ثم 
بوزع هذه القصائد بين المواقف التي تنضمنما المسرحىة . ومن هنا غلب‌الطابع 
الغنائي والاخلاقي على مسرحباته وضعف الطابم الدرامي وبطؤت الحركڪة 
السرحىة لشدة طول الكشر من أجزاء الحوار » حتى لبلوح أحبانا كشيرة 
أن الممثل لا بحاور زمله بل يسمعه قصىدة رائثعة من الشعر . 


ولا يتسم الجال لدراسة تحلبلية دقبقة لمسرحيات شوقي التي سبق لنا ان 
ألقسنا عنما سلسلة من الحاضرات ني امعد العالي للدراسات العربية بالقاهرة 
التابع بجامعة الدول العربية » ونشرت هذه الحاضرات في كتاب مستقل . 
ولذلك نكتفي بأن نلاحظ ضعفا واضح) في الفن الدرامي عند شوقي وهو 
عدم نجاحه ني حملنا على التعاطف مم أبطال مآسيه “ والانفعال ا أصابم من 
محن» وذلك لاضطرابه ف تحدیدهدفه وف تصور شا صساته وه ددد أبعادهاء 
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فمو مثلا بحاول أن يصور كلءوباطره في صورة الملكة المصرية الخلصة لوطنما 
ومح ذلك دق دما ف المسرحبة و سط مشأاهد الخ والاغراء الي تعدھ ا 
لتصطاد انطونيو “ كما لا ستطبم أن بقنعنا بأا م تكن غادرة عندما 
سحست اسطو ها من معر كة أ كتوم ٿار كة عشقما انطونو محاره العدو. وهو 
في مسرحبة « تمبيز » محدثنا عن نتيتاس الفتاة المصرية الق ضحت بنفسما في 
نفس المسرحىة يشوه بطولتما الوطنىة عندما نبنا أن نتیتاس كانت تعانى 
البأس من خطبب انصرف عنما الى غيرها رغم حسما له . ۰ 


على أن المخد الدرامية على مسرحبات شوق لا تفقد هذه المسرحبات. 
قمتما الشعرية الغنائية الرائعة »“ كما أا لا تنفي عنما أا أصبحت ركيزة 
الشعر الدرامي في أدينا المربي المعاصر وأن كتابة أمير الشعراء ها قد رفع 
الكتابة لمسرح الى مستوى الادب الرفيع . وهذه القبمة الغنائية لمسرح 
شوقي هي التي دفعتني في كتابي عن « مسرحيات شوقي » الى أن أقرر أت 
هذه السرحبات وخاصة « مصرع كلموباطره » و « مجنون لى » و «عنترة» 
لو أتىح لما ملحن موسبقي كير واصوات غنائبة قادرة على الغناء المسرحى 
لاصبحت من روائع الاوبرا التي نماز بها ولقد قام الموسيقار عمد,عبدالوهاب 
بتلحين وغناء اجزاء من هذه المسرحبات فلاقت نجاحا شعس) كسراً مثل 
مقطوعة : 

أتا انطونىو وانطونىو أنا ما روسان اغب غي 
في مصرع كليوباطره »> ومقطوعة جبل التوباد في « مجنون لبلى » . 


وأما كوميديا « الست هدى » فانما بطبيعتما لي تفسح الحال لطافة شوقي 
فن الكومىديا الاجتاعية » وأظمر فيما شوقبي روحا نقدية ساخرة لطبفه . 
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واذا كان جور المسرح في قطرنا المصري لا بقل اقرا كبر آعلى المسرحنات 
الشعرية الرفيعة الأسلوب » فافنا نعتقد أن هذا الوضم كن أن يتغير تغبيراً 
تاما اذا استطعنا أن نقدم له هذه المسرحبات كاوبرات . 


شوقې والنقاد 


لا شك أن أحمد شوقي قد توفرت له من ظروف المر كز الاجقاعي الر سمي 
وال وار جاه ما ماع لاان شر 6 لفك واف کار 
المبارة محبث استطاع أن يستخدم عدداً من الوسائل التي زادت من شرتسه 
اشتعالاً > حتى انتهت به إلى أمارة الشعر بعد شعر الامارة » وكارن من أم 
الوسائل التي استخدمما اتصاله بالصحافة والصحفبين واصطناعم بكافة الل 
للاشادة بفنه وعبقریتټه ونشر قصائده في أبرز مکان فی صحفېم “ ثم مصادقته 
لامغنين والملحنين وتخاصة عمد عبد الوهاب الذي لازمه ملازمة الظل مذ 
سنة ٠۹۲4‏ > وكتب له عدداً من القصائد والاغاني الت لا بزال لحن عمد 
کا لهات ووه ان وو ا ی رار که و دل مرا 
العربية الكبيرة السيدة أم كلثوم » والصحافة والغناء من أقوى وسائل 
الاتصال با ماهير والتأثر فىہا . 


ولسنا ندري إلى أي حد تورع أو لم يتورع أحمد شوقي في اصطناع كل 
هذه الوسائل » ولكن الذي ندريه عن يقبن هو أن شمرته أخذت تعلو حتى 
مرت بظلا مما معاصريه › وكان شان الجسل اللاحق له من الشعراء أأڪثر 
احساسا وضقا بده الظلال من شعراء جبله أمثال حافظ إبراهم وخليل 
مطران وإسماعبل صبري . وهذه حقىقة ل يكن أن نغفل الاشارة الا 
عندما نعرض للحملة النقدية العنيفة التي شنما جماعة الجبل الجديك عندئل 
التي تكونت ني أوائل هذا القرن من عبد الرخمن شكري وإبراهم عب 


- 


القادر المازني وعباس مود العقاد؛ وان يكن من الظل أن نزعم أأث الدافع 
الى هذه الملة النعدية كان شخصباً فحسب» إذ الواقم أن هذه الجاعة والماعة 
E CE‏ 
الحم لمرن اليه هن ان ارف ارا غه ا الي الاورون 
ونظرت الى تقاليد الشعر العربي القديم من خلال قافتما الشعرية والنقدية 
الأوروبة وأحست أنه إذا كانت النمضة الشعرية الجديدة قد ابتدأها شاعر 
البعث عمود سامي البارودي > ووجه الاديب الازهري الكير الشخ 
حسين المرصفي في كتابه « الوسبلة الأدبىة » الاذواق نحو روائم الشعر 
العربي القديم وأسالسبه المبلة الاصيلة > ومع ذلك استطاع ممود سامي 
البارودي ار دصدر ف شعره عن ذات نفسه وتحارب حراته الحة - 
فانم قد ڪانوا على حت عندما أخذوا على شوقي عودته بالشعر العربي 
الحديث بعد البعث الى التقاليد القدية وجنوحه به الى المذائح والمناسات 
العارضة ورأوا فيه رائد الشعر التقليدي الذي احسوا بأنه م يعد يسابر ذوق 
العصر ومطالب العقل والقلب في عصر اخذت تتوثق فىه صلاتنا الحضارية 
والفنة بالحضارة والآدابوالفنون العالمىة ومخاصةفي اعقاب العصر الرومانسي 
الذي أخذت'فبه شخصة الشاعر ثظر في شعره ظمورا واضحا لا شه له 


ئي شعر شوقي . 


واذا كان عقل الممجرين المفكر ومستثار الرابطة القامىة مبخائيل نعمة 
قد الحذ بكتب المقالات العنيفة منذ سنة ۱۹١۷‏ في الصحق والحلات العربىة 
با مجر الامريكى الش)الى ضد الاتجاه التقلدي فى الشعر. العربي الحديث دورن 
أف فيزن جا أخت شرق م ن مل االات ب الرب الا الارن 
ف کتاره النقدي إلشہار. « الغريال » فان زملاءه ن الدعوة الى التحديد من 
شعراء. مصر. الشبان مححموا عن شن معر کة عاتىة ضد الادياء والشعراء 
التقليديين وعلى رأسيم أحمد شوقي الذي انفرد با جمعه ونقده الاستاذ عباس 
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مود العقاد الذي اتفى في اعقاب الحرب العالمية الاولى مباشرة ممع زميله 
المرحوم ابراهم عبد القادر الازني » على اصدار كتاب من عشرة اجزاء باسم 
« الدیوان » یکتب کل واحد منېا في کل جزء منه فصلا أو فصولا فی نقد 
اديب شاعر تقليدي » ولحسن الحظ أو سوئه م ينشر العقاد والمازني ا 
حزان قصل من هذا الكتاب ف سنْة ٩۹۲۱‏ ۰ وفىپ)ا حمل العقاد على ام 
وقي حهلة بالغة العنف بل مسرفة الى حد يكاد مختلط فمه الحتى بالياطل 


ولقد تناول.الاستاذ العقاد عددا من قصائد شوقي كرثائه مصطفى كامل 
وغبره بالنقد التفصلى لىظمر ما براه فسا من تفكك وسطحبة في العاطفة 
ومبالغة وولوع اا دون الحواهر وتفكك في پناء القصدة وانعدام 
للوحدة العضوية فسا حتى رأيناه يعد تركب أباتها تقدما وتأخبرا دون 
ان تضطرب فما بری معانما ٤‏ وهي وجہات نظر سبق ان اقشناها في الجزء 
الاول من كتابنا عن « الشعر المصري بعد شوقي » ا ناقشناها بتفصل اكإر 
في سلسلة مقالات كتمناها عن الاستاذ « العقاد ناقداً » في مجلة « الجلة » . 
وتكن اف اا الي زج اة الا ر رق كو و اف 
شخصىة شوق من شعره حسث قال « في شوق ارتفع شعر الصنعة الى ذروته 
العلا وهبط شعر الشخصة الى حسث لا تتبين لحة من الملامح ولا قسمة من 
القسمات التي يتميز بها انسان بين سائر الناس » وشعر الصنعة لبس على ن 
واحد کل ٬فمنه‏ ما هو زيف فارغ لا مت الى الطسعة بواشخة ولا صلة ولیس 
فه إلا لفط ملقق وتقلىد راء من الحس والدوق البراعة “ ومنه ما در قريب 
الى الطسعة » ولكنه منقول من القسط الشائع بين الاس » فليس فيه دلبل 
على شخصية القائل ولا على طبعه لانه أشبه شيء بالوجوه المستعارة التي فما 
ای اانا رااان وم ها ات 
صلعة شوقي في جمبع شعره › فاو قرأته وحاولت ان تستخرج من ثناياه 
انسانا اسمه شوقي خالف الاناس الآخرن من ابناء طبقته وجل لاعباك 
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العثور عله » ولكنك قد تحد هناك قلباتسسىه ما شت من الاسماء > وشوتي 
اسم واحد من سائر هذه الاسماء سى هدا بشي انس التارة رلا تقر 
النفس الاصة ان اردنا ان ذضق معنی الامتباز ولس هو من احل ذلك 
بالشعر الذى هو رسالة الہاة وعودج الطعة وأنا دالك ضرب من امصنوعات 
غلا او رخص على هذا التسوم » وهذا هو الرأي العام الذي أجل الاستاذ 
المقاد ف الفصل الذي کته عن احمد شوق ف کتاره » سعراء مصر وبسا م 
في الجنل الماضي » وذلك بعد ان کان قد كتبه وفصله باسلوب اشد عنفا في 
الفصول الي کشا عن شوق في المزئين اللدين صدرا سنْة ۹۲۱ من ات 
« الديوان » . 


ولقد يكون في نقد الاستاذ العقاد كشر من الصدق من حسث وصفه 
لطببعة شعر شوتي »> ولكن القضبة العامة فما نظر ک) يقول الفقماء “ فمناك 
شعر عالميلا تتضح فىەعى أي وجه شخصبة قائله ولا يستطبم‌قارىء انيلتقط 
منه ملامح‌هذا القائل “وني مقدمة هذا الشعراشعارهوميروس‌نفسه “ولكن الخلاف 
قد يثور حول الشعرالغنائي اي شعر القصائد وهو الفن الشعري الذي برع فه 
الرومانسىون بنوع خاص ودعوا الى ان بكون هذا الفن تعبير! عن وجدان 
قائله الذالي . ويلاح ١‏ ان الاستاذ العقاد وزمىله شكري والمازني قد تأثروا 
بنوع خاص بالشعر والنقد الرومافسمين اللدين کانا سائدن في مرحلة شباہم › 
ولا أدل على ذلك من ان نرى شكري رائد هذه الماعة يضم على غلاف 
الجزء الإول من دوانه الصادر سنة ۱۹١۹‏ قوله : 


الا قاع الفرفرش: آف الن وى 
وعلى اية حال فان شوقي اذا لم يكن قد تغنى وجدانه الفردي الا قليلا 
فانه قد حاول داما أن یغتی وجدان عصره وجنمعه وفشا لظطروف باه 
الخاصة والعامة التق اوضحناها فما سبتى وهي ظروف كنا نرجو في مواقف 
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كشبرة ان لو استطاع مقاومتما > ولكن كل ذلك لا يقدح ني طاقته الشعرية 
الفذة وفخامة لغته الشعرية وجهارة موسىقاه وسحر اقاعما الذى فتن الامة 
العر ية کلہا نی حری سعره على کل لسان ۰ 


وعندما اخذ وقي بؤلف المسرحات الشعرية راينا النقاد وفي طلعتم 
الاستاذ العقاد يلاحقونه أيض) وقد جم الاستاذ العقاد فصوله النقدية عن 
مسر حبة « فيز » کا رة باسم « تيز في الميزان » ولم بتناول 
الاستادذ العقاد نقد هذه المسرحية من الناحبة الدرامية التي يلوح ان الاستاذ 
العقاد لم يشغل نفسه بدراستما والعناية ا » بل وجه نقده الى ما ماه جہل 
شوتي بالتاريخ وركاكة شوقي الشعرية > وهو نقد لم فستطع ان نقره عله في 
کتارنا عن «مسرصات شوق» حىث رانا أنما ستیحق النقد في مسرحبات 
شوق هو ضعف الناحبة الدرامىة لا الماحكات التارخة أو الماحكات الشعرية 
مع شاعر كأحمد شوتي لا وستطيم أحد ان ينكر اتقانه لصناعته كشاعر بل 


ونىوعه فىا . 


وأما انتاج شوق النثري سواء كان في القصص الاربعة التي ذ كرناها او في 
مموعة الفصول التي جمعت له في « اسواق الذهب » فلم تحظ من النقاد 
والداوسات بان كر ة ن رة عطي علا و اکر دوا لقان 
ونشره على أبة حال محا كاة لأسلوب القامة القدم دون أن يصل الى مستواه 
عند الممذاني او الحربري . وهو على أية حال ل يعد يلائم العصر ولا يتشى 
مع ذوقه »> وحسب شوق ان يذ كر داما كشاعر فحل فضلا عن أمير لشعراء 
العرب الحدثاين . 
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ما شر 


عتارات من قصمدة أ دلسبة 


با ناح ( الطلم'"؛ ) أشباه عوادينا 
ماذا تقلص علىنا غير أن ددا 
رمی بنا البين' أيْكا غير سامرا 
کل رمته النوی! ریش 'الفراق لنا 
إذا دعا الشوق ل برح بمتصلرع 
فإن يك الجنس با بن الطلح فرقنا 


تال ماءلف تنانا ولا ظماً 
و ا 


A 1 هه‎ ٤ 
سا5 : سی حین 3 تطلمم‎ 
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الاساة ؛ الاطباء . 
النطس : الاطباء الحذاق , 


نظمہا في منفاء باسبائيا رفيا بحن لاوطن 
العزز ولصف کشرا من مشاهده ومماهده , 


نشجی لواديك أم نأسی لوادینا؟ 
قصُت حناحك جالت في حواشننا ! 
أخا الغريب : وظلاً غير نادينا 
سما » وسل علىك البين سكنا 
من الجنساحين عي لا پلينا 
N e, eA‏ 
N a Ng ENS‏ 
وخ الل د ا 
فمن لروحك الناطلس ' المداوينا 


* +X 


الطلح : واد بظاهر اشیہلہا کان ان عباد شدید الولم به , 
ریش : من راش السهم لصت عليه الريش . 


AY 


ET 


لفتة ل تال الأرض' 


ھا لا ! ناز حي 


لو لي لسودوا بدن فيه نة ٠‏ 


م نسر من حرم إلا" إلى حرم 
لما نا الخلں ابت عله لسخته 
نسقبي رام ثناءً ٠‏ كالما شرت 
کادت عور قوافيٽا تر ”ڪه 
لكن مصر وإن أغضت على ةة " 
على جوانسا رفت قافشا 
ملاعب مرحت فما فار نا 
ومطلم” اعود من أواخرنا 
شا فل خنل من روح ' راونا 
کا موسی »› على | سم الله تکفا 


)۱( الأيك : الشحر الكشف املف . 
(۴) الرقيف : الخصب . 
(r‏ يقصد er‏ ملوك الأنداس , 


: توعان من الزهر . 


( 
1( 
۷) المقة ؛ الحة 
( 
( 


الجدود 


) 
) 
(1 
) 
) 
) الحظوظ . (۰ 

) 


۸ 
4 
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)٤(‏ منة 
٥‏ بابل وداردنا : مدینتان مشہورتان جودة افر 


وا ر ن راا 
نجيش بالدمع »“ والإجلال يشنينا 
ولا مفتارقتهم إلا ملصلتنا ٠"‏ 
ااناس كانت هم أخلاقہم دينا 
کالفر من (بابل) سارت (لدارینا ٠*۱)‏ 
نماثل الورد ( خیریا )" و(نسرینا) 
فر ا ا 
وكدن يوقظلن في التزب السلاطينا 
عن من الخاد بالکافور تسقىنا 
وحول حافاتما قامت رواقنا ٩٩‏ 
فا امانا 
( من اوالا 
بغاد ینا 


و و 
واریم | لست 

ومغررب جدود 
س بر مص وريحان 
وراسیه دهت ف الم تاقن ا (١‏ 


۴ 
اي شرف ورفعة 5 


الرواق O i‏ بي التي ترق الصبي إذا کان به سحر , 
١‏ الروح: الرحمة والرزق . 
) شب“ مصر حین ضاقت به عل الرغم منماً فر كب البحر وخر ج الى المنفى كأمموسى عله 


السلام حين ألقته في الم صببا وسألت الله ان بكفله , 


ومصر” كالكر'م ذي الاحسان : 


فاكہة ˆ 


محاضرين وأكواب لساديشا 


با ساري البرق برمي عن جوانحنا 
لما ترقرق ف دسم السماء دما 
اليل بشهد م هنيك مجه 
والنجم لي برنا إلاعلى قدم 
كزفرة في سماء اللسلل حائرق 
بالل إن جت ظاماء الشاب على 
ترد علك دداه کل عادية 
حتى حوتك ساء النسل عالة” 
واحرزتك شفوف' اللاز ورد على 
وحازك الريف أرجاء مۇرجة 
فقف إلى الشسل واهتف فى خائ 
وآسٍ ما بات يذوی من مناز لنا 

+ 
ويا ملعطترة الوادي سرت سحرا 
ذكبّة الذيل لو خلنا غلالتا 
e A‏ 
فلو جزيناك بالأرواح غالة 
هل من ذيولك مسکي“ نحطل 
إلى الدين وجدا ود غيرم 
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بعد امدوء ويي عن مآقينا 
هاج البكا فخصنتًا الأرض باڪننا 
على نيام ولم تتف بسالنا 
قيام ليل امهوى للعهد راعينا 
ما ردد فبه جين پضوینا 
مجائب الور محدواً ( مجرينا ) 
إنشا يعن فساداً أو شباطينا 
على الغسوث وإن كفت ممامسا 
وشي الزيرجد من أفواف وادينا 
ربت خائل واهتزت بساتينا 
وانزل کا نزل الطل الرياحينا 
بالحادثات ویضوی من مغانینا 
* 

فطاب کل“ طروح من مرامنا 
مص بوسف ل بحسب مغالينا 
بالورد ڪتيا وبالر يا عناوينا 
عن طيب مسراك ل تنہض جوازينا 
غرائبة الشوق وشا من أمالينا 
دننا وود“مو الصافي هو الدينا 


(١)‏ الشفوف واحدها شف ؛ الثوب الرقتق » واللازورد : حجر شفاف أزرق » والأفواف 


بريد ما اتجائل . 


Ao 


نكبة دمشق 


" 


قلت في حفلة أقسمت لإعانة منكوبي سوريا بتماترو حديةة 
الأزبكىة في ينار سنة ۹-۹ 


سلام من صبا ( رى ) ٠‏ أرق ودممم لا لکفكف با دمشق” 
ومعنررة' اليراعة والقواني جلال الرزء "' عن وصف يدق 
وذكرّى عن خواطرها لقلي إلبك تلفشت” أبداً وخفلى ٠“‏ 
وي ما رمتك به اللسالي جراحات” ها في القلب عمق 
فل ا ور اک ا 
وت جنافيك لااو رى وغل راك اوران ور رى" 
وحولي فتية ‏ غر صباح لم في الفضل غايات“ وبق 
غ لوا رام لن 0 بون أعطافہم خطاء شدای ٩۸‏ 
رواة قصائدي فاعجب لشرر بکلل عة روه خلق 
سر إباءم حتى تلظت' أنوف الاأسد واضطرء ٠"‏ الى ٠١٠١‏ 
وضج“ من الشكيمة"" كل حر أي من امي فيه عتتق ٠١‏ 


r ٤ 


(۱) بردی : نهر دمشتق . )۲١(‏ الرزء : المصيبة . (+) خفق : خفوق . 
)+( ا : من ائتلتى لمم وأضاء , (ه) الورتی E‏ 
)٩(‏ مر ت : جع اة وهي اللحمة الشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم , 
LL‏ : من لسن الرجل فصح أر تناهى في الفصاحة والبلاغة . 
(۸) شدتق : جع أشدق أي بليغ مغوه كر . 

. امدق : قصبةالائف‎ ) ٠١ ۰) , اضطرم » من ن اضطرمت النار ؛ استعلت‎ )٩( 
. الشكيبة من اللجام : الحديدة المترشة في فم الفرس‎ )١١( 

, العتتق : الكرم وخاوص الأصل‎ )١١( 


۸٦ 


لجاها الله 
يفصتلہا'"' الى 
تكاد لروعة الاحداث “٠‏ فا 
وقبلل معام التاربخ ڪلت 
انیت دمشقی لإسلام ظئلراً (۵) 
صلاح الدين تاجك ل يجمّل 
وکل حضارة في الأرضص طالت" 
ساك من حلى الاضي كتاب 
راا 
له بالشام علا وعشرس" 


اتتام ارات 


عسث 


* +X 


رباع" الاں وحَك ما دهاها 
وهل غرف انان منضدات ٠‏ 
وأ ا المقاصر ٠٠١‏ محال 


: امحب والصديق 


مذضد :+ ملسو 


A4۷ 


على مع الولي "ا ما يش 
ویجملہا"“ الى الآافاق برق" 
تنخال من الخرافة وهي صداق 
وقسلل أصاا تلف وحرأق 
رة الاو لا قى 
ول يوسم بأزن ماسه فرق 
فا ی ر 


وأرضلك من حل التاريخ ری 
غبار حضارته لا شق 


یشائره بأنسندلس, تلادى 


الدمى ؛ واحدتا دمبة وهي الصورة المنقشة 
۰ ( القاصيبر : واحدتما مقصورة وهي الحجر 


و و اجن اليك عاد 
اذا رمن السلامة من طرلقر 
لل والمنايا 
اذا عصف اجر" أفى" 


( 


لاقذائف 
ا 
سلي من راع غبداك بعد وهن 

ولمستعمرین وار للانوا 
رماك بطدشه ورمی فرنسا 
إذا ما جاءه اطلاب حقر 
دم الثوار تعرفه فرنسا 
جری في ارخا > قسه اة 
بلاد مات فتتہا لتحا 
الشتوي غل ا 
بني سورية اطترحوا الأماني 


ص 
و صر رت 


2 7 0 
دحت وحن ا لفون 


وامجمعنا إذا اختلفت بلاد 


منہل الاء : أي قطرء 


E 


وخلف الاك فر 2 تزی" 
اتت س دونه لموت طرق 
وراء سائه خطف وصعق' 
عل حلہاته واسود اق 
سين فاده وااصخر فرق 
قلوب كالمجحارة ل 
خو جرب سه ملف واهق 


تری 


يقول عصاابة خرحوا وسقوا 


اذہ و 


وعم 
3 ص 


بل ( الساء وفسسه زف 


وزالو دورن قومېم لقو 
فڪيف على تاها ترق" 
وألقلوا عك الحلا لوا 
بالقاب الإمارة وهي رق 2 
ا 
ولا يفي للختلفين افتلق 
ولکن کلنا ف اهم شرق 


بان غر ختلف وانطق' 


ومن 
EE OEY‏ 
الل ا سال م 
والحرية 
جرا ذو الجلال بني دمشق 


ص 


فغ 


وما کان الدروز فل شر 
ولكن دادة” ‏ وقراة خسف 
لكل لبوق ولکلل شل 
اشن الال و 2 


المت : الحرية 


أڍا اأرء يدنس... 


ف إن ملم عم الدهر فاسق وا 


ت $ E‏ 
داس ایت و دن مس اضصسی 


اذا الأحرار لم يسقوا ويَسقوا ! 
ولا أدني الحقوق ولا حى 
وني الأسرى فدکی مو وعقی ۲ 
بکل ود 


5 عر" الشر ی 
4 


وإن أخذوا عا ل مستحقوا 


: 2 ‌ سس 
مصر حه داسك ق 


۶ 2 
أو له دمشی 


كنوع الصفًَا خشنوا ورقوا 
موارد في السحاب الجون بلق 


دو" 3 


2 لہ E‏ 
دال دول غایۃه وبر سس 


E E 


۸۹ 


الرحلة الى الاندلس 


a a OE 
وصفا ,لى م ا يي شات‎ 
عصفت کالھ ا ' اللعوب وھمرت‎ 
ا هل سا القت عا‎ 
کہا مرت اللىال علہ سه۹‎ 
EN EE 
راھب‎ 
يا ابنة الم" ما أبوك خيل"‎ 
أحرام” على بلابله الدو‎ 
e 
واجعلي وحپك ( الفنار ) و مرا‎ 
وطن لو شغلت” بالا عی4‎ 


` قی‌الضلوع لا ٠‏ ۋط ٩۱١(‏ 


ا ا ا ی 
صٰورت من تصوٴرات ومس 
سنة " حللوة” ولذة حفس 
أو سا“ حرحه الزمان اسي 
رق والعہد ي اللاي تقسي 'تقٽي ۱“ 
أول اللىل أو عوت بعد جرس 
کہا ثرن شاعہن بنقس )4۲( 
ما له مولعا ملع وحبس 
ح' حلال' للطیر من کل !جنس 


)¥۵( 


زو 


ف خث من المذ اهب ر جس 
ا ف کک سبري وارسي 
لك بد (النغر )بين )و (مکس) 
نازعتني ف کک نفضسي 


)١ )‏ اللارة : البرهة من الدهر (۲) الصبا : ريح ممما من مطلمح الثريا الى نات نعش 
(۳) السنة ؛ النعاس )٤(‏ خلس الشيء : أخذه في نهزة وغاتلة 

(ه) اسا الجرح : داواه )٩(‏ قساه تقسه : اي صیره قاسا 

(۷) مستطار : استطير الشيء ؛ طبر وانتشر (۸) رن : اي صاح ورفع صوته بالبکاء 
(4) الجرس : الصوت 

٠ ۰)‏ ) الراهب : هو من تبتل لله واعتزل عن الناس الى الدر طلا لاعمادة ويشبه به القلب 
)١١(‏ فطن للشيء : اي حذق به )١۲(‏ النقس : ضرب النواقيس 

)٠۴(‏ اليم ؛ البحر )٠٤(‏ الدرح ؛ جم دوحة وهي الشجرة العظيمة 
)٠٠(‏ الرجس ؛ الأتم )١١(‏ المرجل : القدر من الحجارة والنحاس 


۹۰ 


وهفا ‏ بالفؤاد في سلسبيل 
شد الله ل يغب عن جفوني 
يصبح الفكر و ( المسلة ) ناد 
وکأني أرى الجررة ا 
هي (باقيس) ني امجائل صرح“ 
حسما أن تکون للشیل عرسا 


لست بلأصيسل احلئة وشي 


قدّها النسل فاستحت فتوارت 
اا ر ا وا 
ان‌ماء السماء دو الأو كت الفخم 


لا تری في رکابه غير مشن 


:ما حول البلدة من قرى 


٤‏ الجرس : الموت آو سخفہه 
e‏ الصرح : القصر وکل ناء عال 


صما £ 


مصر . 


ظا للسواد ۳' من (عين شمس) 
شخصه ساعة و : خل حسي 
به و (بالسترحة الزكة ) مسي 
نعمت طبره بأرخم ر 
من عاب وصاحب‌غير' کک 
فبلا جن ومسا بعرس 
تی ا ا 
مه بالجسر بين عري وليس 
ه وان کان كوثر المتحسي ١‏ 
الذي محسر العبون و 
حسل وشاڪر فضل غرس 


۲ 
+( الأيك : الشحر الكثر اللتف » وقمل الغبضة تنا الشذز والارأك ونحوها من ناعم 


( 

( 

) العباب : الخوصة » والعباب معظم السيل » والعباب ارتفاعه وكثرته 
( انكس : الرحل الضعمف الدنيء الذي لا خير فيه 

( قصبة بلاد اليمنء وقرية بباب دمشق 

( 


ٹوب قسي وتکسر قافه »> ملسوب الى وس وشو موضصع ران العريش والفرماء من ارض 


)٠١(‏ العقمق : كل سبل شقه ماء السل › ويعني بالعقتى هنا عقبق المدينة وهو معررف 


)١١(‏ المتحسي: أي الشارب 


)١١(‏ يخسي: من خسا البصر كلرأعيا 


وأرى ( الجيزة ) الحزينة ثكلى 
أ كثرت ضحة السواقي علس 
وقيام النخبل ضفرن شعراً 
أو قذ_اطبره تأنتق فما 
روع ةف ‌الضحى ملاعب جن 
و ( رهين الرمال ) أفطس إلا 
تتحلل حقىقة الناس فسه 
لعب الدهر في ٹراہ صد سد ٤‏ 
ر ست E‏ )4 | 
فأصابت به المالك ( ڪسرى ) 
يا فۇادي لک ل مر قرار” 


8 ال 
عقالت (1 سه4 


لمقادىر ىذه 


الاموز عقولا 


( 
( البراع : القصب 
LE A anl (‏ ۽ ذهب کر ا 
) جاب : الجابي الذي بجمع الخراج 


سي : بظم 


صد : واحدها صائد 


( 
( عتالت 
( 


١‏ قدت 


ي تفق بعد من مناحة (رمسي)' 


وسۇال اليراع ( عله همس 
وتجردن عبر طوق وسلس ٩‏ 
ن بوم على الجبابر بحس 
الات را مات 
حان‌یغشنی الدحی اها ويغسي ۱ 
انه صلم جنة غير 'فطس ١‏ 
سبع احق في أسارير نسي 
واللنالي كواعبا غير عنس ١‏ 
لتقد وله لقرس ١١‏ 
(وهرقلا) (والعبقري الفرنسي) 


فيه يبدو ويتجلي بعد ليس 


کالت امو ت‌طول‌سبخ وغس ۱٩۱‏ 


الكس : درام كانت تؤخذ من بائعي السلع في الاسواق في الجاهلية 


( 
( 
) فطس الرجل : تطامشت قصبة أذفه وانتشرت في وجه فو أفطس 

) عنس جم عالس وهي الجارية الى طال مكثما في اهلا بعد ادراکما ولم تتزرج 
( 

۱ 

۹ 

۹ 


غس في البلاد غسا : دخل فبہا رمضى قدا 


۹7 


غرقت حبث لا يصاخ بطاف أو غريتى ولا يصاخ لس 
فلك یکسف الشموس تارا وسوم الب دور للة وڪس 
ومواقىت للأمور اذا ما بلغتها الامور صاحت لتكس 
دول کالر جال مرعنات بقام من الدود وتس 
ولال من کل ذات سوار لطمت کل رب (روم) (وفرس) 
سدّدت باهلال قوسا وسلٹت خنحرا بنفذان من کل ترس 
حکتنف‌القرو ن( خوفو )و (دارا) وعفت"' (وائلا) والوت (بعبس) 
ان ( مروان) في المشارق عرش أموي وني المغارب كرسي ا 


قت سم فرد علا نورها کل اقب الرأي نطلس ر 


وعظ المحتري) إبوان (كسرى) وشفتني'"' القصورءن(عبد شمس) 
رب ليل سريت والبرق طرفي وبساط طويت والريح عسي" 
أنظم الشرق في ( المحزرة) بالغر بوأطوي البلا رن الدهس ا“ 
(44 


ف دار ا الخلاژف (۰ در 'رے وماار مس الطوائف طمس 


)١(‏ لملة الوكس ؛ أي لبلة دخول الةمر في مجم منحوس 
(۲) عفت : درست 

(۲) کرمي : اي عرش 

)٤(‏ نطس اي عام 

)٠(‏ الرمس : القر 

٤٩(‏ شفتني : اي وعظتي هي ايضا وعظا شافيا 
(۷) العنس ؛ الناقة 

(۸) الحزن ؛ ما غلظ من الارض 

)٩(‏ الدهس : المكان السمل ليس برمل ولا تراب 
)٠١(‏ الخلائف: جم خايفة 

)١١(‏ النارة : العم حنمل لاطريق 


و 


ور'بی کالنان في کلف الزيتو 
. برعي سوی ری قرطي 
ا 
قرية لا 'تعد في الارض كانت 
عشت ساحل الحبط وغطت 
رکب الدهر خاطري في تراها 
فتحلّت لي القصور ومن فس 
ماضفت*؛ قطني الموك على ذذ 
وكاني بافت لاعلم بيتا 
"قدُسا في الملاد شرةا وغرا 
وعلى المعة. الجلالة و (النا 
ينزل التاج عن مفارق (دون) 
سنة ”من كرى وطف أمانٍ 
وإداالدار ها ا من اتسن 


ورقستى من الوت عتيقر 


(۱( 

ا ق عل ا 

) ( ادس : السعر عى غر هداية 
(i)‏ القعس : العز الشابث 

(ه) ضفت : من ضفا : سبع واتسع 
)٠(‏ الدرفس : الم الكبير 

(۷( 

(۸) 

(۹( 


اجس ؛ كل ما وقع في خلد الانسان 


ن خضر وف‌ذراالکرم طلس" 
ست فسسه عيرة الدهر هسي 
NEES‏ 
ر أت مت و ری 
الحّة الروممن شراع وقدلتس' 
فأتى ذلك الحمى بعد حدس"' 
ها من العز في منازل 'قعسا“ 
ل المعماالي ولا تردت بنيجس 
قنه مال العقول من کل درس 
ڪجه القو م من فقه وقس 
صر) نور اجس تحت الدرفس'' 
وأحلي به جين ( الإرنس ) 
وصحا القلب من ضلال وهس ٠‏ 
وإذا القوم ماهم من اجس 


حاوز الالف غير مذ موم ج 


طلس ۽ رادها اطاس وهر ما الوذه سود تنا (طه عبر 


۹4 


ا ج( راف 
بلغ النحم ذروة وتناهی 
مرمر تسبح النواظر فمه 
وار اما ی سوام 
فترة الدهر قد کست سطر سا 
ویحہا کر تزينت ٠"‏ لملم 
و كأن الرفيف* في مسرح العم 
و کاش الآبات ٤‏ حانلسه 
منبر تحت (منذر) ''' من‌جلال 
ا و ا 
صنعة ”(الداخل)البار كي ‌الغر 


صار (لاروح) ذي‌الولاءالامس' 
بین( ہلان" ) ي الاساسو (قدس) 
طول ادى عام ارسي 
لفات الوزر* ني عرض طرس 
SE‏ 
واحد الدهر واستعدت جس 
بی شلا ار ات اله مقر 
يتذزلن من مارج قداس 
بزل يكتسبه أو تحت( فقس ) 
ورد غائا . فتدنو للتمس 


ب وآل له مسامین ای 


KK % X* 


) الأمس : الاقرب 

) قدس : جبل عظيم پنجد 
( 

) سطريا : صفوفما 


( الرفءف ۽ السقف 


السواري : واحدتا ساردة وهي الاسطواذة » العمود « 


٦ 
رحا ؟ ترینت لعلیم : اي لمدرس عام واستعدت لإقامة الصاوات امس‎ )۷ 
: ۸ 

۹ 


( الدمقس : الرر 


) 
) 
) 
) 
(ه( الوزر : يعني به ابن مقلة الشمور محودة الخط 
) 
) 
) 
) 
) 


(١ .‏ المعارج : واحدها مرج وهو الس والمصعد 
)١ ١ (‏ منذر : هو قاضي الاندلس منذر المعروف إالعدل والزهد 


(۲ ریا ورده : اي‌رائحة ورده 


الشمس : الأباة 


٤( 


۹0 


( 1 
) ۳ ( الداخل : هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام مۇسس الدولة الإموية بالاندلس 
(١‏ 


من ( خمراء ) 'جللت بغبار ال 
كسا المرتى لو عا الضوء لاطا 
حصن (غرناطة ) ودار بني (الأح 
جلئل الثاج دون رأس (شيري) 
رمد شه ولم أر شیا 
مشت الحادثات فى غرف ر( ال 
هکت عر ّة اللات و فضت 
عر صات تخلت الل عنہا 
ومخان على اللالي وضاء 
لا تری غبر وافدن على الا 
نقلوا الطرف في ا آس 


وقباب من لازورد وتار 
وخطوط تكفلت لاني 


وترى مجلس السبااع خلاء 
ر لازي اا 
مرمر قأمت اا ا 
تنٹر ألاء ف الح اض ہانے) 
بالجزيرة كانت 


آخر العمسد 


فتراها »> تقول : رابة' 


: أي بيض كالقطن 
TE‏ ا الل 

)٤‏ الورس : بات احمر الاون 

ه) الضرس : من ضرس 


) 
) 
) 
) 
) 
)٠(‏ الحس : القتل 


Ee 


جد لعشي 


س الزمان القوم» اشتد عل 


۹٦ 


۔دهر کالسرح بن برء و'نکس 
و ن رل فی 
ەر ) من غافل ودةظان ددش ۳ 
فہدا مله ف عصاٹب برس 4 
قبله برجىء البقاء وينسي 


راء )مشي النعي ف دار رشن 


نة الاب من مار وانس 
واستراحتمن احتراس ع 


تکرار مس 
ريح ساعن في خشوع ونکس 
ر a e‏ ار )£( 
من نقوش وق عصارة و رس 


کالر بی الشم بين ظل وٹعس 


و ل لا ظا ان لس 
مقفر القاع من ظباء وخشس 
لن هة .ان ا 


e RN e 
ملس‎ 


(0) 


بتتزی على ترائب 
دعد عراك من‌الزمان و ضرس 


ر e‏ 2 
باد بالامس بان اسر و جس e‏ 


ft 


ملك 


ي ص و 


مرج لقو رفا كا ٠‏ صر 


رڪوا بالنحار نعشا وکاذت 
زو بان هادم وماوع 
إهة الان هة لاتاتين 
اها اضات نبان قوم 
یا دیاراً نزلت* کاللد ظلا 
حسناتر الفصول لا اجر ف 
لا تحس العسون فوق رأباها 
سمت افر خي بظلك ريشا 
م ٻنو مصر لا اميل لدجم 
ن لان عل ا:٠‏ رف 
هذه الطلول' عظات 
فاتك التفات إلى اها 


ج 


ا 


) الجيس : الجبات . 


باعا الوارٹث المضم ي 
اف رک ا س 
تت بام هي ارش اهن 
لمشتر لسخس" 
مبان ولا تسنتى لجس 


وسن 
وهي لی فإنه وهلي اش 
ا و ا 
ہا بقىظ ولا جمادی بقسرس' 
غير حور حو" المر اشفا الس 
راو و و ری 
مضاع ولا الصنسح نسي 
وتان على ولائك حدس 
من جديد على الدهور وآدأرس 


ضي فقد غاب عنك وجه التأمي 


) شر رجب أو صفر أو كل شر من شور الصيف . 


حو المراشف : أي سمر الشفاه وهو مستملح من النساء , 


۱( 
۲( 

(۴) بقرس : ببارد . 
٤(‏ 
)ه۰ 

) 


( 
) المراشف الشفاه . 
( 


, اللعمس ۽ سواد مستحستن ف الشغة‎ ٦1 


۹۷ امد شوقي = م ۷ 


صقر ڏريش ( عبد الرحهن الداخل ) 


موشح أندلسي 


TE‏ أا 
وناحی الاما 


من لضو 


س 


برح الشوق به ني الغلسس 
أبن شرق الأرض من أندلس 


ص 


XK %#* XX 


بابل“ عه البين البياات 
في سماء اللبل ماوع العنان 
کھا استوحش فی ظل 

والتشما 


ر 
ارتدی دردسه 


وشری ذا حاب إن جا 
+ 


ه4 


القاني على لته 


مده فا نشی مسن مندته 


ê ۳ » 


بات يي حل الشحون ارتبكا 
ناف الارشن كله س 
حن" فاستضحك من بحبث 
وخطا خطوة شيخ ا 
فان ارتد بدا ذا 


* +* 


کہقایا الم ف فصل دقىق 
من رى شقني مقص من عقىق 
شجو ذاتالشتكل ف الستر الرقسق 


, من رعس الرجل إذا مشى مشا ضعمة) من الإعياء‎ : N 


(۱) یتنزی بوثب . 


۳ ) اقعس ۽ صد الحدب وهو نتوء الصدر . 


E‏ فس٩‏ لسانا عت 
و من غير اضرب رنت) 

¥#% 
ذفرت لوعت أهدوء 
يمايا 
سأءه 


بەت 
يجنساح 


ولاسوء 


الدهر” وما زال وم 


كلما ادمی یدیه تما 
فنیت آهدابه إلا دما 

¥+ 
مد ق اليل أنينا وخفى 


فر غت مله النوى غير رمق 
یتلاٹی نزوات ف حرق 
: یکن طوقا ولکن صما 
رحمة ال له هل علما 


ماضا في الث لم بحتيس 
في اجى أو شرر” من قبس 
# 

والدجى بيت الجوى والسر حا 
محناح مذ وهى ما صاحا 
ما عله لو أسا ما جرحا 


۾ ۵ھ 
2 


سالتا من طوقه والسرنس 
قام کالہاقوت لم نجس ' 
4¥ 

خفقان القلرط في جنح الشَعَر 
"فضلة الجرحإذا الجرح نر 
حال ار 
ما على لته من قتس 
أن تلك النفس من ذا النكفس 


ڪدذال 


¥* + +X 


قلت للسل وللبل عواد 
قلت ما واديه قال الشحو واد 


قلت لکن جفنه غير جواد 


من أخو السَث فقال : ابن فراق 
لیس فىه من حجاز أو عراق 


. العنم : شجرة حجازية هما رة راء يشبه به البنان الغضوب‎ )١( 


ج و ل 
(e)‏ وقال جر غار د آي باش بالدم . 


۹۹ 


تغط الطتيرَ وما نعلي ما هي فيه من عذاپ پئس 
فاع الطير وحظا قسما سير الأيك كڪدور الاأننَس 
* ج ¥ 
تاح إذ جفناي في أسر النجوم رسفا في السلمد والدمم طلبق 
أ ها الصارخ من محر المموم ما عسى يلغي غربق عن غربق 
إن هذا السمم لى منه كلالوام كلنا نازح أيك وفريق 
قلتّب الدنا تجدها فقسا طرفت من أنعم أو أبس 
وانظر الناس تجد من سلا من سام الدهر شجته القسي 
#¥ # 3 
ا شباب الشرق عنوان الشباب رات الحسسّب الزا كى امير 
سك في الكرم الحض الانباب سيرة” تىقى بقاء ابني' سير 
في كتاب الفخر (للداخل") باب ل يلجه من بني املك أمير 
قي الشموس الزأهر بالشام انتبى ونمى الأقمار بالاأندلس 
قعد الشرق' عليمم ماقا وانشنى الغرب” م في عرس 
#+ % #%#% 
مل لع في نبا خير تَبّا ‏ حلية التاريخ اور عظم 
حل في الأنباء ما حلت سيا منزل الوأسطى من العقد النظم 
مثلته المقدار يوسا ما حَبَاً لسليب التاج والمرش ڪظم 


(١(‏ رسفا : تقمدا 
(۲) ابي سیر : اللمل والنہار , 
(۴) الداخل : هو عبد الرحمن الداخل أول ملوك بني أمية في الأندلس . 


e+ 


تعر الة ماص إلا فاا ف سواد من هوی يغمّس 
يؤثر الصدق وحجزى علا قلب المالم لو ا يطمّس 
%+ # 44 
عن عصامي نینل معرق ف بناة اد أبناء الفخار' 
نهضت دولتہم بالشرق نضة الشمس بأطراف النہار 
تم خاب التاج و المفرتق ونيّت' بالانحم الزأهر الديار 
عقلوا عن ساھرے حول الحمی باط من ساع دي ملفترس 
xk xk ok‏ 
ثأر عڻان لروار ماز ودم الط أثار الاقربون 
حستلوا للشام ثأراً والمححاز فتقالى الناس فا يطلبون 
عل الها ان 7ور اة اعاتا لون 
جعالوا الحق لعي سلتا فو كالستر هم والتلرس 
وقدما باسمه قد ظا كل ذي مئذانة أو جرس 
vk vk xX‏ 


جزریت مروان() عن آباا ا أراقوا من اء ودھوع 
ومن النفس ومن أهوامشا ما دۇد به عن الاصل الفروع 
خلت الأعواه من أسام_ا وتغطت بالمصالىب الجمنوع 


. يعني بالسبط : الحسين بن علي صاوات الله عليه‎ )١( 
. يعني روان : بني مروان‎ )۲( 


۱۰1 


) 
) 
) 
) 


طلىت حق اأُصادت أظل“ حاصد السف وء ا حدس 
¥ ¥ ¥ 
ليست برد الني اللشرات من بني العباس نورا فوق ذور 
رفا عة مروا قرات ار كات رسن الان جود 
فنحا الد اخل سخا بالفرات تارك اأهتنة تطغی و 
غس ‏ کالحوت به واقتحما بين عریه عون الرس 
ولقد مجدي الفتى أن يعَلَما صهوة الاء ومتن الرس 
Kk xk x‏ 
صحب الداخل من إخوته حدث خاص الغمار ابن مان 
غلب الموج على قسوته فكأن الموج من جد الزمان 
وإذا بالشط من شقوته صائح صاح به : نفلت الأمان 
فانشنى منخدعا مستساما شاة” اغترت بعد الاطلسا؛ 
خضب الحند بن الأرض دما وقلوب المجند كالصخر القسى 
Kk Kk +K‏ 


Es SU LE ES Î 


. الأظلم هنا هو أبو سلم الخراساني صاحب دعوة بني العباس وقد ساب بني أميه ملكهم‎ )١ 


(١ 

ا الفتنة : وقعث وانتشرت 
)> غس : دخل رومض . 
E‏ 


ع 


ذلك الداخل لاقى مظامات ل يڪن ياأمل منها حرجا 


لا رَضق ذرعك عند الأزمات إن هي اشندت وأمل فَرَجا 


فد تول عز“ه وانصرما فمفی من E:‏ 1 باس 

رام بالمغرب ملكا فرمى أبعد القنر وأقص السَّبس 
Xk X*‏ 

و التي كل الفتن ٠‏ آي هه ى الا ا 

زايل الللك ذوبه فأتى ملك قوم ضبعوه فملك 

رات عارضت مقتحا عاي النفس أشم العطّس 

کل أرض حل“ فبها أو حمى مزل البدر وغاب” الهس" 


%* *%* +X 


رل الناجي على حك النوی وتواری بالشری من طالسه 
غير ذي رځل ولا زاد سوی جوهسر وافاه من بیت ابه 
قر لاقى خسوفا فانزوی ليس من آبائه إلا نبيسه 
جد أعوانه والخدما جانبوه غير (أبدر ) الكيّس 
من موالسه الثقات القدما ل يخنه في الزمات الوئِسِ 


%* *%* +X 


حين في افريقيا انحل الوئام واضمحّت آية” الفتح الجليل 


ماقت الآمة في غر التثام 
من سات ظہاها والشام 
فر“قى المحند الغنى فانقسما 
او الس دد فم وسا 


وکثیر لیس پلنام قلسل 
شامہا 
وعدا بینم 


لامعال من به 


هنددة 


% #* +X 


ر موا بالعبقشري النابه 
مل" في الفتح وي أُطنابه 
۰ ا 
سمل ره اندلا هل سلا 
حر د السف وهر“ القله ا 

+ 
بسلام با شراعا ما دری 
في جناح لمل الر وح" جرى 
ل ات ای 
هل ری اندلس من قدما 


لىل الأموسان سےا 

x 

أش ق للاا ر تل 
ل 


1 دقف عند ياء ان زادا؟ 
وهو الك رفی دو اصطاد 
من أآخي صد رفىق مرس (" 


وره :الزأئ. ىاشلا 


*% 


ما عل من ام وستام 
وبريح جضفما اللطف راخاء 
E NET‏ 
داره من جو بيت المقدرس_ 


فتسح' موسی مستقر الاس 


¥ + 


4 رت 
وط راق 


(۴) هو طارق بن زياد مولى بن تصير فاتح الأئدلس قي عمد عبد اللك بن مروانت 


الخليفة الأموي . 


( الوس + الخديت الحرب ف طروي يقال ١‏ أفه لرن نحو 


. الخلس : جمم خلسة وهي الفرصة‎ )٤( 
, اللاك الروح + جبریل‎ 0 


4 


هلال EE‏ 
فو 
ا ا 
فار ف خا ری اشاب العا 
1 


أي ملك من بنايات امم 


ادفردت 


¢۴ ي 
بدت من خلق 


ذلك الناشىء في خير الأمم 
حكدت فيه الليالي وحكه" 
سلب المز 
ا لخر 


بشری فرمی 
لبعد اقسا 


vy 


وإدا 


أت ای ا ر 
هاهنا حل به الركب وسار 
فلك بالسعد والنحس مندار 
ها هنا کنت تری حو الدامّى 
ناقلات ف العير القدما 

xk 
خد عن الدنيا بلغ العظة‎ 
طرفاها جما في لفظة‎ 
الآمننان حلم في يقظةِ‎ 


. الجام + الكأس‎ )١( 
, اللمس + سواد مستحسن في الشفه‎ )۲( 


لا عازه رات ف ای 
قد يشید الدول الشم الحلی 
الت الحم دك اللتەس 
وغل ااصتبكة الشمش. انجلسن 
ر 

اسن الداغل ف الغرتة واه 
ساد في الارض ول خلی ساد 
ف غوادا ادا اقساد 
جسافب الغرب لعز أقعس 
السعد له في النحس 


سنح 
xk xk‏ 
للذي كان على الدهر حير 
وخا وال الف ا ر 
صرع الجا "“ وألوى بالمدر 
فاتنات الشتفاه الس“ 
واطتات ف حير السشنداس" 
+X‏ * 
قد تجلتت ني بلي الكليمر 
امل طرفيها تنم 
والمنابا بقظة " من حلم 


1۰9 


كلل" ذي سقطين ني الجوسما واقعم يرما وإتب ل يغرس 
و سسلقی حدشه دسر السما ع تط وی کالکتاب الدرس 
X*‏ ¥ *%* 
أبن با واحد مروان غلم من دعاك الصقر متاه العقاب' 
رادة” صر فہا الفرد العلم عن وحوه النلصر صر دف النقاب 
کلت إن حر دت فا أو ق أت االات اود نت الر قاب 
ما رای الناس سواه علما 0 رم ف المت إو س 
أعلى ركن الماك اعا وتغطى ناح القلداس 
X* XX‏ *%* 
قصرك ( المشة ) من قلرطبة فه داروك وله المصير 
صف وا على حوهرة بد ار الدهر ہاش يصار. 
يدع طلا لقصر (النية ) وكذا عمر الأماني“ قصير 
كنت صقرا فرشا علا ما على الصقر إذا لي يرمس 
إن تسل أبن قبور المظا فعلى الأفواه أو قي الأنفلس 
+X‏ *%* *%* 
ک قبور, زینت جید الژی تتہا انجس من مبت المحوس 
کان من فا وإن حازوا الى قىل موت الجسم أُموات النفوس 
فاقضل قة___هراك م ذڪر ا تن من موده ل طس 
هك من حرص سكنت اهرما أبن بإنيه التبم الممَس 


¥ kK xX 


, السقط : جناح الطائر‎ )١( 
. العقاب : امم راية الداخل‎ )۲( 


وقال في الغزل : 


تأي الدلال سحبة وتصنتعا 
ته“ کف شت فا المال ا 
لك أن برو“عك الوشاة من هوى 
قالوا لقد مم الغرال' لمن وشى 
أا من حبك في نارك مؤنسا 
قدّمت بين يدي“ أيام اهوى 
وصدقت" ف حي فلست مالا 
ا من جری من مقلتیه لي اوی 
الله ف کح سقىت بأ ربعم 


وقال في الفزل : 


رأد“ّت الروح على الملضنى محَّك 
مر“ من بدك ما روعي 
ک شكوتة البين بالليل إلى 
و بعت الشوق ف د الصا 
ا سی ارعان ی اهری 
أذت روحي ظلَم الواشي الذي 
موقعی عل دلف لا أعل__ 
E‏ 
نامت الأعن إلا مقاسة 


)١(‏ مشعشعا 3 الشراب مزج لاء ي 
( )هری ام جل 


وراك في حال دلالك مبدعا 
حت يطاع على الدلال وتسمعا 
وعلي“ أن أهوى الغزال ملرو“ّعا 
وأقول ما ممم الغزال ولا وعَى 
وبحب تىك في ذفارك مطمعا 
رلا ا اكت ا 
ار امتح الدنیا به أو معا 
صرفا ودار لوحنتمه مهش 


لوص جوا( رَضوی'') ہالتصدعا 


اس الأبام لوم أر“حعك 
أتثرى با حلو يعدي رواعك 
تمطلع الفجر شی أن دطلمك 
فشكا المحرقة ما استودعك 
بعذولي في هوى ما مَك 
َعَم القلب سلا أو ضتّعك 
اه لو تم عندي موقعك 
لىت لى فوق الضتنا ما أوجعك 


وقال في الغزل 


صحا القلب الا من نمار أماني 
حنانيك قلي هل أعيد لك الصبا 
تحن الى ذاك الزماات وطسه 
اذا لم تصن عدا وام ترع ذمة 
أتذ كر اذ نعطي الصبابة حقما 
وأنت خفوق والحسسب” مباعد” 
وأيام لا آلو رهانا مم اوی 
لقد كنت اشكومنخفوقك دارا 
سقاك التصابي بعدما علْك الصا 
وما زلت في ريم الشباب وإغا 
ولاا كذب” الباري بنى الله هبكلي 
أدبن اذا اقتاد المال” أزمتي 


۱۰۸ 


مجاذيني في الغبد روث عنافي 
وهل لافتى المستحل بدارت 
وهل انت الا من دم وحنارتف 
ولل تد“كر الفا فلست جناني 
ونشرب من‌صرف اهوی بہدذان 
وأنت خفوق” والحسب مدان 
وانت فؤادي عند کل رهان 
فولتى فا مفي على الخفقان 
فکیف ر الكأسين تختافان 
يشيب الفتق في مصر قبل أُوان 
صنعه احسان ورق" حسان 


وأعنو اذا اقتاد الجبل علالي 


أنس الوجود 


أا المنشسي ( بأسوان ) دارا 
اخلم‌النعل و اخفض‌الطرفو اخشم 
قف بتلك (القصور) في الم" غرق 
کمذاری أخفين ني الماء بضتا؛ 
غات غل الروال و كانت 
اا اق ات 
رب « نقش » كنا نفض الصا 
و «دهان» كلامع الزيت مرت 
و( خطوط) کانہا هلذب رے ۳ 
و « ضحاا » تکاد مشي وترعی 
و « حاریب » کالبروج بتتا 
شمدت بعضا الفراعين زألفى۱*“ 
و « مقاصر » أبدلت بفتات ال 


وضا : وضاء 
ر 


e E E 
لا اول من آدة الدهر غضًا‎ 
مسكسًا عضا من الأعر يعضا‎ 
ساحات په وأہدن دضا‎ 
مشرفات على الکواکب مضا‎ 
وشاب الفنون ما زال غضا‎ 
نم منه المدين الأمس نفضا‎ 
أعصر بالسراج والزيت وضلا‎ 
جسنت صنعة” وطلولا وعرضا‎ 
لو أصابت من قدرة الله نضا‎ 
e عز مات من عزمة الجن‎ 
٠"ىفرتب وبنى البعض أجنب”‎ 
٩ مسك ربا وبالىواقیت قضتا‎ 


۱۰۹ 


حظما البوم هة وقدیا 
العقول وفن 


ع لہ 
کدی 


ن a‏ 
تدهش 


xX 


ا قصورا ذظ ر ا و هي تقضي “٩‏ 


E 5 .‏ 2 ل 
انت سطر ول مھصر ا 


واا ا حتفي يتاريخ مصر 
سر حانسك مزال 
قل ها ق الدعاء لو كان 'محدى 


۾ ب 
ر دپ 


حار « فيك » المپندسون عقولا 
اغات افا وره 
ان «فرعون'» في المواكب تترى 
ساق للفتح في المالك عرضاً 
أين « إيزيس' »تحتما النبل بحري 
أسدل الطرف كاهن” ومليك" 


ما ۶ اصسحت لغار مڪ 
۱ ( الصا 

۲ ( تقضى : تف 

(e‏ فضا : مفضر ص 

)٤‏ جرضی + مغمورین 


11۰ 


صرفت ني الحظوظ ر فعا و خفضا 
س الی‌ان ت۔عاطت النحس عضا 


را 
¥ 


كيف سام البلى كتابك فضا 
من صن کل وومەه صان عرضا 
کان حت على « الفراعين » غمضا 
با سماء الجلال لا صرت ارضا 


الشيا رضن 


من نظام العم اصح EY:‏ 
یر كکض' الالکین کال ر كضا 
وجلا للفخار في السلم عرضا 
حکت فسه شاطئتن وعرضا 
ی اراها وارتل اراس شتا 
تي قبود اهوان عانین جرضی 


a 


مد 


وتوت عرائم 


من نوائب الدهر عا 


هي ني الاسر بين صخر وبحر ملكةفالسجونفو ق حضتّوأضى" “٠‏ 
أبن« هوروس »بان سف ونطم اذا في شرعہم کار بقضی 
لىت شعري قضی شهید غرام أَم راا ا وا 
رب ضربر من سوط فر عونمض ٩‏ دون فعل الفراق بالنفس مضا 
وهلاك بسفه وهو قان دون سيف من اللواحظضى" 


قتلوه فېل لذاله حديث أن راوى المحديث ذا وقرضا 
* * »«* 


يا إمام الشعوب بالأمس والبو م ستعطى من الثناء فترضى 
(مصر)بالنازلين من ساح(مَعْن )١‏ وحى الجود (حاتم) الجود أفضى 
كن ظير آ٠‏ لأهلها ونصيراً وابدل النصح بعد ذلك ضا 
قل لقوم على ( الولايات ) أيقا ظر إذا ذاقت البرتة' غلمضا 
شمة ( الىل ) أن يفي وعجسب أحرجوه فضبع العهد نقضا 
حاش للاء فو صید ڪرم لیت بالنيل بوم وسقط غبضا' 
شبد والمال والعلوم' قلءسل أنقذوه بالمال والعل فقضا 


ظہیراً : نصیراً . 

حاشه, د من حاش الصمد أحرجه في كل مكان . 

غبضا : من غاص الاء غبضا : نقص أو غار فذهب في الأرض . 
نقضا : النقض ما انتقض من البناء : أي انتكث . 


هن قصسدة 


شعت أحلامي بقلب باك 
ورجعت أدراج الشباب وورده 
وجاني واه کان خفوقه 
شاک السلاح اذا خلا پضلوعه 
قد راعه اني طويْت حبائلي 
ويح ابن جني كل غايسة لد 
لق متا افواة فة 
کنا اذا صفقت نستىق اهوی 
واليوم تبعث في ڪين تېزڻي 

xX 
يا جارة الوادي طربت وعادني‎ 
مثل ٹن الذ کری هو الكون‌الكرى‎ 
ولقد مررت على الرياض بربوة‎ 
ضحکت الي وجوهما وعبو ا‎ 
فذهبت في الأيام أأذڪر رفرفا‎ 
أو کرت هرود اعفاد وافری‎ 
أدر ما طيب العناق على الهوى‎ 
وتأودت أعطاف بانك في يدي‎ 


زحلة 


ولمت من طرق المسلاح شباكي 
ایا ا 
لا تلفت حيشة امسا ى 
فاد اها ا فاه مقا 
من بعد طول تناول وفكاك 
بعد الشباب عزززة الادراك 
لفيتة أو قفا لراك 
العصبة الفتاك 
ميا بعك 'التافونن فى الدااف 


۰ س 
و‌ e)‏ سل 


xk ok 


ما يشبه الأحلام من ذڪراك 
والذ كويات صدى السنين الحاكي 
غناء كنت افا القاك 
ووج دت في اسما راك 
بين الجداول والعون حواك 
ما خطرت بقلان خطاك 
حى ترفق ساعدي فطو اك 


واحمر من خفرم) خداك 


۱1۲۳ 


ودّخلت يللين فرع والدجى ولثمت كالصبح الور فاك 
ووجدت في كله المجوانح ذشوة“ من طب فبك ومن سلاف لاك 
وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الموى عبناك 
ومحوت كل لبانة من خاطري ونسیت کل تعاتب وتشاکې 
لا امس من عمر الزمان ولا غد“ جمع الزمان فكان بوم رضاك 
#%¢ #¥ #% 
البنان ردتني إلنك من النوى أقدار سير للحماة دراك 
جمعت نزيلي“ ظبرها من فرقة كرة” وراء صوالج الأفلاك 
کی E‏ فوتق كل فجاءة كالطير فوق مكامن الأشراك 
ولو أن بالشوق المزار وجدتني ملقى الرحال على ثراك الداكي 


xk xk xk 


11۳ ا مذ شوق ¬ م ۸ 


حافظ ابر اھیہ'' 


ت ُ و ا 
قد کنت أ ور ان تقول رثاي دا متصب الموتى من الاحساء 


لكن سبقت > وكل طول سلامة 
الحتی نادی فاستجبت ول تزل 
وأتيت صحراء الإمام تذوب من 
فلقىت في الد“ار الإماام عمداً 
أثر النعم على كر جبينه 
فشكو تا الشوق القد ي ودقڄا 
ان كانت الأولى منازل فر'قة 
ووددت لو أني فداك من الر “دى 
التاطترة عى الضف بواهوي 


من کل هدام وین جسده 


و ے لہ کک ث م هه 1 
وك ر ول ف لوھ اء 


با جى تحقل عند کل نداء 
طول انين لسا كن الصحراء ١‏ 
ارف لاان الفا 
التفسبر 
طب التداني يعد طول“ تنائي 
فالسميحة الأخرى ديار لقاء © 
والكاذبون المرجفون 
اأوغرق الوت أل الأعاء 
بكرائم الانقفاض والاشلاء 


ومراشد والافتاء 


فدائی 


(١(‏ هر المرحوم ګل حافظل ابراهم » شاعر سباق معدود ف الطلعة وکان دلقةب بشاعرالنیل 
توفي سنة 14+ فرثاه أمار الشعراء شوقي هذه القصدة الى يننيء مطلعما على مبل تقدبرة 
لصاحره ووفادٌه له. 

(۴( صحر اءالامام : القهرة التي دقن اء وهذه الصحراء تذسب للامام الشافعي لوقوع فر که 
رضي الله عنه في نطاقہا , 

(e)‏ الامام : هو المرحوم الشيخ غد عیده العام الديي الكميرة وقد استېر المرحوم حافطل ف 
حاته پاکتساب عطفه ورضاه . 

)٤(‏ الارلى : الحياة الدنيا. 
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ما حطموك وإغا بك حطموا من ذا محطم رفرف الوزاء 
انظر فأنت كأمس شأنك اذخ في الشرتق »> واسمك ارفم الاسماء 
اأ في جلي فة كرا ف الد ال ا 
فرظ الحسود ماوتمت.بشكرها وکا عمت مودتي ووفائي 
فی محفل شرت آمالي به لارفعتة إلى الساء لو ئی 
يا مانح السودان شرح شبابه وولته في السلم و ا 
ا نزلت على خائله وى فيع البيان وراء نبيع الماء 
قتلدته” الف المحسام وزدته قلا كصدر الصعدة السمراء' 
ق" جری الحقب‌الطوال فماجرى وما بفاحشة ولا ڪا 7 
يكسو مدحته الكرام جلالة ويشتم الموتى بحسن ناء 
HEE HE‏ 
اسكندرية با عروس الاء وخيلة المككاء والشعراء ١‏ 
نشاأت بشاطئك الفنون جل وترعرعت بسائك الزهراء 
حاءتك كالطر الكري غرائا فجمعتما كالروة الغناء 


)١(‏ الرفرف : ما مجنعل علبتء طرائف البيت . والجوزاء : نجم ٠‏ عروف في السماء فالتعير 
برفرف الجوزاء كناية عن اممى مواضع الشرف والسمو , 

(۲) بريد القصسدة الت انشأما امرحوم حافظرأنشدها في ال ر جانالمظم الذي أفم في القاهرة, 
وقد حضرت المه وفود الأقطار العربية وظل سبعة أيام تكري لبايعة أمير الشعراء شوق بإمارة 
الشعر العربي عامة وهي التي يقول فيما : 

أمير القراني قد أتيت مبايا وئ زرد ارق فد ات مي 

(*) الصعدة : قناة المح يلست عودها مسوا . ۰ 

(:) الحقب : جم حقية بيكس الحاء وهي المدة من الزن أو السنة . 

)ه( نظم اأرحوم وقي هذه القصءدة وهو ف الاسكندرية فکان لا رد لشاعریته الستوعية 
3 


من 'وصف هذه المدينة وفاء لاقامته فما وقتثذ , 
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قد ملوك فصرت زنبقة الى 
غرسوا رباك على خائل بابل 
واستحدثوا طلرقا منو "رة اهدى 
فخذي كأمس من الثقافة زينة 
وتقلدي لغة الكتاب فاا 
نت الضارة مرتان ومېدت 
وسعت بقرطىة ومصر فحلشا 
مادا حشدت من الدموع«افظ» 
ووجدت من وقع البلاء بفقده 
الله یشهد قد وفستر سخة 
وأخدت فسطامن: اة ماحد 
هتف الر“واة الحاضرون بشعره 
مئان که وتي الضاد من 
عرب الوفاء وفوا بذمة شاعر 
أخافظ الفضهى و عارش ديا 


في الأندلس . 
) 


)١ (١‏ بابل : ١‏ موضع هدددة بالعرای یسب الا السحر والفر 


لاوافدين ودر“ة الد“أماء 
سذا المراء 
کنيل عسی ف فجاج ا‘ 


وينوا قاصورك فی سذ 


و ا ال ا 
aE‏ النااء وعلدة الانشاء 
املك ف دغداد والفحاء 


بين امالك ذروة العلاء 
وذخرت من حزن له وبکاء ؟ 
اث البلاء مصارع العظماء 
الدمم غير مخبلة الخطماء 


جم امار طيب الأئباء 
وحدا به المادون ف السداء 
الى الفيحا الى صنعاء 


أ لفرت .ول 0 
وإمام من حلت من الثلغاء٠*'‏ 
حنی ھت أمانة القدماء 


E 


۲) الفجاج : بكسر الفاء جمع فج بفتحماء الطريتق الواسع بين الجبلين , 


قصر مشمور 


() قرطبة ؛ احدى عواصم الأندلس الكبرى وكانت في المغرب مل بغداد في الشرق» 
تاهما منم للعارم والفنون ف أزهر عصور الاسلام , 

, البادون : السائرون في البادية‎ )٤( 

. نحجلت : أي ولات‎ )٥( 


۱۹١ 


جد”دت أسلوب (الولند) ولفظه وأتدت الانيا بسحر (الطائي “٠)‏ 
وجریت‌في طلب الجديدالى المدى تى اقترنت بصاحب البؤساءا 
ماذا وراء اموت من سلوىومن دعة ومن کرم ومن إغضاء ؟ 
شرح قائ ما رأيت ول زل أهلا شرح حقائى الأشاء 
رشب الشجاعة في الرحال جلائل وأجاتهن شحاعة الآراء 
کک ضقت ذرعا بالمحياة وكيدها وهتفت بالشكوى من الضراء 
فلم" فارق بأس نفسك ساعة واطلم على الوادي ماع رجاء 
واشر الى الدشبا بوجه ضاحك خلقت أسرنه من السّراء 
يا طاا ملا الندي بشاشة وهدى البك حوائج الفقراء 
البوم هادنت المجوادث فاطترح عب السنين وألى عبء الداء 
خلتفت في الدفيا بيبانا خالداً وتركت أجيالا من الأبناء 
وغداً سيد كرك الزمان ولم بزل للاهر إنصاف وحسن' جزاء 


(١)‏ الوليد : هو ابو عمادة البحتري الشاعر العبامي الشبير . رالطائي : هو حبيٻ الطاثي 
الشپير بابي مام . 
(۲) البؤساء ؛ کتاب لفکتور هيجو » عربه حافظ ابراهیم . 


11۷¥ 


مصطفی کامل باشا 


الشرقان علىك ينتحان 
يا خادم الإسلام أجر ”مجاهسد 
لادئعست الى المححاز مى الامى 
السشكة ‏ الكبرى حال ربا ها 


ل تألتما عند الشدائد خدمة 


يا لست ممكثة والمدينة فازتا 
رى الأواخر يوم ذاك ويسمعوا 
جار التراب وانت أكرم راحل 
أبكي صباك ولا أعاتب من جنى 
يتساءلون أب «السلال» قضبت أَم 
الله شد أن موتك با ححا 
إن کان للأخلاق ركن ق 


قاصس)ا في ماتم والد اني 
ف اده من خلا ومن رضوارن 
في الزائرين ور وع الح رمان 
ملكوسة ' الاعلام والقضسان 


في الله والختار والساطان 
في الحفلين بصوتك الرنان 


ماغاب من قسر وسن سیحران۶۱) 


مادا لقت من الوحود الفاني 
ا ا ان 
في هذه الدنا فأنت الباني 


بال فتش عن فؤادك في الى هل فيه آمسال وفبه أماني ؟ 


. ۱۹ ۸ هو الزعم مصطفی کامل باشا مۇسس المحزب الوطني« في «صر » وقد توفيسنة‎ (١) 

(۲) الحرمان : حرم مكة والمدينة . 

() السكة الكبرى : بريد سكة حديد الحجاز وقد كان الفقد أعظم الدعاة المعاهدين في 
سبيل إنشاما . 


)4( وس وسجبان خطبان‌عر بان یضر ب ا 2 ا الل فيالطلاقة الخطابة والفصأاسحة واليكة, 


۱۱۸ 


وجدانكالحي* اقم على المدى 


اللا ان ا ا 


فلو ان“ رسل الله قد جبنوا اا 
احد والشرف الرفيع صحبفة " 
وأحب* من طول الحماة بدلة 
دقسات قلب المرء قائ له 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها 


لر ءي الدنا و لوو ما 


فمي القضاء لراغب متطلح 
الناس غاد في الشقاء ورائح 
ومنعّم | بلست إلا لذة 
فاصار على نعم الحناة وبۇسا 
با طاهر الغدوات والروحات 
هل قام قبلك في المدائن فاتح 
يدعو الى العم الشريف وعنده 
لوك في عل البلاد منكسا 
ما احمر من خجل ولا من ريبة 
بزجون فعشكفي السناءوفي السنا 
و کأنه نعش اسن « بکربلا » 


(۱) سيان : مثلان › الواحد سي . 
(۲) فاني : أحر . 


ول حي میت الوجدان 
ومضلتل حجري بغير عنان 
غلا ااراتب .ا ابت اة 
على دين من 
حعلت ها الأخلاق كالعنواات 


لاتا 


قصر” ”روك تقاصر الآقران 
ان الحىاة دقائى ولوان 
فالدکر للانسان مر ثااني 
ما شاء من ربح ومن خسران 
وهي اضق لمؤثر السلوان 
بشقى له الرحاء وهو الماني 
فی طا شحن من الاشجان 
نعمى الحاة وبۇسہا سان ٩‏ 
والخطرات والاسرار والإعلان 
غاز بغير مہند وسنان ؟ 
ان العلوم دعاائم العمران 
جزع الملال على فتى الفتيان 
لکا پیک بدمسع فاني )۲( 
فكأا في نعشك القمران 


مختال بین بکی وبان حذان 


۱۱۹ 


في ذدمة الله الكريم ويره 
ومشى حلال الوت وهو حقىقة” 
شقنت لمنظرك الو ب عقائل 
والخلق حولك خاشعون کعېدهم 
دتساءلون بأي قلب 'ترتقی 
لو أن اُوطانا تصور هيڪلا 
او کان حمل ف الجوارح میت 
أو صييغ من غر الفضائل والعلا 
أو كان لإزكر الحكم بقة 
ولقد نظرتك والردى بك حدق 
يبغي ويطغي والطبيب مضلل 
ونواظر العو “اد عنك أماِا 
قل ورک اال و 
فېششت لي حی کانك عائدي 
وزانت کف توت آساد الشرى 
ووحدت ٤‏ داك الخال عزاا 
وجعلت تسألني الرثاء فٻاکه 
لولا مغالبة الشجون للاطري 
وأناالذي أرثي‌الشموس اذا هوت 


ما ضم من عرف ومن احسان 
وخلالك المصدرى:ء لفان 
وبکتك بالدء م المتون غوانی۱٠٠‏ 
إذ ينصتون لخطبة وبان 
بعد المنابر ام بأي لسان 
دفنوك بين جوانح الأوطان 
لوك في الأسماع والاأجفان 
كين لنش اسن :الإ كان 


اټ بعد ٤‏ رشت فى القرآن 


والداء ملء معال الجثان 
قط وساعات الرحبل دواني 


دمع تمالج کتمه وتعاني 
ويداك في القرطاس ترتجفان 
وانا الذي هم" السقام كياني 
شرفت کار کیاد 
ھا انوكت به کین دان 
من أدمعي وسرائري وجناني 
لنظمت* فبك يتبمة الأزمان 
فتعود سرا الى الدوران 


)١(‏ عقائل ؛ جمم عقبلة وهي من كل شيء ڪريته . والمتون : من هتن الدممم إذا قطرء 
والغواني جع غانية وهي الفتاة التي تغنى الما عن الحلي . 
(۲) آساد ؛ جمم أسد . والشرى ؛ طريق في جبل سامى كثيرة الأسد 


1۲۳۰ 


قد کنت ېتفني الوریبقصائدي 
مادا دهاني لوم شت فعقسني 
هون علىك فلا مات عشت 
من الحسو 5 ىنر باعتا 


اخلم على مص شبابك عالبا 
فلعل مصراً من شبابك ترتدي 
فلو ان بارمين من عزماته 

تمت شان االمدائن والقرى 
صر الأسيفة ' ریفہا وصعىد‌ها 
أقسمت أنك في التراب طارة 


1۲۱ 


وتال فوق النيرات مكاي 
فيك القروض وخاني إمكاني 
إن الئمة غابة الائسان 
عزت على (کسری) انو شروان 
فل استرسحت ام استراح الشاي 
هذا ثری مصر فم بأمان 
CS OT‏ 
مدا تتبه به على البلداس 
بعض المضاء تحرّك المرمارن 
کف الحساة تکون في الششان 
قبر اب“ على عظامك اني 
ملك باب سؤاله اللكان 


توت عنخ آمون 


قفي يا أخت ( يوشم ) خبرينا 
و قصي من مصارعهم علینا 
فمثلك من روى الأخبار 'طراً 
نری لك في السماء خضب قرن 


مشت على الشاب ظ نار 


وا 


فبا لك هر ڪلت بنا 


EEE‏ الموالد 


احاديث القرون الغابرينا ١(‏ 
ومن د'ولاتیم ما تعامنا ٠‏ 
ومن نسب القمائل اجعنا ( 
ولا حصي على الارض الطعن١؛‏ 
ودرت‌عل المشبرحى طحو نا۶٠‏ 
وتمنين المح اة وتېدمىنا ٩‏ 
وما ولدوا وتنتظر الجنينا ( 


)١(‏ الخطاب لاشمس رقد أشار إلى قصة يوشم بن نون فق موسى علبما السلام واستىقاف 
الشمس » فقد روي ان يوشم قاتل الجبارن يوم اة فاما أدبرت الشمس للغروب خاف أ 
تدب قىل فراغه مم ویدخل السيت فلا حل له قتامم فیه. فدعا الله تعالى ذرد له الشس حق 
فرغ م قتاهې. وقد لح ان مطروح الى هذه القصة بقوله : 

وما انس لا أئس اللبحة إذ بدت دجى فأضاء الاق من كل موضم 
فحدثت نفسي أا الشمس أشرقت وأني قد أوتيت آبة يوشم 

والقرون الغابرين : الأجال الاضىة چ 

(( قي : حدڻي ومله ) نحن فقص علىك احسن القصص ) ومصار عم : مہالڪمم 1 
دولاټم جح درلةء بم ففتح وهي الداهیة يقال : جاء الدهر بدولاته أي بدواهیه , 

(٭) طرا : جيعا من دون أن تارك ملم شيئ ونسب القبائل : ذكر افسام 

, الحضيب : الارن بالخضاب . والقرن : حاجب الشمس . والطعين + الطعون‎ )٤( 

, الشراظ ؛ ( بالفم والكسر ) دخان النار‎ )١( 

, النايا ؛ جم منية وهي الوت‎ )١( 

(۷) المرة وهي القطة ويقال في المثل « أعق من المرة » لانْما تأكل أولادها , 


1۲۲ 


ام الالڪين بني (أمون ) لمينك ايم نزعوا ( أمونا) “ 
ولدت له ( المآمين ) الدواهي ول تلدي له قط ( الأممنا ٠)‏ 
فككانوا السهب حن الارض لمل وحين الناس جد ملضلتلنا 
مشت بنارم في الارض (روما) ومن أنوارم قبست ( أثينا ٠")‏ 
ملوك الدهر بالوادي أقاموا على (وادي اللوك) با“ 
فرب مصفسدے منم وكڪانت تساق له اللوك مصفدين ا 
تقد ف التراب بغير قندر وحل على حواننه رھنا 


تعالى الله كان السحر فم أليسوا للحجارة منطقنا ؟ ۷ 


)١(‏ نزع أباه ؛ أشبهه . وفبه إشارة إلى أم ( أمون ) . راختلف المؤرخون هل كانت أمه 
زوحة شرعبةلآبيه. إلا أن (توت عنخ آمون) تولى املك براسطة زواجه بإبنة املك خون آ تون. 

(») إشارة لاخلمفتين : الأمين والأمون , وقد اختار الأمون لانه كان أفضل بني اعاس 
E e E EAE EDS sg a Eg‏ 
وکانت صفا في الملك كالصفات التي عرفناها في الأمون . 

(+) روما : عاصة ايطالىة . وقيست : أخذت . وأثينا : عاصمة المونان . وفيه اشارة الى 
ما أخذته الأمم الغابرة عن المصريين من العاوم والحضارة . 

›» وادي الاوك : هو الى الشاطىء الغربي للتيل بالاقصر على مسير نصف ساعة تقريسا‎ ) ٤( 
وهو هضاب صلة ما مقار الوك فراعنة مصر من الاسرة الثامنة عشرةوما بعدها » وقد ڪانوا‎ 
. يبالغون في العناية بها واتقاما الى حد يفوق الرصف‎ 

3 ( مصفدن + مقہدن دصف فراعلة مصر ف مقرم الأخار وهو مقام یتساوی فمسه 
اللوك والسوقه , 

)٩(‏ منطقين : أي أليسوا م الذين أنطقوا المحجارة . وريد أهم أنشأوا من الابنية ما يدل 
على عظمة شام دلالة النطق على معناه »> وأشمر هذه الأبنية امرمان القائاات مانب اليزة 
وها من أعجب ما بنى البناة . رفسما دلبل عل أن المصريين القدماء كانوا أعل الأمم قاطبة بفن 
العمارة وهندستما > وقد ترالى الدهر علممما فم ينل منبا مر الحوادث وعصف الرياح رمطل 
السحاب , وقد قال أحدالحكاء : « کل شيء خشی عله من الدهر إلا الاهرام فإن الدهر 
یخشی عليه منپها . 


۲۳ 


غدوا يبنون مايبقى وراحوا وراء الآبدات دنا 
E E. e a eo‏ 
ولیس الخلد مرتسة تلقلى وتؤخذ من شفاه الجاهلنسا 
ولکن منتېی هم ڪيار اذا ذهبت مصادر ها بقنا 
وسر العبقرية حبن يسري فنتظم الصنائم والفنونا 
وآثشار الرجال اذا تناهت الى التاريخ خير المجانشا 
وأخذدك من فم الدنيا ثناء وتركك في مسامعما طنينا ٠١‏ 
فغالي في بنيك الصبد غالي فقد حب الغلو” الى بنيشا ١‏ 
شباب قم لا خر م وبورك في الشاب الطاعنا " 
فناجمم ترشن ٠‏ کان هوا لعرشك ق شبیدته سنیشا ١‏ 
وكان العز حلىتشه وكانت قوانه الكتائب والسفش ا ٠١‏ 


وتاج من فرانده ( ان سبي ) ومن خرزاته ( سوي ووا 


١ )‏ ) الطنين : صوت الذباب والطست والناقوس ونو ذلك . 
) ۲ ) الصيد : جمع أصيد » وهو الرجل برقع رأسه کبرا وعجبا ولا یلتفت من زهوه ینا 


وشالاً , 
(۳) شباب قنع : أي قانعرن لا يطلبون شيثا وراء ما بلغوا . والطاحون ؛ المتفانوت في 
طاب العالي , 


. الصنو ؛ الأخ الشقبق والإبن ء والسنين - بفتح السين : من يكون في سنك‎ )٤( 

(ه) الكتالب : جع كتيبة وهي الجش . 

)٩(‏ ابن سيتي : هو رمسيس الثاني العروف بسوز ستريس ويلةب بالا كبر. لأنه كان أعظمماوك 
مصر سلطة وقوة وطالت مدة حكه وكثرت فسا الآ ثار المصرية وترايدت ت العہارات حتی لا یکاد 
يوجد پوادي النيل أثر من ال ثار القدية والعيائر المشهورة إلا وعليه امه وره ء ولي اللكصغير؟ 
في حا والده وقد تربى على الشجاعة والجاسة وأراد ابوه ان يعامه اقتحام الأهوال فأرسله في 
جیش ال بلاد الشام وكان عمره عشر سلين فغزاها حتى ادخلما تحت الطاعة وله حروب عظيمة 
ثم حارب في جملة فتوح وبخاصة في آسبا الشمالية وان في أيامه بنتاءرر الشاعر الصري وله فيه 
عدد مدائح یصف ہا سحاعته واقدامه , 

و « خوفو » و « مسنا» من الاوك الفراعثة الذبن بلغت مصر ف عېدم شوطا کبیرآ في امدنية 
ومن ۲ ثارها اخالدة الأهرامات. 


1۲4 


علا خداً به صَعر وأنفا ترفّم في الحوادث أن يديا ١‏ 

رووا ل فو اروا و جر او ع ا 

فإنا ل نوق النقص حتى طالب بالكال الأولنا " 

ES RAS Ge e EG, 

وأربة بيعة عزّت وطالت بناها الناس أمس مسخرطا ا 

ملشدة الشاي المي ( عسى ) وم سمل القسوس باعبونا ٠١‏ 
Xk xk xk‏ 


( أخا اللوردات) مثلك من تحل بمحلة اله المتطول) ۷ 


)١(‏ علا خدا : اي ذلك التاج والصعر : أن ممل الرجل غده عن النظر الى الاس 
اونا وکارا , 

(۲) القطين : الخدم أي أنه لا بجاري بعض المؤرخين الذبن مزعون أن الاوك الفراعنة كانوا 
يظامون الأجراء ومحلدون الخدم ليسخررم في انشاء تلك الأبنية , 

(+) م نوق : اي م نحفظ منه, 

>» ٠٤٠4 البستيل : سجن برجم تاريخ إنشائه الى عد شارل الخامس ملك فرنساسنة‎ )٤( 
وفي هذا السجن ذاق رجالات العلم والفضل أشد أنواع العذاب ايام الاستيداد فك هلك فيه‎ 
فباسوف عظم وفني بان جدرانه الظة مصلح کر . وک من سماسي جنی عله عمله ر بلاده‎ 
فدخله حب) وفارقه ميت]. وقد كره الفرنسيون ( البستيل ) واسم ( البستيل ) وعدوه مستقر‎ 
الظام ومعمد العسف والقسوة فلم يكادوا دثورون عى حكومتمم تى كان اول غرضمم (البستيل)‎ 
فمدموه واقتلعوا أصوله وأخذت فتات أحجاره فجملما النسوة عقودا بتحلين بها في أمكنة‎ 
وقد‎ ٠۷۸۹١ وليو‎ ٠٤ اللكلىء اشارة لغلبة الأمة على الظلم وانتقامما من الظالین وکان أخذه في‎ 
. اقيم الوم مكان هذا البناء تمثال الطرية ولا يزال الغرنسيون بحتفاون بذكره الى الآن‎ 

(ه) البيعة ( بكسر الباء ) : معد النصارى ومسخربن أي كلفوا بالعمل بلا أجرة, 

() مل العين : فقأها بحديدة تماة وقلعما. 

( ۷ ) الخاطب اللورد كارتار فون الذي اهتدى الى الكنوزءوكائت وفاته بالقاهرة سحر ليل 
اجس ٥‏ ابریل سنة ۳ ٠۹۲‏ بفندق الكونتيننتال وكانت قد عضته بعوضة فطبب خسة عشر 
وما حتی الخدت تزول اعراض التسمم الذي اصابه من هذه العضة لكنه دقو عل احټال ذداث 
الرئة التي اصبب با فأودت به . المتطولين ؛ اصحاب الغنى والسعة. 


1Yo 


لك االاأضل الى تت عله 
ومالك لا يعد وكل مال 
وحدت مذاق کل امك جد 
نشرت صفائحا فحزتك مصر 
فان ا غ ا کا 
فلا ( قاروت )فو الأرض إلا 
سیل الالں کان علیك سلا 


رایت تنکرا وسععت عتا 


٠) فروع المحد من ( کرذارفونا‎ 
O r a 


فکىفوحدت جد الکاسن 


فقد فتعحت لك الفتح الممينا £( 
نی لو رصت به قرینا 0 


وغادتة نالعالا 


E E 


۳ 


نحاذر أن بۋول لآخرنا ١‏ 


, لك الاصل : .,. الخ ء وذلك انه من بيوتات انجلترا القدية في ا لحد‎ )١( 


(۲) ومالك لا يعد : 


(۳) وجذت مذاق : ... الخء اشارة الى استمراره في اعمال المحفر والتنقيب في وأدي الاوك 
فقد بداها منذ ست عشرة سنة ولم بزل حتى اهتدى الى اعظم أثر بين الآ ثار التي عرعليما الماماء 
" هذا العمل ال جلبل خلود اسمه ورفعة ذكره وكان اهتداؤه الىهذا 
الكاز الممين قي اواخر نوفبر سنة ۲ ۲ ٠١‏ في مدافن ماوك طبة تحت مدفن رسيس السادس ء 


مل قرنن الزمان. وقد ف 


رالصفائ: حجارة القمور. 


... الخء فو يلك في بلاد الالنجليز الف فدان , 


)٤(‏ اشارة الى ما حواه هذا الكاز العظيم من التحف الثمينة النادرة المثال واللكلىء الغالية 


القللة الوحود , 


)١('‏ قارون : رجل كان صاحبه كلوز عظيمة يضرب به الل في الغنى. 
)٦(‏ التنکر : تغیر الرجل عن حال تسرہ الى حال یکرھہا وي الاساس تنکر لی فلات 


لقني لقاءيشعا. المحنقون ؛ الذبن ملام الغبظ , 


(۷) أبوتنا : اي آباؤا والتراث ؛ الميراث وفيه اشارة الى ما قبل يومئذ ولشرته الصحفامن 
ان اللورد کارنارفون اخل فة اغل ما ف الكنز من تف بنا تاج اللكة وعقدها. 


۲۹ 


ونأبی أن مل" عله ضم 
E‏ 
يقول اناس في سر وحير 
او سرق الخلفة وهو حي 


ویذھب ية للناهش) ١‏ 
ولو صرحت ل انر الظنونا ٠‏ 
وما ك حل ف المرحفنا ) 


دعف عن الولف مكفننا ٠0١‏ 


% * * 


خلىل" اهہطا الوادي وملا 


ال غرفت الشموس الغار يتا ١‏ 


و سرا ف حاجرم رودسدا 
وخ صا الع ار وبالتح__ 


وطوفا بالضاجم خاشعنا © 


رفات الد من ( توتنخمنا )۷ 


)١(‏ الضم : الظم أي ابی أن يظلم ذلك التراث بذهابه با کا رورت الأنباء ”الإرق 


في ذلك اين , 

(۲) سکت فحام حولك : ... الخء أي ان الذي قبل وشاع لاقى منك سكوتا عن فيه 
فلحقتك الشات دسلب سکو تك . 

(*) المرجفون : من بخوضون في الأخبار اليئة 


)٤(‏ أمن سرق الخلمفة: ... الخ» هذا ما يقو والناس. رذلك أن انجلترا هي التي نقلت الليفة 
وحيد الدين من قصره في الاستانة رألأته الى المدرعة البريطائية « مالاا » هربا من الكالين 
فذهبت به الى مالطة في ۱٩‏ دولر سنة ٠۹ ۲ ١‏ فاذا كانت هذه الدولة تفعل ذلك باللوك الأحباء 

فلا معد عل رحاها أن يفعلوه الاوك الأمرات وچا ف قبورم ص ذکرت الأنباء 
في اثبات ذلك أن اللورد كرنار قون اهدى الى ابنة ملك الانجايز قد مصرا دیا له قم 
عظمة واا ا عامت بوفاته وان بعوضة من القبر عضته نزعت من عنقما ذلك العقد خووا من 
اتقام توت علخ آمون الذي أسلت اله بوميذ وفاة اللورد., 

, بريد بالشموس الغاربينا ؛ ملوك الفراعلة وغرفمم : مدافامم‎ )١( 

)١(‏ امحاجر : ما يحميه الاوك حول منازمم ومنما محاجر اال المسن رهي أحاؤم أي 
مکان مده کل واد م 

(۷) العمار : المحبة : وهو ايض الزيحان بزين مجلس الشراب واستعاله هنا على الاطلاق إذ لإ 
پلىق أن یکون مقہداً بتزرين هذا امحلس , التحايا : جع تحية والرفات كل ماتكسر وبلي 
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وقاراً كاد من حسن وطيب ء* ححارة ويضوع طا 
مخال لروعة التاريخ قك ت ا العلا من (طورسنا) ( 
وكان نزيته الك يدعى فصار بلقب الكتز المسنا " 
وقومها هاتفين به ولڪن ‏ کان الأوائل پتفونا “١‏ 
فم جلالة قرت ورامت على مر القرون الأرىعينا () 
جلال اللك أيام وتقضي ولا مضي جلال المالدينا "' 
وقولا للنزيل قدوم سعد وحيا الله مقدمك اليمينا " 


مه مه 


سلام م وارتك الايا بوادہا ووم ظہرت فنا (A)‏ 
خر جت من القبور خروج عیسى علىك حلالة ” E‏ 
يجوب البدق باسمك كل“ سل ويخترق البخار به الحزونا ٠٠١‏ 


)١(‏ يضوع : بتحرك وينقشر أي كادت حجارته تضيء حسذ) وكادت تنتشر رائحته الطمبة 
الذكية . 

( ۲ ) الروعة :+ المسحة من الجال, والجنادل جع جندل وهو الححارة وطورستا هو الجبل 
الذي كل اش عليه موسى . 

(+) النزيل : الضيذ 

)٤(‏ هاتفين به : أي باللت الذي‌هو تزيل القبر ولیکن هتافکا )ا انوا بهتفون له أيام حماته. 

)١(‏ فم : فناك . وال جلالة : عظم الةدر ورامت » أقامت والقرون الأربعون :هي التي 
مضت منذ عېد توت عنخ,آمون . 

() أي ان الجلال الصحيعح ما خاد به صاحبه في التاريخ أما جلال الملك فلا بقاء له 

(۷) المين : المبارك وهو من الممن , 

(۸) وارتك ؛ اخفتك . 

)٩(‏ خروج عیسی ؛ کا خوج عيسى من القبر عل رأي النصارى وصاحب الديوانلايعتقد 
ذلك وانما ينظر فبه الى رأ 

ا( موب يقم رالد قآ مرق ب عن الاصلي للتلغراف » والبخار : امم منقول 
كلك للؤابور ار هو من باب تسمية 'الشيء ء بإمم المؤثر فيه , والحزون : : جع حزن وهو ما غلظ 
من الارض . 


TA. 


وأقس” کشت“ في(لوزان ) شغلا وكنت عجسة التفاوضنا ١‏ 
أتعل فوا و تاها ودرا الاب عا مو ا 
ولو کنا خر هناك سبفا وحدنا عندم عطفا ونا ٠١‏ 
سبقضي ( كرزن ) بلأمر عنا وحاجات(الكنانة) ما اقضسدا' 


* ¥ X* 


تعال الوم خبرنا اُڪانت نواك سنات نوم أ PE‏ 
ومادا حت من ظامات لسل بعد الصبح ني المد سينا e‏ 
وهل تبقى النفوس اذا أقامت هياكلما وتبلى إن بلمنا ؟ 
وما تلك القباب وأبن كانت و كنف أضل حافرها القرونا؟"؛ 
مردة البتاء ‏ تخال برجا ببطن الأرض عطوطا دفنا ٠١‏ 


)١(‏ لوزان : احدی مدن سويسرة رقد عرفت يۇتمر الدرل الذي اجتمم با للنظر فمابسشېن 
من الخلاف ولتةرير الصلح بين الترك واليوتان وقد وافتق اجتاع ظمور قبر اللك توت عنخ آمون 
ومعرفة ما قه , 

(r)‏ صلفوا : تمدحوا با ليس فيبمم وادعوا فوق ذلك اعجابا وتكراً. وصدوا الباب عئاء 
منعوه عنا أي أ يفتحوه لنا وموصدين من أرصد الباب » أغلقه , 

. أي لو کانت لنا قوة من السلاح لمامارتا باللين والمودة لنم يدارون ارقوياء يالوم‎ )٣( 

)٤(‏ کرزن : وزير احليزيمشمور كان هو مندوب الجلترا فيمۇتمر لوزان»؛ والکناة»مصر., 

(ه) تمال الوم 5 الح الخطاب لتوت عنخ آمون. نواك ٤‏ بعدك , والسات ٠‏ مع سنة 

. ينضي ؛ بزل والدلمون الذين يسيرون من أول اللبل‎ )٩( 

(۷) رما تلك القباب :.. الخ » أي وخبرنا ما تلك القباب جم قبة وهي .ما ظہر من أبلة 
القبرة الفخمة. والقرون : جع قرن وهو مائة عام . 

(۸) #ردة البناء + ماستّه , 


1۲4 أ جمد شوق م - ۾ 


تفطی بلاثاٹ فڪان قصرا 
حملت العرش فضه فہل ترحی 
وهل تلقی المہممن فوق عرش 
وما بال الطع_. اء تکاد یقدی 
و تك ان ضار عنه وما 
لقد کان الذي حذر الأدال 
بحب الرء فيش أخبه حیا 
سللات من الحفائر قبل يوم 


وبالصور العتاق فكان زوذا ١‏ 
وتأمل دولة في الغابريتا ؟ ٠١‏ 
ويلقاه اللا مترجلنا ؟ ١‏ 
کا ر كه ادن “الضانة ١‏ 
فکىف صبرت أحقابا مشا ٠‏ 
رخاف بثو زمانك أن یکون) 
ولو قي امالڪننا 
قل ن الا الا ا 2 


و لله 


فإن تك کل دعث ف4 0 ا 


ولو دەصموڭ لکان خبراً 


فان وراأءه المعث القہنا A)‏ 


کی يامو ت معتصا و 0 


)١(‏ تغطى »› اي ان هذا البناء تفطى ... الخ والاثاث » ماع البدت ‏ والصور جمع صورة 
بريد بها الرسوم التي تجا كي صور الاشياء, والعتاق » جمم عتمق وهو القدع منالتجدب من الخيل 
والجارح من الطير. والزون » موضع تجمع فيه الاصنام , 

(۴) في الغابرين » في الباقين وفي القرآن الكرم « فانجبناه وأهله الا امرأته كانت م الغابرين» 
ويكون ايضا بعنى الاضين فمو من الكامات التي قتعمل للأضداد . 

(۴۳) امن » من اسماء الله تعالى. والمثرجاون » الذين بنزلون عن رکائمم ويشون‌علأرجامم. 

. ما بال الطعام » ما حاله. ويقدى من قدى الطعام أي طاب طعمه ورائحته‎ )٤( 

)ه( الاخقاب » تجمع حقب بضم اء وهو الدهر. رالمئان جع مائة . 
)٩(‏ لقد کان » أي لقد حصل الذي حذر الاوالي. رالاوالي جمع أل > والعنى انه ما كنم 
تخافونه وتحذرون وقوعه من نيش قبور؟ قد حصل ول تنعه مبالغتك في الوقاية منه . 

0 سللت › اخر حت منہا برفق . الحفائر ۰ جمم حفيرة واليوم الذي سل فه الامدين من 
التراب هو بوم القبامة . 

(۸) فان تك عند بعث ... الخ : أي فان تكن الآن تشك في هذا البعث الذي حرجت به 
من قبرك فلا محالة سمأتي البءث الذي لا تشك فه وهو يوم القبامة , 

)٩(‏ يعصموك » ينعوك من اللكروه : أي او انهم تركوك فلم يتخذوا لك هذه العصمة لسا 
اصابك مکروه › لان الوت ينعم الادى ان يصل الىك , 


e 


)۱ ( زمان الفر د أي زمان ح الفرد, ودالت انقلیت من حال الى ¬ال, رالتجىروت 6 


ر ا ا و ا 


زمان الفرد با( فرعون ) ولى 
وأصبحت الرعاة بڪل أُرض 
( فؤاد ) أجل بالدستور دنبا 
وأهدى في بناء اللك جداً 
E‏ 
a dE E EY,‏ 
ترى الأحزاب ما لم يدخاوها 
وإن فقدت فأمر القوم فوضى 
سارت به شالا 
فعجل با ( ابن اعماعيل ) عجل 
هو المصباح فت ده وأخرج 


۴f .‏ 
ادا اسيك 
کي 


التکبروت . 


(۲) فؤاد » هو ملك مصر احمد فؤاد الاول . 


xk <k 


ووا ر ار 
على حك الرعسة اازلنا 
وأشرف منك بالاسلام دينا ٠‏ 
وأجود والدا في الحسنينا 


على جتباتما لمال ٠‏ 
وع ولا للتايعينا )( 
عل دل الجوادث لاعيينا 


بوا ولىشه اند (ال دا0 


ات ادد فسون به يمنا 
وهات الور واھهد الطادر ونا 


من الكف السواد الغافلينا ٠‏ 


(۳ بنی الدار “> هي دار الشبابة التي جتمم ا واب الامة. والجنیات 4 الذواحي : 


) 
) 
) 


> ) الذراء الحأ , 


( 
( 

: الخلفاء الاربعه بعد الي صلى الله عله وسم‎ E الراشدون‎ (o 
( 


٦‏ الکہف > ما ينقر ف الجبل كالبيت. والسواد ء عامة الناس چ 


۳1 


ملايين تحجر الجل قسداً وتسحب بلقلل المطلقسا ١‏ 
(فداو) ره المصاثر فو (عسی) وفك براحته الممعددنا ( 


وهن لر دو ده قا فال اراه و صله احق امسا ۳ 


« 


* X* X* 


)١(‏ وتسحب ... الخ : بضم التاء أي ريبما اشخاص قليارن م الذين اطلقوا من ذلك 
القد 

(۲) فداو به : أي بالدستور, والبصائر؛ العقول؛ جمع تصيرة. فمو عيسى أي فو كميسى 
في مداواة اصحاب العلل التي لا تبر . 

(#) الى الت الراضجء 


۲ 


هن قصصه القصبرة عن الجہوان 


الشعلب والديك 


ا عباد الله تووا 
وازهدوا في الطبر 
واطلىواالدىكيۇذ ”ن 
فاتى الديك رسول 
عرض الأمر عليه 
فأجاب الديك عذرا 
عن دوي ادن 
آم قالوا وخر الةو 


«خطیء من ظن یوما 


في شعار الواعظينا 


ويسب الماڪرينا 


إله العالمنا 
فو کف التائسنا 


آة الم عن اال اها 


1 


لصلاة الصبح فنا 
من إمام الناسڪننا 
وهو برجو أن يلمنا 
يا أضل المتدينا 
عن جدودي الصالسنا 
دخل البطن اللعينا 
ل قول العارفينا 
أن للشعلب دينا » 


سلمات ق المدهد 


وقف المدهد في با 
قال با مولاي کن لي 
مت من حبة بر 
لإ میاه الل تروما 
قلىلا 


واا كاش 


فأشار السبد العا 
قد جنى المدهد ذذ 
تلك تار الام في الصد 
ما أرى الحة إلا 
إن لاال i‏ 


° 


ب لان يذله 
عىشقی صارت مله 
أحدثت ف ‌الصدر ”غل 


ولا هواه دحله 


ل إلى من کان حوله 
وأًتى في اللؤم فعله 
ر وذي‌الشکوی تعله 
سرقت من بیت غل 


يشتکي من غير عله 


ر 
عرز شاوی 


چا 


عبد العزي الدسوقي 


ay 
0 


المعاني الأنسانىة الكبيرة تنمو كاما مرت الابام ٤‏ وتز کو کالما احتشدت 
التجارب › وتزداد تألقا وبريقاكاما وقفت" الشرية ' تستروح' نسات من تحاريا 
الانسانىة الحعمسقة . 


و شك ان ر احد زک او شادی » شخصة انسانىة کسیر ة ٠.‏ وقد 
تلف الناس ف سعره وأدیه ودراساڌته المتعددة؛ولكن المع س فا اظن ¬ 
جمعون على انسانيته الكبيرة .. 


وهذا في رأبي هو الذي ضمن لأدبه وشعره البقاء » فمن معن انسانيته كان 
نح هذا الشعر وذلك الأدب “ وبدافع من حبه الغزير للإنسانبة كان يكافح 


ویکتب ويشقى . 

وذلك ما اسعدني ان اتناول بالدراسة شمر هذا الرائد ؛ على الرغم من 
وزی ما هد اة ارعن مد اراي شم الشن رالمقل 
والانتاج . 

فېو ساعر له تحارب کثرة ٤‏ الشعر“ ومحاولات متعكد ده للشسحددد وتطور 


۳4۷ 


NNE E NE IES O E 
كانت تجربة بكرا في حفل شعرنا العربي الحديث وهو مم هذا طبدب متخصص‎ 
صقللته دراساته الطببة وأمدته بكشر من الدقة وقو ة اللاحظة وعمتى التحاسل‎ 
. ولذلك اتحه الى دراسات متعددة من النيحالة والدجانة والأبحاث الزراعة‎ 
وهو اقد غزر النقافة “مرهف الجس مصقول العبارة “ ذكي اللمحة له الام‎ 

واسح مذ اهب الادب علد الغرلان »> ولدلك تاز نقده الدقة والانصاف »> 


وهذا الب بحتاج ال دراسة مثأذمة فو سخار حو الب أي ادي 
و لار حل حجولات کثرة الترحة والتصوف والدراسات العامة والدينشىة.. 


ولذلك ن العسار ان نتکشف کل هذه الجوانب ف شخصة ابي شادی 
ال ۰ 


و سشعریه صدی لکل هكم امعان والانطہاعات ٤‏ وهو تسل بارع 
لانحداث حاته القلقة الأضطربة وظروف دهسه ٠‏ ونىضات وحدانه ۰ 


ولذلك ساحاول حہد طاق اطلاق الانوار على شخصته وظروف سصاته 
وبيئته السباسبة والاجتاعبة وسأقف عند كل شيء أسہم في تكوبن مزاجه 
الثقافي والفی ¢ حتی نتمکن من تفسر سعره على ضوء هذه الاشاء ¢ لغری 


وره و تدده . 


وستحاول في هذه الدراسة تتشم الخط البباني لشعره » مع الوقوف عند 
صوره الشعرية والخبوط الفنة التي 'تكوّن' هذه الصور “ وسنعرض بالنقد 
والتحلىل - ما استطعنا - لتحديده في‌الشكل والمضمون والتحارب الجديدة 
التي حاول ان ييشر ا » ويارسما في فنه > وسنختار بعد هله الدراسة 


0 
وصائد من سشعره تین ساعر دته ومکانته من سعر فا العرى الحديث » وارحو ان 


1۳۸ 


اكون قد وفقت في اراز بغض المجوانب المضئة حباة هذا الشاعر › ومن 
تسجبل بعض انغامه العذبة٤لنكون‏ تة لاشاعر الحاهد الذي عاش حاة 
شقبة شريدة مكافحة » وظل حمل بين جوانحه شوة) طاغبا لامعرفة» وبرسل 
فی کل الظروف اشعاعات من فکره وفنه مېا ادهمت حاته ولفتہا سحب 
الاد ری اا می کو اع ای کدوک ر اه ن 
برڻي ڏفسه عندما قال : 


EEE‏ ء ا أتبت بنع في 
ل ألتى في دنما الان م سوی امازل والتجني 


رهه الله رححمة واسعة ۰ 


۳۹ 


(1400 —~ ۹۲ ( 


٠۹۱۳ - ۱۸۹۲ (‏ ) ھ ولد الشاعر قي الوم التاسم من فبرایر ۱۸۹۲ 
حى الحنفى أحد أحساء مدينة القاهرة >“ والتحق وهو في الرابعة من مره 
EE A E RD Neg ES‏ 
الابتدائىة . 

س انتقل بعد ذلك الى المدرسة التوفقية بشبرا حث أتم تعلسمه الثانوي 
ثم انتقل الى کلہة الطب ومکٹ ہا عاما واحداً وتر کہا بعد ان وقع له 
اضخم حادٹ قي حاته وهو فشله في حبه الاول . 

۾ وححدڻنا ايو شادي انه اخرج في هذه الفترة ديوانه الاول « اذداء 
الجر »في عام ۱۹٠٠‏ وسام في تحرير جريدة (الظاهر) البومية ( والامام ) 
الاسبوعبة ؛ وكان يصدر ها والده الحامي الجر عمد ابو شادي - کا أشرف 
عل اخراج مجلة « حدائتى الظاهر » وهي ملة قصصة مدرسة . 


vk x ¥ 


)١(‏ لنا رأي خاص في هذه المسألة كن الرجوع المه في كابلا - جاعة ابولو واثرهافي 
الشعر المحدیث ص ۷۹ وما بعدها , 


4۰ 


( ۹۱۲ - 4۲۲ ( صب ف اول عام 1۹1۲ بأزمة عاطفىة ادة 
علدما تزو حت فاح احلامه من رحل آخر وکاذت ربدىة والده تعش معه ٬“‏ 
ولقد اصابه هذا الحادث باضطراب نفسى عست ترك على أثره كلمة الطب 
وأرسله والده الى البونان لبعالج . ثم عاد وارسله الى انجلترا ليتعم هناك 
بعنداً عن مسر ح الأ اة ٤‏ فسافر سل 1۹1۲۳ ال لندن و درس الطب خی 
عام 1۹10 ¢ و خصص ف عامي الامراض الباطنية والجراثم ٤‏ وذال سادة 
الشرف ف عل الىکترو لوحا من مستشفی « ساذتث جورج » احدی مدارس 


حامعة لندن ۰ 
© مل فثرة من الوقت مساعدا با لمعمل السکكتريو لو حى باندن ۴ 


1۹۱۹ اهم يدر اسة النحالة واسېم ي اسن معد النحل الدولي سن‎ e 
. ومجلة عالم انيدل بانجلترا‎ 


س اهتم في هذه المرحلة - الى جانب دراساته العامة بالادب والشعر 
فوقف على التبارات الادبية التي كاذت تضطرم في هذه الايام وتذوق كثراً 
من الشعر الانحليزي » وني هذه المرحلة ابضا تتكون مزاجه الثقاني والفني 
و کتسب من دراسته العامة ذظرة نافذة عميقة ساعدته على تتفم کشر 4 
اسرار الحساة , 


۱۹4٩ - ۱۹۲۲ ( ۵‏ ) عاد من انجلترا الى القاهرة تي عام ۱۹۲۲ مع 
زوحته الانحلزية الي کان قد تزو جما في اثناء مقامه بانحلترا ٤‏ وقد عن طا 
بکتريولو جا سنة ٠۹۲۳‏ وظل فترة طويلة في الوظىفة يتلقل بين القاهرة 
والسويس وبورسعيد والاسكندرية وعمل في هذه الفترة مدرا لمعمل الحكومة 
البكتريولوجي في السويس والاسكندرية . ثم عبن وكىلا لكلية الطب 
بالاسكندردة . 


۾ تمل على انشاء جمعبة ابولى الشعرية ف القاهرة سنْة ٠۹۳۲‏ وقد اصدر 


۱41 


4ا مجلة شعرية باسم « ابولو » فی سبتمیر سنة ۱۹۳۲ ٤‏ وقد احدثت هله 
المحلة مضة سشعر رة “ ودفعت الى عام النور سعراء کن صاروا فما بعد من 


a Êê 


اة شعر ذا الحددیث . 


س ولعل هذه المرحلة من اخصب مراحل الشاعر ففما أصدر معظم 
دواوينه الشعرية : - زيتب (سنة ۱۹۲4) ومصريات ( سنة ٠۹۲٤‏ ) وأذين 
(مايو سنة ۱۹۲١‏ ) وشعر الوجدان (سنة )۱۹۲١‏ وموسوعته الشعرية 
الضخمة الشفى الاي ( سنة ٠۹۲١‏ ) وحتارات من وحي العام ( ديسمار 
۸) واسعة وظلال ( سنة ٠۹۳١‏ ) والشعلة ( دسمیں سنة ٠۹۳۲‏ )واغاني 
اي ادي (سنة ٠۹۳۳‏ )وأطبافالربيع(سنة ٠۹۴۳‏ )والبنبوع (يشارسنة٤۱۹۳)‏ 
والكائن الثاني ( سنة ه۹۳٠‏ ) . وقد شعر في هذه الفترة بقسوة الياة 
واضطہاد الئاس وجحودم > فصمت .فترة عن قول الشعر حتى عام ۹4۲ 
حمث اصدر في ينابر من هذا العام ديوانه « عودة الراعي » وهو آخر ديوان 


اصدره ف الوطن 8 
X*%‏ %* %* 


٠۹٥١ - ۱۹4٩ (‏ ) هذه مرحلة حديدة من مراحل الشاعر فقد قرر 
الهجرة من وطنه الى امريكا وأعد كل شيء للمحرة ؛ وفي هذه الاثناء ماتت 
NEE EE E eg‏ 
الى اتيوورك وقد غارس ى هذه الفترة الرانا ختلفة من التشاط افاشتفل اسقاذا 
للادب العربي معد سا في نويورك وانشا رابطة ادبةفي المىجر سماهارابطة 
« منيرفا » وعمل سكرتيرا ها وحرر في كثبر من الصمحفوالحلا”ت التي 
تصدر ف المجر ومنما : السائح والمدى واصلاح ونمضة العرب ؛ کا تمل في 
الاذاعة الامريكىة « صوت امريكا» . 

واصدر ي اميحر دبوانه الشعري «مز الساء » عام ۹ 
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۾ قال شعراً كثراً في الجر وقد جم اربعة دووان مخطوطة توجد 
عند الاستادذ رضوان ار اهم ٤‏ وهي : « من اتاشد الساة » « والانسان 
الجديد » « وابژنس» « والنروز الجر » وقد نظم الشعر رالانحلىزىة وله 
ثلاثة دواوين طبحم مہا اثڏین ها « اغاني العدم» « راغاني السرور والجزن ». 
وقد فشرا في فموبورك »> والديوان الشالك لا بزال #خطوطا هو 
» اغاني الحب » . 


¥ x ¥ 


ھ کتب الرحل ف رازه طائفة من القصص الشعربة منا « قصة عبده 
رك » وقصة « ما » ٠‏ وله اریم اورات شعردة كتا ہما ق عام 14۹۲¥ 
وهي بالترتىب :« احسان » « اردشير وحاة النفوس » « الزباء زذوبہ ا 
ملكة تدمر » « الآهة ». 


۾ كتنب قصائد قومىة مطولة منا « مفخرة رشد » «وطن الفراعنة» 


« نة قاري » « سعد » . 
© تر جم روادة العاصفة لک فثرا £ سنة ۱۹۲۹ . 


ھچ کتب ٤‏ فنون شتی فله ف النقد « مسرح الادب » سحزءان و «قضايا 
الشعر المع اصر » « وشعراء العرب المعاصرون » نشر رضوارنف 
ابراهم وله کتب في الاسلام مثل « عظمة الاسلام » وله انتاج عخطوط في 
ختلف الفنون في الأ عر والدراسات الادبة والاسلامىة . 


ي استعنا في هذه الالمامة بسيرته بكتابنا « جماعةابواو راثرها ي الشعر الحديث طبس القاهرة 
نة ۰ ١ ٩ ٩‏ »ر کتاب » نظرات لقدية ف شعر اي شادي - الطعة السلشية سة ۵ ۹۲٩۱س‏ وکتاب 
شعر الوحدان طامعه شد صبحي سدة ٩ ۲٥‏ - ومقدمة کٽاب « شعراء العرب المعاصربين » دشر 
رضوان ابراميم وكتاب رائد الشعر الجديد - لحمد عبد النعم خفاجي ٠‏ واستعنا بكثير من 
الرسائل التي بعث با الشاعر الى اصدقائه ومقالاته في الجلاتالادبيةمثل البعثة الكويتيةرغيرها. 
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ية أ شادي الخاصة + 


ولد أجد زک 1 شادي في بيئة أديسة وطنة ؛ فوالده مد ر« بك » ۴ 
ادي کان a‏ في الحتمع المصري . في الحاماة كان نحا لامعا وكارن 
نقبء] للمحامين » وني الصحافة شى طريقه بحريدته الموممة ( الظاهر ) وجلته 
الاسموعة « الامام » حت صار ملء السمم والبصر ٠‏ وكان خطبا بارعا نافذ 
العبارة ؛ مؤثر البمان “٤‏ حتى لقد كان سعد زغلول يقول في خطبه : « هذه 
على مذهب استاذنا ابي شادي ٠‏ . 


وي منزله بسراي القيّة بالقاهرة كان له صالون أدبي تمم فيه القادة 
والوطنمون والادياء والشعراء وقد خائص عمد أب شادي الأساليب الأدبسة 
من الصنعة وشاع في الصحافة الادبىة اسلوبا متشعاً بذوق العصر مشوق 
الديباجة سلس العبارة > وكان الرجل شاعراً أيضا وله ديوان لم يطبم بعد 
ووالدة الشاعر هي السبدة أمبنة جيب وهي شاعرة رقىقة مرهفة “ وخاله 


مصطفی جب ساعر مرموق وکان زملا مصطفی کامل ف الكفاح . 

في هذه البيثة الادبىة الوطنىة شب" أب شادي وترعرع وتلقی الوراثات 
الأولى في حاته واخة ن في هذه المرحلة كثراً من التحارب والانطماعات 
الق أفاد منہا فما لعل , 

و سنق س وحن همد د بيئة الشاعر الل اصة س عد حادثن هامین 
کار ما اثر بعيد في حباته » وظل هذا الاثر يلازمه ويطبع تصرفاته 
مد ی الحباة ۰ 

ك اما لاف الاول قو قصال و اله هن والدكه : 

وقد أثثر هذا الحادث في نفس الشاعر تأثيراً عمبة] وأصابه منذ غضارة 
الصبا حزن كشف وقلتق لازمه طويلا وأفقده في شير من الاحان الامان 


tt 


والتتكدف مم الحتمم “ وهذا مو الاسى الذي كان يشير إلنه دانم دون أن 
يفصح عنه » فعندما حاول أن بكتب حماته لحلة « الرية » بالعراقق سنة 
٥‏ قال : « وقد کان والدي“ ‏ رحة الله علپ) - على جانب عظم من 
العناية بي والحبة لى » ومع ذلك فقد شابت" نشأتي حزان" عائلمة كثيرة لا 
تزال تساورني کابتٻا »> وان كنت بطبعي من يقر نعمة الحماة غال) »ولعل 
أول هذه الأحزان التق يشير إلمها أبو شادي ؛ هو الانقصال العائل الذى 
ا 


قله امناء ودذر E) ٤‏ دذور القلى والاضطراب النفسى ۰ 


٣‏ - وقد ترتب على الحادث الأول حادث آخر أفدح وأعتق › فعندما 
اوک ا کی ا و ا ت 
افتقد الشاعر افناء العائلى والحنان » فيفت' نفسه إلى حنان جديد دعوضه 
عن آحزان ا ت وة اتيس هذا إطنان ثد رة ورالد 
وهي فتاة صغيرة قريبة زوجة بره فا حا الحب کله »> وملات عله أقطار 
نفسه وأفعمت" قله حنانا وحنًاً وسلاما ؟ ونسى في هذا الطور مأساة 
حماته » وأزهرت أغصان ماله البابسة » وغر”د أعذب الالحارى فمذا 


الحب" الولہد 


ولکن الأقدار تردصت له مر ة اة فأفقد ته حه الأول 6 و عملت 
زوجة أببه على أن يتم زواج الفتاة التي ارتبط بحا ن رجل آخر > وتم 
فعلا عرسا في مزل قريب من منزل الشاعر . 


وقد حدثنی أحد أقارره أذ کار بشہد في منزله مصرع حبه وغروب 
واا ا و ی وو یل ا وکا 
فتثبر في نفسه شحنا ( آي شحن ) » وقد صوّر الشاعر هذا الحو بقصىدته 
)١(‏ نظرات نقدية في شعر ابي شادي - الطبعة | لسلفبة سنة ۵ ٠۹۲‏ ص ۸-۷ 


٠٠٠۳  يداش أو‎ 1o 
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« عرس الام (« المنشورة ف دبواذه » رذب ۸ ص س وفسما سصدار عن 
نفس حزدلة ملتاعة داحتا الكارثة ؛ واشاعت فسا الاب والدمار ؛ 
وهي وثبقة نفسة هامّة يشرح فما هذا الحب الأول ؛ يقول منما . 
عذبة” انت في الفاء وفي المي , وني اميحر ا أغاني الظلام“ 
! حياقي وبا منارة لي كيفة أفسيت أشراق الأعلام 
أل انون في اعاب ااا ٠‏ قبل اقش من شون اتش ر آم 
ونما : 
کف انسدت ا ربدہة تمري و كىف‌آنسدتر ی عرور- هيامي 
و نا 1 
اده با « زين ( آفل من سمابي انه ا جم قاتل من ظلامي 
ولختمپا بقو له : 
إقر حي العمر واسعدي دون قربي واذكري في الغداة معنى أوامي 
وأنا المذئي الغف-ور و حي دمعة مڭ سو ف تروی عظامي 
ولا َك ان هله المقطوعة تصور مر حلة ص مراحسل الشاعر المفسىة 
والشعرية › فى من بوا كير مقطوعاته وأوائل عاولاته وهي من النااحسة 
الفنىة دول مستو ی سعره ٤‏ ولکنہا م ذلك تقل یصدق أوسحة من حباة 
الشاعر ¢ وتعطدا تفاصىل غرامه العاثر فہی من هذه الناسصة ولىقة هامة 
وهکنا #طمت ماله ¢ وزی سره الارل ٤‏ وقد تمزقت' ذفسه عك هذه 


۷( زنب : نفحات من شعر الغناء ص ٠۴١‏ المطبمة السلفية بالةاهرة سنة ۱4۲٤‏ , 
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ڪاه ٤‏ وقد حاول والده ان فف عنه أثر هذه الكارثة فأارسله في رل 


شم قرر نہائسا ‏ بعد ثورة الاصدقاء ‏ انيبعده بصورة حاسمة عن مسرح 
الكارثة فأرسله في سنة ٠۹١١‏ الى النجلترا لبتم الطب هناك ؛ وهو قرار 
حکم لانه ابعده فعلا عن مثیرات احزانه والأسف کان بست والده من تلك 
الثعرات » ففبه زوجة غير أمه أفقدته أمتّه وهناءه العائلى > وأفقدته حه 
الارل .. ولم بحاول أ.حد من اصدقاء ابي شادي أو لاد أ في لتا 
هذه الوقائم في حباته او برد إلىما ظروف قلقه واضطرابه فما بعد ولكن 
الشاعر ظل يشير الى هذه الاصوات في نثره »> ويصورها في شعره في انفصال 
حاد یدل علې مدی اثرها علبه ومدی ما ترکت في نفسه من مرارة وأ ... 
فعندما استقر في انحلترا عقب ال أساة صور غروب آماله بقصىدته « لفتات 
غريب" » ومنما يقول : 
ألا في سبيل الحب والأمل الغالي عذابي عذابة النفي يي الجمل الخالى 
شريدا وحبدا للطبيعة موئلي ا كفكف دمعي في أشعة آصالى 
وأندب عجري قتند تول أعزه ولم يبق غير الذكڪر والئل العالى 
كأني ها لاقىت من فرط شقوقق خلقت لأعطي الدهر حكة أجال 
فبثت' صبسا في رجولة اقم على الدن والدذءا على الشرف البالي 

وحن نعتقد ان الشاعر م ينقم على الدين ولا على الشرب ؛ ونما دفعه الى 
الى هذا القول إحساسه بفداحة الكارثة الى اطا-ت بصوابه ودفعته الى 
الثورة في الحاح . ولكن الذي لا شك فيه انه نقم على إلدنيا وظل ناتنا علبها 
مدى حباته “وإن أخفى هذه النقمة في بعض الاحبان خلف إطار من الثقافة 


٠١ المصدر الصابق ص‎ )١( 


والتفاؤل وهو بتمرد بعنف على من كانوا سسا ف تدمر حه وهناه العائلي 


اغ من شت وات ماقا I‏ 
فسا عصبة” شاءت فنائي واسرفت ستجنا على رغم الدسائس افضالى 
ويد کرني قومي ويعرفي اهری فتنقم لي العلاء والزمن التالي 


وهو لا يتسى ان بوه عتا حرا الى آهل فتقول : 


زيت على طېري بتغريب مېجتي وأوذيت من أجل الوفاء ومن ٣إ‏ 


وقد قطع على نفسه عہدا ان يظل وفبا نمدا الحب في حباته وني ماته . 
سأحبا وأفنى فيك أصدق عاشق أصاب يبه الزلزال' قدوة أبطال 


ونحن نشد انه ل بحنث بالعد فقد ظل يقدس هذا الحب طوال مره › 
وظل اثر إخفاقه ني هذا الحب بؤرق حاته » بل لقد اصابه باضطر اب عمق 
ووسم معظم تصرفاته > وصادر أمنه وحرمه" من ذعمة التكف نفسه 
وح المحتمم وهلذه هي فاا حباڌه الي مکن ان نفسر على ضوما کشرا مں 
سُعره بل ومن تصرفاته واتخدات ر5 : 


منابح ققافشه : 

من العسير أن نحدد في وضوح منابع أبي شادي الثقافية › فقد عياش في 
جو أدبي تختلط فيه التبارات الأدبية > وتتلاطم النظرات الفنية “> ومحتدم. 
النقاش بين جيلين من المفكربن والادباء > جيل محافظ يدعو إلى الحافظة على 


القديم والتراث, العربي »> وجيل ثائر يسخر من الحافظين ويدعو في عنف إلى 
اطضارة الغربءة ٤‏ واحتذاء تراثا الثقاني 0 
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وکات بين هذبن الجبلين أدباء ومفكرين فو نفوسمم إلى الجديد > 
ويتطلعون ني شوق إلى الحاة المتطو"رة الغنسة بالثقافة المتفتحة على كل المذاهب 
الأدببة » ولكن دون أن نقطم صلتنا بتراثنا العربي العريق » وكان والد أي 
شادي من هذا الطراز “٠‏ وكانت تحتدم في صالونه الأدبي المناقشات الختلفة 
بان أدباء وشعراء من مختلف الاتجاهات . 


ومن هذا النبعم استقى أحمد زي أبو شادي هذا عكن أن نقول ان أب 
شادي تأر بوالده تأثراً كبيراً وتأثر مخاله مصطفى نجنب وأمه أمبنة نجبب 
وتأثر بجو صالون والده الأدبي»“ ومن تعرف فبه من الشعراء والأدباء» ولكنه 
کان في أوائل حباته متردداً بين القديم والجديد ام يستقر على حال » ولكن 
أحداث حاته أثارت فبه تطلعا حاداً إلى المثورة على كل شيء ونت فيه هذه 
الذرة ونست" تطلعه إلى التوسع في الدراسة الأدبية ولذلك تبدلت نظرته في 
الشعر عندما عش بالصدفة على كر اسة صغيرة الانجليزرة تضمنت خحاضرة 
للاستاذ « برادلي » استاذ الشعر مجامعة اكسفورد كان قد ألقاها في ال جامعةفي 
عام ۹۰۱ وعنوانما « الشعر لاحل الشعر » فاطلع علا وکان ذلك ٤‏ ا 
4 وقد أغرته هذه المحاضرة - کا بحدثنا - بالتدر “ج « في الاطلاع 
على الأدب الانجليزي وشعر الإنجليز خاصة لا سما وأن قصة « ملت » 
لشكشير كانت من موضوعات تعلىمه بالمدرسة وقتئذ »> فكلت أحانا 
آقارن ان تفم موضوعا وصباغة وتصوراً وبين جود معظم شعرائنا 
وعبادتهم للألفاظ الرنانة وحبهم للتقليد الأعى فكان يتولاني البأس أحيانا 
من قابلنة بيئتنا لتطور الشعر العربي و الأصلح وال كل» : 


ويىدو أن نشأته الحافظة هي الت كانت تدفعه إلى البأس من قابلية البيئة 


. ۸ نظرات نقدية في شعر آي شادي س‎ )١( 
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مود العقاد وإبراهم عبد القادر المازني »> وكان هؤلاء الشبان من الطبقة 
الوسطى التي ردت" - بعد ثورة عام ۹ - تسر“ بذاتما إحساسا حادا ٤‏ 
فأحدثوا في حباتنا الأدبسة بح ظروفمم اللفسية وقافتهم مجرى وسيعا في 
أف ا لاطي ا و اروا كو ا من الغار و اشارا هة و ارك اة خامجة 
الوطہس کان ابو شادي يتابعا في شغف وإعحاب وهو نام عن وطنه وبعد 
ان عاد إلبه › فتأثر بهم بلا ريب . وقد اعترف لنا في شعره بأثر هذا الثالوث 
في الحماة الأدبية بقوله تىقا على شعر شكري “ : 
بدا رافق شعرّك الإنشاد وتشوق فتنتله الى فتعاد 
سنت ملكة يصون ذمارها ( لل ازني ) اخوك ( والعقاد ) 
ولسوف بحترم الزمان ماها وتسير خلف لوامجا الأحفاد 
دن بعشت له ولو عامت به من قل لاحتفلت به الأحداد 
والتجاوب بين ظروف ابي شادي النفسىة والاجقاعبة وبين ججماعة التجديد 
هذه٤هي‏ التي جعلته يتأثر بهم ويسر في تارم وفي انجرى الأدبي الذي خطوه 
في اتنا المعاصرة . 


وإن كان هذا لا ينفي أنه تأثر بغيرم من الشعراء والأدباء فقد تأثر مخليل 
مطران واحمد حر م وشوقي وحافظ › بل کان بتأثر ویتجاوب مع زملائه 
وتلامىذه من أمثال ناجي وأبي الةاسم الشابي والصيرفي . 

ولذلك فنحن لا ممل إلى ان « خلسل مطران » هو استاذ ابي شادي 
الوحبد وهو الذي قاده الى منابع التجديد ا يعترف هو بذلك نة 5اك 
من قسل المحاملات الي کانت تدفعه السا ظروفه وظروف الحتمم القاسىة “ 


. ۲۴١ امد زكي ابو شادي - انين ورذين ( المطبعة السلفة صر سنة ۱۹۲۰ ) ص‎ )١( 
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العربمة لتطور الشعر ولكن ظروف حباته القاسية هي التى كانت تدفعه إلى 
التدر دوقن فة شوفة الاد إن التشر ولدلك عدا دمه إل ألا اة 
۲ يدرس الطب راح يعب* في شوق ونم من الثقافة الالحليزية والادب 
الإنجليزي وشعر الانحليز بوجه خاص › ودفعته وراثنه الأدبسة إلى دراسة 
الأدبيات وان كنا نرجح أن عاملاً آخر دفعه إلى هذه الدراسة هو إحساسه 
بالفراغ النفسي > فكان ينشد الساوى والرياضة في الأدب والشعر ومحدثنا هو 
عن مله الأدبي رغم دراسته العلمية بقوله'"“ : « إن ملي إلى الأدبيات برجم 
إلى عوامل وراشة وإلى استهاعي بالأدبيات كرباضة ذهنبة ففسبة بين شواغلي 
ومتاعی الكشرة وإني أقدر أن على واحبات ڪا ديب دظير ما EE‏ 
اقات کرجل علم واحسب اني افم شيا عن وحدة الحاة وا 
الفارق بين الأدبات والعامبات فارق وهي » . 


تلك هي النظر ة الق اكتسسما أبو شادي من دراساته العامية الطبة فدفعته 
إلى ال العلي ومزاحه الأذبي في نسق في بدیع “> ففي الوقت 
الذى كان دصاحب آثار « ولز »و « ارنولدېنىت » من الأدباء > کار اجو 
الي و الع العا ن درا ل ف ا 4 
رعش فی شعر الشعراء الإنجليز من أمشال « وردز ورٹ » و« شل » 
ووو ف و واا اا رودت ای و 
الظامئة اللفة . 


وبدلك تأر تأثرآ كيرا بالثقافة الإنجليزية والشعراء الإنجليز بصفة خاصة › 
على أن هذه الفترة الى كان فما غازقا) في الشعر الإنجليزي كان وطنه 
ي د ر ع وااو هي ای ا ا 
وكان حمل لواء « جماعة التحديد» هذه“ الشاعر عبد الرحهن شكري وعباس 


. ٠٠١ ٠ ۱٤١ راجع كتابنا : سماعة أبولو وأثرها في الشعر الحدیث ص‎ )١( 
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ولقد اعترف هو نفسه بأثر بعض الشعراء والأدباء من أدبه وشعره بقوله' : 
« ادبن في الروح الأدبية العامة إلى مدرسة الظاهر الصحفبة منذ ٠۹۰٥‏ 
وقد سملت من اعلام الأدب: امد شوق ومد کرد علي وعبد القادر المغربي 
وخليل مطران وعمد اطفي جمعه وعبد الفتاح بهم وتوفيق رفعت و کشرین 
عسيرش » . 


فکل هذه الاعترافات کاذت تدعو إلا ملابسات خاصة ولست من 
قسلل الدراسة الأدبية الدقيقة »> ولسنا نقصد أن ننفي أثر مطران في ابي 
کی ن ارک مرا ایا را را دی ان کون اا 
شادي رجع الصدى لادب مطران"' ؛ فقد كان الرحل موسوعة شعرية تامح 
فيه آثار كل من اتصاوا به أو قرأ مم ولكن الظروف السباسبة والاجتاعرة 
والنفسىة هي التي حددت له فما بعد اتجاهه الدي سار فبه هو وزملاؤه من 


ماعة أبولو ٤وسنقف‏ عند هذه الظروف . 


. ٠٠١ جماعة آبولو وأثرها في الشعر الحديث ص‎ )١( 
, راجم تفاصيل ذلك في كتابي : جاعة أبولو وآثرها في الشعر الديث‎ )۲( 
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۾ 4 
ص سره 


نحن محاجة ماسة إلى دراسة العصر الذي نشا في ظلاله شاعرنا « احمد زى 
او شاد ر دة اشارا الات ورالاا. وا ت ا انت 
تصطخب نذاك والوقوف على معالم الزعات التجديدية في الأدب بعامة » 
وي الشعر بوجه خاص ... لأن هذه الدراسة تحدد لنا ملامح « البيئةالعامة» 
الت تكون الشاعر فما » وأثرت في قبمة الشعرية » واثرت - أيضا ‏ في 
a Sl E Rs CON E‏ 
اا 


الناحية السياسية والاجشاعية 
عندما بدأ أو شادي يدرك الحا بدأت' تطرق اذه صسحات عالسة 
تهر امود وتدعو إل التحرر الساسي والاجټاعي والفكري ۰ 


كان الزعم الوطني الشاب ( مصطفى كامل ) بترم بالتحرر والاستقلال > 
وخطب ویکتب ملدداً بالاستعار الانحلبزي ف حدة وعنف وکان مصطفی 
جيب خال الشاعر يسم في هذا الكفاح . 


1o0 


وکان قاسم امین يدعو الى تحربر مجتمعنا من الاوهام ويطالب بتحرير 
المرأًة وتعلىما . 

ومد عبده كان هو الآخر يدعو الى تخلىص جتمعنا من الخرافة والشعوذة 
وينادي أن ذنظر ف دشنا بروح متحررة صافية 

وشت ف هذه الظطروف تمارات ححتلفة تدعو کلہا ال التطور والتقدم . 

وبعد الحرب العامة الثانىة بدأت طبقة جديدة في المجتممع المصري تتطلم 
إلى تمة الحباة طبقة الملاحين وابناء البلد الحقىقمين » وقاد هؤلاء سعد زغلول 
ونشدت لورة سنة ٠۹٠۱۹‏ الثورة المصربة المعروفة التي هزت الضمير واسعلت 
النفوس ٠»‏ وبداًنا على اثرها ندخل قي دور جديد . 


فبعد الثورة نمت الطبقة الوسطى وطالىت حقوقها واخذت قسطا من 
هذه المحقوق . 

وتتعت البلاد مجلس تابي افنت في ٠۵‏ مارس ( آذار ) سنة ٤ه‏ ۰ 
وقاز سعد زغلؤل وصحبه في هذا امحلس بأغلىة ساحقة > وقد كان عمد 
ایو شادی س والد شاعرنا اجمد زی اي شادي - من بين اعضاء هذا املس . 


ولکن البلاد 1 تنعم طول بهذا الجو الذي اشاعته .ثورة سنة ٠۹۱۹‏ “فقد 
دب الاس الى نفوس قادة الثورة وشغلتمم المناورات السماسة والخلافات عن 
قبم الثورة واهدافما »> ورفعت في غضون ذلك اصوات أخرى سامت في 
خلق جو کثیب معتم ؛ من هذه الظروف مقتل السردار الانحليزي - في 
مصر - «السير لي ستاك" في ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۲۲ » فقد طاش صواب 


)١(‏ راجمف‌هذاکتابنا جاعة اواو واثرها فی‌الشعر الحدیث س ۲۵۸ وما ب ها ؛ وراجم ؛ 
عبد الرحمن الرافعي : في اعقاب الثورة ج ١‏ ط ١‏ ص ١٠١١١١١١‏ , 
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الانجليز وقاموا بأتمال ارهابية عاتية طعت استقلال مصر في الصميم . 
ووقعت انقلابات دستوردة کثرة ف الوطن فد حاءت وزارة زلور 
ونفذت سياسة الانجلز وحکت البلاد (o‏ د کتاتور دا قاسا ٤‏ واهدرت کل 


ومات في هذه الاثء الزعم سعد زغلول في عام ۹۲۷ . 


وتفرق انصاره وانشغلوا بالمناورات السماسة والحزبمة عن الكفاح الوطني 
السلىم “ وكان القصر يستفيد من هذه الخلافات فائدة كييرة في تنفد مآربه 
واغراضه »> وظہرت على مسرح الحاة الساسبة أقلىة من السباسدين اجتهدت 
ان ترضي رغبات القصر في سسل مارب شخصة. وعلىطول الطريق » طريق 
الكفاح › كاذت تتكاثف سحب الظلام وتعطل الحباة الشباببة . 


عطلما عمد مود مرات عديدة واطلقت‌علی‌ساسته « سباسةالىدالديدية», 

وح اسماعیل صدق الشعب فترات عديدة كان يسوم فہا الشعب الخسف 
ولوان ويعطل الاة النسابة ويقضي دسباسته الماطشة الطاغىة على امن ما 
وصلنا اله من قم رفبعة وظات الحاة السماسة ف الاقلم الصري تحدم 
هذه التبارات السباسة حتی قامت ارب العالمىة الثائىة ٠٠١‏ 


هذه هي الظروف السباسة والاجقاعبة الى نشا في ظلاها ابر شادي 
وخا ن ارا قاساي حه امل کد ول ترا ان عفرا 
احلامم ؤما بحتدم قي نفوسمم من امال جائشة ٠٠١‏ كانت الحباة السياسة 
تخفتق بدخانا الكثيف احلاممم “ وتئد آمهم ٩‏ وتحز في نفوسهم »> وهنا 
شعروا بالغربة والحنين الى الطبيعة وا هروب من واقع الحباة الى داخل نفو سم 
المرهفة المحرينة يتأماونما في حزن وام » حتى اطلقوا في حياتنا الادبية تماراً 
روماسا ازدهر على يد ابي سشادي وصحبه من امشال ابراهیم نجي وحسن 


o0 


کامل الصير وع مود طه وود سن اسعاع لو مد رك المعطي اهمشري 
و مود الو الوفا وغيرم من الشعراء .۰ 


التيارات الفكر ية والادبية 


و تكن التمارات الفكرية والادبمة منأى - هي الاخرى د عن هذا 
الصراع فتقد کاذت تار به وتۇثر ضفىه » وكاذت تختاط هذه النزعات الأدبة 
والتىارات الفنىة ٠‏ بالساسة والدن وامحتمم . ولا شك ان هذه الفترةشہدت 
مضة ادبمة كسبرة > وتألتى فما مفكرون احرار ارسوا كشراً من تقالدتا 
الادبة والفكرية » ولكن الظروف الساسبة والاجتاعية كانت عميقة اثرت 
في کل هذه الاشاء تأثيراً كبيراً ٠٠٠‏ في هذه الفترة ظمر الد كتور طهحسين 
بأفكاره المتقدمة في تحر مناهج الدراسة الأدببة من التقاليد والأصولالثابتة“ 
ودخل من اجل هذا في معارك طاحنة مع الحافظين » ونحب ان لشير بوجه 
خاص الى المرحوم مصطفى صادق الرافعي الذي وقف فؤلاء جيه) بالمرصاد 
ودخل المعركة « تحت راية القرآن » . 


ونحن لا ہمنا من كل هذه الوثرة الفكرية والتىارات الاديىة إلا ما کان 
خاصا بالشعر ففي هذه الاثناء ظمرت « جماعة التجديد في شعرنا المعاصر » 
وف ظط دا هذه الماعة عبد الرحمن شكري وعباس سمود العقاد وابراهم 
عبد القادر المازني . 


وكان التىار السائد قبلم هو التمار الشعري ‏ الذي یکن ان تسمه س 
ثمار البعث الذي اثر في الثورة العرابىة وتأثر بها وانطلق بعدها في قوة على 
يد الشاعر الفارس « .مود سامي البارودي » وواصل هذا التىار مسراه في 
حباتنا الادبىة وتألقت اسعاء کشرة حملت لواءه منم الشاعر الجر « اشن 
وقي ¢ » وحافظ ایراهم » « ومد عبد الطلب » « واحمد حرم » وغیرم. 
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كان هذا التار ملفلا فى اا الادبة وان اتاو اضحاب: :الطافات 
الشغرة الضخة الى كات تشي مر اها الشرة لفون والالباب: 

ان شعراء التحددد ذفو سم س يعد ٹورة سنة ۱۹۱۹ اساسا حاداً 
فبدأوا يثورون على هذا التبار ثورة عارمة »> وواصلوا ورتم - في اصرار 
عابس متجهم - بكل الأساليب »“ وكانوا متأثرين بالأدب الانجليزي مستفيدن 
من قراءاتهم الشعرية والنقدية “فعرفوا الناقد « ولم هازليت » وهو کا يقول 
الاستاذ عباس مود العقاد « امام هذه المدرسة كلما في النقد لأنه هو الذي 
هداها الى معاني الشعر والفنون واغراض الكتابة ١‏ » ا عرفوا الشعراء 
والکتاب «کارلىل» «وحون ستىوارت میل» «وشلي» « وبیرون » «ووردز 
روث » « وبرولانجچ » « وتندسون » « وامرسون » « ولوځجفلو » « ولو » 
« ووبا » « وهاردي » وغيرم من الأدباء والشعراء الذبن غلبوا على القكر 
الانجليزي والامريكي في القرن الثامن عشر والقرن التاسم عشر . 

وقد سدگّدت نقداتېم “هذه الدراسات الختلفة في الادب الأوروبي والادب 
العربي وساعدتهم على احداث تيار قوي عارم هز عرش شعراء التقلىد هزا 
عنىفا ولفت انظار الجل الذي يلممم الى تجديداتمم ... وكان من حصيلة 
هذا الضراع جموعة دراسات ئقدية تناولتما كتب الازني والعقاد ومقدمات 
دواوینېم . على ان اهم هذه الاشاء كتاب نقدي اصدره العقاد والمازني في 
عام ۱۲۱ هاجما فنه کشرا من اعلام الشعر والادب في مصر بل وهاجم فيه 
المازني زمله « عبد الرحمن شكري » وقد رجع فا بعد عن هذا المجوم 
وندم عله ندما كيرا » ردده في الصحف والحلات في _فترات.متعاقبة من 
الزمان . 

۾ تستطع هذه الجر كة الجديدة ان تحخفت انغام حر كة البعث بل ضلت 


۰ ۱۹۱ العقاد ۾ شعراء مصر وبيثاتم في الجيل الماضي ص‎ )١( 
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ھە تستاش بالاعحاب والافود؛ لاساب کثیرة لإ جال هنا قفص لہا . وقد 
تغل اعلام حر کة التحديد بالسباسة وساھوا ف تاراما الأصطخة وانزوی 
عبد الرحمن شکري ن اجتمم ينتج ف صعت دون ان يشر سحوله‌الغار, 


مر ثبار! جدیدا یکن ان نسمسه « تیار ابولو » وکان على رأس هذا التبار 
شاعر ذا الطسدپب » امد رک ایر شادی a‏ 


ولا بد ان نذكر في هذا الال شاعرا كيرا كان يعش على الحياد الى 
حانب کل هذه التار ات التصارعة التطانة » هو الشاعر ادد « خلىل 
مطران » فقد لاذ به الجيل الجديد من ابناء « أبولو » ووجدوا في كنفه أمنا 
لنفوسېم وتشجبعا وحنوّآً٤وان‏ كنا نعتقد ان هذا الشاعر الكبير لم يستطمع- 
في هذه الظروف - قبادة تمار التحديد في شعرنا المعاصر " ؛ ولكنه على 
کل حال اثر في شعراء أبولو » ومنېم ابو شادي. 
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E, 


فی هذه الس الخاصة والعامة نشا الشاعر « ا مد زي ايو شادي » وقد 
10 ر لکل هذه الاحداث وتلا الظروف تأثراً قو af‏ ؛وتکونت خوط 
ساعر دته من کل هذه المعاني المتشانكة : 


وقد كان كزملائه الشعراء النمن نشأوا ني هذه الفارة > من حياتنا 
السباسية المضطربة القلقة ؛ كان يشعر دالفارق بین احلامه وطموحه > ودين 
واقع الحساة؛ وهذا اضتب رداء العصر ڳا کاوا وسمونه في الآآداب الأوروبة), 
ونمت" هذا الاتحاه عنده ظروفه أ0 ا في ئة خاصة منفصلة ؛ 
وقد اصبب بصدمة قاسىة وهو على اعتاب الحاة طري العود “ فأجفق في 
حه الأول “ فمذا اتحجه في شعره هذا الاتجاه الوحداني الذاتي » وقد طبع‌هذا : 
الاتجاه معظم شعره وان کان قد حاول فی سحاته عدة حاولات حدبدة قي 
الشعر سقف عندها بعد ذلك . 


يسه شکاده »> ومحاول ان نفص عن زفسه ‏ من خلال نه n‏ 
والعامة ٠‏ 
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السكومة تقل بهن القاهرة والاسكندرية ولور سعبك والسويس ۰ وکارس 
يتطلع الى لوحة المستقبل فيراها غائة محللا ضباب كشف وكان يشهد بنفسه 
سام المعار ك الأدبة کر حم الأفق الادي وٴتدمي و تصمي ء فعاد الى داخل 
نفسه يتأملها ويصدر عنما ؛ والمتأمل بواكيره الاولى في « انداء الفحر " » 
« وزينب » « وأنبن ورنين » محدها كلما غالبا لوحات ذاتىة وجدانىة تفيض 
بالشحن و تصور احزان نفس منراره حم علا الفناء “ فکل صوره تو حي 
بالحزن والام ؛ فالقطة التي براها قطة يتممة يتأملا وبربط بن يتما ويم 
ر وحه في حرقة لاذعة تلفح النفوس ٠‏ ومحدثما عن مأساة حساته و كف فقد 


جد الأول وفقد المحنان في بسنته : 


Ds 

رھم : 
جلست قربي کان قربي عزاء احساسك المتيم 
E‏ ا ف ا 


کاو كي خان .وا الت م دواد 


ويبدو ان ابا شادي كان يصدر عن عقله الكامن؛ فانفصال والدته عن 
والده كان بثابة فقدها في احساسه » ومذا بربط بين نفسه وبين القطة التمة 
التي فقدت اما » وان کان عقله الواعي بارر ذلك بقوله انى لم افقد امي 
ولكنني في عرلة تشه فقدها ... وشبابه الثاکل بوحي له معاني ال داد 
الصامت . 


)١(‏ نحن نشك في ان الطبعة الاولى من هذا الديوان كانت سلة ۰ ٠۹۱‏ , فلم اعثر على هذه 
الطبعة وقد فصلت هذ ء القضية في كتابي « جماعة ابولو واثرها في الشعمر الحديث» ص ٠۷١‏ وما 
بعدها , 

(*( أنداء القجر ااطبعة الثانية سنة ٠١۴۳٤‏ ص ,۷١‏ 
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وقد ظہرت في شعره ملامح الشعر الرومالسي من نین ال الطسعةوهروب 
قول 
ا ظامیء والكل حولي ظامیء فتقطري ا سدیب كىف نٹ 
هذى الغصون تناوات ما خصا وشت ف ظمئی لوحك اڏت 
وما : 
وان الو جمد فان ان جیئ حی ترد حوی وتطفیء نار ا 
وکل اذغامه ف دواذه » ريسب « داتة تصور عار -حو د ٤‏ ودۇ سه به 


دوانه « الل وردا » الد ددر هو ال £ کےا 1۹40 کن انات 
و دلو 1 4 ي حر ت 
شحبة ملتاعة . لا تفار ذكريات غرامه الأول خاله : 


من عرامي تم الشعراء فېوام صد ی وشعري الهناء 
کل ست اف کان من وا ی ہا لو دد اا 
خطر الفن والصبابة فيه خطوة التلبه ا يفته الوفاء 


لفتة منك ثم بتبعا الوح ي فتاتي القصدة العصماء 


ومن الحتى ان نذ كر ان ابا شادي ل يقتصر على هذه المعالي الوجدانية > 
بل اختلط في نفسه الوجدان المجاعي بالوجدان الفردي فتغنى لام قومه 
واخوامم؛ وحفل شعره مع هذا ڪر من الق الوطنرة والقومىة ؛ وعندما 
هدأت نوازع نفسه اخذت روحه العامة توه بالكشير من الآراء والافكار 
فأخذ يتجه اتحاهات متعددة ني الماني والافكار والأخبلة » وحفضلل شعره 
بالنور والظلال » واللفتات العامة الد كمة › والتأملات الصوفة “ ولعلاصدق 


.۷١هسفن الصدر‎ )١( 


1۱ أو شادي - م ١١‏ 


مثال مدا كله موسوعته الضخمة « الشفتى الباكي » وقد صدر كا كتب على 
الديوان سنة ٠٠4۹٣۷‏ وهو اول ديوان في اللغة العربية - على ما أظر, ‏ تيلم 
صفحاته الفا وثلامائة وستة وثلاثين ( ٠۳۳١‏ صفحة ) وهو بحجمع بان دفتمه 
كل المستويات الشعرية لأبي شادي ويعكس كثيراً من ارائه ونظراته في الحماة 
والحب والوطنية والقومىة والسلام > وعكن ان نقراً في هذا الديوارت روح 
العصر الذي عاش فه ابو شادي ويله من الشعراء » بل لقد سحل بان دفته 
الخلاف بسنه وبين شعراء التقليد کا يفصاما الاستاذ حسن الجداوي ناشر 
الكتاب . 


آراؤه في التجديد وسېمة الشاعر ۰ 


تکو ذت للشاعر عبر حاته عموعة من الاراء ف الشعر والتحديد لا د 
أن نشير الها فمو برى « أن الشعر تعبير الحنان بين الحواس والطبيعمة هو 
لغة الجاذبة وان تنو“ع اما هو أوحدي الأصل في انشا والغاية وصفاً 
وغزلاً ومداعبة ورثاء ووعظا] وقصصا وتشلاً وفلسفة وتصوراً ف اٹ 
اغ و اران ورات ا وع ا ا اد 
الطبيعة ٠‏ » . 


وهو برى ان الشاعر رسول قومه فلا بد أن يازل إلى مستوام وات 
کون بیانه من ببانېم وما تانق في تعبیره وجمح في خباله فیجب ألا پرتفع 
صوته قوق مستوی rflT‏ ومدار کہ ٩‏ . وقد لخص عقمدته في اة 


١‏ - بث فكرة التعاون الأدبي واحتضان المواهب الناشئة والأخذ بدها 


: ء١ الشةق الباكي ص‎ )١( 
i المصدر الابق‎ )۲( 


1۳ 


س الشاعر عنده موسقي حستاس بعد الانظر قوي التعمير مطبوع 
بتار مزاحه بثقافته وبيئته وعاله تأثراً ظا فسلېمه کل ذلك ما يلېمه من 
إسماه وغه ي٠‏ أوضافه رأخلته وأعلامه وحينقة كود الشغر عارلة 
لانسجام الحباة . 


- الفن عنده هو الملاغة الرمزية المملة التي تسح أمامك ءال التأمتّل 
وتنقلك إلى حو المفوس العقرية حث ترى في الدقائى العظائم » ولي الحرية 
الألوهة» وني أبسط الإشارات أكبر الذكربات . 


۽ - وقد نادى بيث الروح الخلقة التفائلة “> واستماب العم وإخضاع 
الشعر له ويحدثنا ان شعر العم صار حزءاً من عاطفته وإمانه » وانه اول من 
تز ډه و ذظمه وهو ف راه فی م ذقافة الجل 

وو غاا ا الد كل اوا ع ال اجر وال ار عل 


ونادی بتدویم الأوزان والابتداع فما “ والتصر ”ف في القافىة » ودعا إلى 
المر اال 


X* x XK 


وهذه النظرات والآراء تسح في مجالات منعددة وتختلط فما موعة من 
المذاهب والاتحاهات ولعلنا ذذ كر أن ظروف حصاته القاقة المضطربة جع لته 
غير قادر على التر كيز الفني وتحديد اتحاه واحد يسير عله »> فغدا بهذه 
الصورة القلقة المترددة بين مختلف الآراء والاتحاهات وان كان غلب عله 
بصفة عامة الممل إلى التحديد والابتكار . 


.ا٣٤١‎ - ا١۷‎ = ۱١۸١ راجم الشف الباكي صفحات‎ )١( 


11۳ 


کو دیده من الداحية العطبيقية 


ساهمت ثقافة ابي شادي العامة ودراساته المذاهب الادبية إبان إقامته ٤‏ 
او رن اراق الخ ال واا ا عاف ان ان ارات 
اأ ا ا ا وات ام روو 


ولکن هل تأثر سعره مده الافكار وهل انفك فعا من قد امود 
وال 


والحواب نعم بطىمعة الجال . فقي حاو ل‌الشاعر حاهدا ف سعره القبام 
بتحارب كشرة ف التحديد ولا عکن ان فستوعبا ف می مل هده الدراسة 
الختصرة ء ولكن لينا الاشأرة إلبما والالمام بأطرافما . 


القصة وفن الأو را 
من هذه التجارب التي حاول ان برفد ا ابو شادي الشعر العربي › الشعر 


القصصى “وقد کیت قصتین ها: س قصة «عہده بك» وهى قصة احټاعة شعردة 
تعرض مپازل الزواج في مصر وذشرت في سنة ۹۲۹ : 

رالقصة الثافىة « مما » وقد نشرت في هذا العام ایضاً , 

وحاول أن قم فن الاويرا ف شعرذا العرني الحدیٹ ‘ وقد کف ف عام 
۷ علده اورات تة منہا ۽ ١‏ س ر« اسسان اسا مصردة ٿلحىنىة « 
J) — ۲‏ أردشر وحباة النفوس ¢ قصة غرامة اة « + - )» الاهة 
أوبرا رمزية ذات ثلاثة فصول » 4 - « الزباء أو زنوبىا ملكة تدمر : 
أوبرا تار بخة کبری ذات أربعة فصول » . 


4 


وقد عشت في هذه الاوبرات والقصص وخرحت برأي فما وهي أا لا 
تل طاقة ابي شادي الشعردة فالر حل بطسعته شاعر غنائي يتحدث عن 
اشوای روحه وظماً قله وهذا 1 یکتب هده المحاولات المقاء وقوبات ف 
حنما بعاصفة من النقد الادم العنيف ولكنما على كل حال محاولة لاكتشاف 
ورادة فن -حد دد“ فل فضل الرواد ما تکن قىمة تلك امحاولات ٤‏ وق درس 
هذه الأوبرات صديقنا الاديب الاستاذ ابراهم حمادة في رسالته لدباوم لمعد 
العالى للفنون المسرحية بالقاهرة سنْة ۱۹0١‏ ونرجو أن يتاح هذه الدراسة 
الظمور الى عال النور ٤ا‏ أشار الما بصورة عامة استاذنا الد كتور ممدمندور 
فى كتابه الشعر المصري بعد شوقي الحلقة الثانة . 


ڪاو لات أخرى 

وابو شادي متطلم دان الى التجديد فقد حاول في شعره الغنائي ارس 
ګود : 

فنوع في القافة فتارة هي مزدوجة وتارة مثلثة وتارة مربعةوهكذا. 


ناشين ار و الور ارتل ٠‏ وها اشارو بال موز “الامطور تة 


وأشاعشعر العم والتأمل و كتب كرا من القصائد في هذا الباب وديوانه 
الكائن الثاني > حافل هذه الصور العامة والتأملىة . 

کا حاول مزج البحور في القصدة الواحدة » وتنويم الأوزان . 

وقد نسج على نظام الموشحات شعراً كثيراً نذ كر مله قصيدة « نغمة من 
ال کا ی 


٥۳ص امد زکي ابو شادي ت انين ورنان‎ (١( 
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Es 
وفيم الشفاء‎ 


es E دلال الغواني لقلي‎ - ١ 


ومالي دواء 
وان ار 


٣‏ - عون سمتني ولحظ سجر وحسن دعاني لقتلي ومر 
ن 
وذالكف القوىٴ 
ودعي السخي 


و لا من ڪر 


- أخاف الحال وأخشى الخفر وأهوى ضعفا قسا ما ائتمر 
عراز انال 
جسم املال 
رسب امال 
کر اللخطر' 


الى آخر هذه المقطوعة التى تتكون - على طربقة الموشحات - من ثانىة 
اقفال وثافية أبىات والقفل مكون من جزء واحد وتلتزم كل الاقفال بحرا 
واحداهو المتقارب ورودا واحدا هوالراء الساكنة. 


اما الست فمو مكون من ‌اربعة اجزاء کانرى ولم يلتزم الشاعر في الابسات 


قافية واحدة ‏ وان التزم نصف وزن المتدارك ‏ جا الترزم في المحزء الاخير 
من الابىات الراء الساكنة . 


5 


ونحنلانستطسم- لضق المحال ان نسآشېدلکل التحدددات الي ادخلما 
او انی ا ال اراک 


و لکنا بعد هذا ذقرر ان کل هذه التحديدات هي الاخرى م یکتب ها 
البقاء »> وانما الذي یکن ان نعتېره جديدا في شعر ابي شادي کله هو ټلك 
النزعة الوحجدانية المتدفقة وما استتىعما من تعسبرات رمزية عن وحدانسه 
الي ا و ف ا هة راان ف هر ن 
ایی کا عر کان ا ف ر رو ف اا اله ال 
لشعره . 


۹۷ 


او ر 


لاد لتا س وحن نرين الشاعر أطت د اهه زي الو خادى :ان 
نتناول شعره كله كوحدة ونضم له دوذ تان e‏ وتارز اف ٤‏ فو 
موسوعة شرية خصة > وحاته موسوعة من التحارب الانسانىة الكبيره؛ 
والنضال والكفاح . وعندي ان حاته وتحاربه ونضاله في سيبل الانسانية 
اعمتق واغزر من کل انتاجه الفنى بل حاته كا يصفما هو “ هي قصدته‌العصاء 
اى ل غا اون اوا و ا 


فقصدتی الکارى حاتي ملؤها نغمى وملء دموعبا أباتي ١‏ 


ولدلك بحب على من بتناول شعره ان یعىش في حوه ویتعاطف معه 
ويصادقه ومحاول ان يتفم نظرته ي نقد شُعره »› وهو بری ان الناقد مازم 
بالنظرة الكاملة حتی دؤمن ا ماه الو شادي » التمادل » وهو تعويضالکل 
للحزء و كذلك تعوبض الحزء للكل " « ععنى انه بحب نقد الاثر الففى 


(۴) الشفق الباكي ص ۸ وما بعدها 


1۹۸ 


( القصدةمثلا ) كوحدةلا تتحزاً بمحيث وجه النقد الى جوهرها ولبا؛ فتارة 
بكون هذا الجوهر صغيراً شبسا بالصورة الدقيقة وتكون بقة القصدة 
کإطارر وحاشة هذا الجوهر وقد بكون ذلك إطارا ضخه) ولک متناسب 
من وحبة التأڈر مم الصورة فبدل أن يفسد جمال الصورة تراه وجه الالتفات 
لاو ی ر کو ا ر 
هذه الصورة وتكوينما عن الالتفات لواشما ففي الحالة الارلى يعوض الجزء 
عن الكل “ وف الحالة الثانىة دعوض الكل عن الجرء». 


هذه هي نظردة التمادل الى امن ہا اي شادي وقد وضعتما ف اعتہاري 
E EE TS ES E‏ 
حاته وتجاربه الكثيرة الى شعره وننظر الى الجسم كوحدة فلىة لا تلجزأً 
حت جيء ا عله في النيادة عادلا , 


ذا ازل ان اقسم سره الى تارات أردعة 


١‏ - التىار الوصفي ۲ - الشبار الوطني والقومي ۳ - التار العامي 
والفلسفي ) - ار وهذا ا ا ا حال لیس BE‏ 
فاصلة حاسمة في شعره > ولكنما معام عامة تعيننا على الدراسة “فقد تتداخل 
هذه التمارات في الأثر الواحد .. ولكنما على كل تبارات بارزة مجمعما البحر 
الکیر اساعو 5 غ 


التءار الوصفي : 


وهذا التہار ارز ف سعر اي شادي ؛ فوصفه يتسم روچ نجل لد ٤‏ فو 
وصف تصوبري يدقويعمق ولابكتفي بظاهر المرثيات بل محل فما ويغوص 
إلى أعماقما. . . وأحبانا خا ع أحاسيسهعن الطبيعة »ومشاهن الحياة“وعتزج بالمظاهر 
الكونىة» وقد كثرت فى اصافه الألفاظ الجديدة الخلابة “ والتعمبرات الرشقة 


۱۹۹ 


الموحمة » كالأشعة › والظلال > والخريف المجزين » والعشب الوسنان» والطلل 
الباكي “والعلير الجحزين.. وهو في كل اوصافه بحاول ان يزج بين احزانهالخاصة 


واحزان الطعة ;~~ ففي صد ته » اورای الخردف ( دقول ا س 


هل کان فثرك غر إذان دعمر قد تقض 
هل كنت إلا“ رمز أحلام ”نفضن الوم نفضا 
مصفرة شأن المات عحمرة تحكى النحيم 


الشار الط :والقرمي : 

وهذا التبار ف سعر ا شادي قلىل ولکنه 2 ذلك سڪل را من 
إحداثنا القومىة والوطنىة بل كان بحس في وق كر اساسا ددا بالا 
العريءة وتضامنما والر وایط العميقة الى لود مشاعر ھا واهدافا 


الان الي راي : 


وهذا التبار بمكن ان نطلتى عله تيار التأمل .. التأمل بالمعنى العام .. 
حتى فستطيم ان ندخل تحت هذا التيار؛ الشعر العامي والفلسفي والصوفي . 

ولا شك ان دراسات ابي شادي العامة والطبمة ارهفت نفسه وأمدته 
بكشر من المعاني المتكرة والتأملات العسقة “وقد امتاز شعره العلمي بنضارة 
وخصوبة كان فتقدها عادة امثال هذا الشعر » وكانت تقوده تأملاته الى 
ا لحيرة والتساؤل فكان يصح احبانا : 
ما اللی' ما هه الدنا ومنشۇھا ماالفكر ما الجوهر الىاقوما العدم ؟ 
مسائل هي للأحقاب باقبة کا سيبقي الردى والشك والال 


۰ 


وقد ادخل في شعرذا المعاصر كيرا من التعميرات العامة والممالي القلسفة 
والتأملات الصوفىة واطاةما في رشاقة ورهافة حس وتستطدم ان ثقف على 
ذلك من قصائده« ضير الخالى » و «الامان» « واشعة الظلام » «والسعادة» 
«والجهر» «والدضا» «والرؤبا» «والشكوك» وهي جيعا في موسوعته الشعرية 
« الشفتى الباكي » وديواته « الكائن الثاني » ذورة شعره العمي . 


وقد أبدع أبو شادي في هذا التيار ابداع) كبيراً »> بل يكاد شعره يتسم 
بهذا الميسم الونجداني فظروف بحباته واحداث وجدانه قضت عليه ان يتدرج 
مم الشعراء الرومانسان في ادبنا العربي المعاصر يتغنون ألامهم ويصورورت 
تحار هم الذاتىة تصوبرا منفعلا حزينا . 


وقد صدر الو شادي عن نفسه القلقة ووحجدانه الحزين > وصور تجار په في 
E SENA EG SES E O‏ 
ا و ان م وی ل رة الان ا ل ول 
الرجل بكتب هذا النوع من الشعر حتى في ممجره في امريكا وقا تلوعت 
تجاربه الوجدانية تنوعا كثيراً » وكان أحبانا يزج بين الحب وبين جموعة من 
الخواطر العلمىة “ وأحيانا أخرىيستعرض صورة عارية لامرأة کا في قصمدته 
« الشلال » . 


ولکي تكتمل الصورة الواضحة لشعر ابي شادي > بجحب ان نشير ها 
مرة ثانىة الى شعره الموضوعي؛ ويشتمل على شعره القصمصي وشعره المسرحي 
ومطولاته الشعرية او ملاحه ان جاز لنا ان نسمسما ملاحم؛ لقد سام الرجل 
في هذه الحالات مساهة تدرجه في صفوف الرواد فمذهالانواع من التعبير مها 
كانت قىمة هذه الاعإل من الناحبة الفنية . 


۱۷۱ 


کي ذدرك قي سہولة و لسر قسمة اي شادي الشعرية لا بد ار ذارز 


جحد يده دصورة وأضحة لدو › م فد کر عك ذلك العسوب الى اصادت شعره 


ی دتکشف القارىء مکان الشاعر من شعرفا الحددث : 


اما تد رد اہ فیسکن ابرازها ف هه الزةامل : 


أولا : 


3ا نا 


مز حه دان لغة السشعر ولغة العم ف اذفعال وجدالي و خصودة + 


عاو لاته الكشر ةللتحدند؛ فةد نفظم الشعر المرسل والشعر ا 
ب ھ م چ . 
الدي بلتزم حرا واحدا ولتجرر من العروض التقلىدي ) راجسع 


قصدة الفش_ان ) ص ٠٠١‏ و « مون الف لسوف » ص ٦۲١‏ © 


ا 


: حاول تنويح المحور في القصيدة الواحدة و كذلك نوع في القوافي 


واضاف تعض الأوزان الحدیدة ) راجع قصدة ا أمل ص ۸۱۹ 
من الشفق الباكي ( واستیخدم چازیء السحور دصور ة جل ٤‏ 
واعتمد على تفعلأات لا تخضع لقواعد العروض . 


ادخل على شعرنا المعاصر كشرا من المتر مات الشعرية › وامتلاً 
قاموسه الشعري بألفاظ :النور “والظلال “والاضواء“والاشعة س وقد 
ماه خلمل مطران شاعر النور والظلال - وحفات دواوينه 
بالاساطير الاغريقىة والاسماء الاعجمة التى استخدمها في غير 
هيب ٠‏ وطوع اللغة العربية لأغراض العم واهداف الانسائي:ة 
والاسالەب الجديدة. وف ‌قصانده «الحہر» « واشسکل » «والطسب 


ومتاعبه « نح هذه الوٹیات الدهشسة المتفوفة . 


¥۲ 


خامسا : مكن ان نقرر ان ابا شادي نيز بالطلاقة الفشةوحرية التنأول › 
وهذه الميزة التي قادته الى السمولة واليسر وعدم التهسب فكتب 
کشير ا ولدلك يعد من الشعراء المكثرن , 


أما عموبه فتقودنا السا هذه الميزة الاخيرة وهي الإكثار وعدم التهنب . 


وأول هذه العموب» في رأبي ٤هي‏ عدم احتضان تجارپه » وهذا عيب عام 
محتاج الى دراسة مستأنة في عملية الخلق الشعري نفسما > وكمف كان يدع 
ابو شادي قصائده . ولكني من مصاحمت الطويلة لشعر ابی شادی احسست 
ا رد ل و 
غر المادية واضطراب اعصابه فقد القدرة على التر كيز »> وهذا كان يطلق 
لفواطره العنان ويعهر عن تجاربه بسرعة ولا يعود الا التقمف والتذيب › 
ويندو لى ان الرحل فقد في رحلة الحا امضشة ؛ الاحساس الرهفالذي 
E E RE‏ 
هو الذي اصاب بعض ترا كبه الشعرية بالقلق »> وجعل بعض الفاظه تمدو 
مستوفزة او ذبمة . وافقد بعض قصائده روح الشعر .. هذا الروح ا جفي 
العمتق الذي بسرى ني القصيد ويكسبه التأثير في النفوس والقلوب . 


ولكن مع ذلك نجد ني شعر ابي شادي كثيرآً من التجارب الناضجة 
امل الموحية الى تضمن لشعره الود 8 
امد زي اس شادي راد تیار أبولو 


وبعد. . فقد آن لنا ان نقرر انالقمة الحقمقمة لاي شادي في أنه قائد تار 
جددد في شعرنا العربي المعاصر . 
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لقد قاد البارودي تار البعث .. وةاد شكري والعقاد وال مازني تسار 


الك دد وقاد احد ری أو ادي تار ا ٤‏ 


فالرحل حك قافته الواسعة وظروف حباته وانتاجه‌الطويل يشل طورآمن 
اطوار تار ابولو وهو الذي پلور التبار في عام ٠۹۳۲‏ وانشاً جمعبة ابولو 
الشعردة واصدر ها جلة شعردة ( سىتمار سنة 14۳۲ س ديسمار سنة )۱۹۳٤‏ 
غنى على صفحاتما كيرا من الشعراء في مصر وفي كل اجزاء الامة العربمة ر في 
المحر .. لقد انفتى من ماله ووقته وحهده الكشر على النضة الشعرية ؛› 
واشاع كشيراً من قبمنه النقدية وسدد خطوات كثر من الشعراء واتاح مم ان 
بأخذوا حظهم من الشمرة وامجد . ويكفي ان ذذكر ان من هذا التبار شعراء 
امثال علي مود طه وابر اهم تاجي وحسن كامل الصيرفي وصالح حودت واو 
القماسم الشابي وهود خسن اماعنل وغهد عند المعطي .اهمشري وجل العلابلي 
وغيرم من الشعراء الدن تألقوا في اء شعرنا العربي الحديث . 


ومن الجحود اننكرأحد أذأباشادي سام بقسط كبر فيربادة هذا التمار 
وأسدى لاء الشعراء الكثر 


ملامح تبار أبولو : 


وها دنا في وضلا ال تار أبولو فلا فة ان قف غلك فض الشى: 
حت نتين ملاعحه . لقد كانت الحا الادبية تحتدم بتمارين كبيرين : e‏ 
المعث “الذي عثله البارودي “والدي امتد في شوق وحافظ وعد المطلب .. 
وتمار التجديد الذني يصارع.التبار الاول في عنف وضراوة ويشر بقيم 
جديدة تتلاءم مع ثقافته واتجاهاته. وکان على رأس هذا التمار العقاد والمازني 
وعبد الرحمن شكري .. وكان هذان التماران يستأثران بامحد الادبي ونياهة 


الذ كر . 
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وکاذت ظروف لمحتم المصري مضطربة قاسية يلفما رداء اسود وتنعقد 
في ماما سحب كشفة معتمة. في هذه الظروف كان يتفتح جل ثالث من 
الشبان » هو جمل أبولو .. رأوا أنفسمم ظلالاً حائرة ضاالة ؛ وأسحسوا 
الضساع والمزية والأسى فانعزلوا وتشاءموا وحنوا إلى الموت وراحوا يتأملون 
الحاة ويتساءلون عن المصير ٠‏ وهروا الى احضان الطسيعة “ ولاذوا بأحضان 
المرأة > وراحوا يصفون كل هذه العاني في شعرم › وقد ملأوا الحساة الادبية 
عطرا منعش] مقا » واحد وا تبارا حدیداً “وظمرت دعوتمم الجديدةواضحة 


وده . 


فم يدعون الى الوحدة العضوية ويدعون الى التحرر الساني والطلاقة 
والفنمة واستقلال الشخصة الادبىة والابتداع والابتكار»والىعد عن الاغراض 
والناسات الي استنفذت معظم الشعر العربي. دعوا الى کل هذا وحققمه في 
نتاجهم الشعري + فخرج الى الحباة حمل هذه الطلاقة الفنىة والتحرر السباني 
ريتزج بالوجدان العمتق » ويتسم بالجرأة في طرق الموضوعات الغريبة > 
ويتناول الاشاء السبطة الألوفة بروح انساني وقلب مفعم بالفن فبحبلما الى 
تجارب شعرية غزبرة الر“ؤى عمقة الاحلام > هما قيمة الظواهر العلوية › 
والروائم الكونىة »› وامتلاً شعرم بالاطماف والظلال والاشعة والالواات 
والانغام والحان المزاهر > ومس الاودية السحرية » واتسعت مضامينيم 
لشعر الوجدان وشعر الطببعة والشعر الصوفي وشعر العم > وتحررت قوالمم 
من امود . 


ويعنينا هنا ان فشير الى وضوح النزعة العاطفىة في شعرم »> والمحنين 
الدائم الى مواطن الد كريات والمبالغة في تصور التجربة الذاتبة > ووصف 
اهواحس الداخلىة ونمضات الوجدان في اسلوب حار ينبض بالحباة ؛ وييدو 
ان هذا الطابع الروماذسي م یستنفد کل ما في ڏفوسېم من حزن وام وحنين 
وطموح مضطہد “ فلجأوا الى التعبير الرمزي يشعلون به ماني نفوسهم من 
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مناطی مظاة و دساروك غورها لمو حرا لاقارىء e:‏ بعتمل فسا عن طرق 
الرمز ونقل العدوى . 


وظلام الحباة الساسىة وقسوتما ورتابة الا لم هي التي اصابتهم غا الملل 
فراحوا يلتمسون في الامام الرمزي شبئًا ينةضون بهعن افسمم غبار هذا 
الداء الوبيل ؛ وتحولت الألفاظ عندم الى شيء جديد له لون ومذاق. وکن 
أن نشير الى قصدة « حر الساء » لاي سادي و الا شواق التاخة » للشابي › 
الذي وستخدم فى هذه الفص.دة كليرأمن التعيرات الرمزية “ فمو فؤاد ضام 
ظامىء الى رحتى الوجود؛وهو عطربرف ني الفجر الموشج الاحلام؛ يشرب 
الضوء » وهو اوراق ذابلة وضباب من الشذا »> وسحاب من الرؤى › وهو 
ي الناية تراب ينحدر الى صمم الوادي ؛ وجيع الفاظه في هذه القصبددة 
رفافة موحبة و كأنها مغسولة في نهر أثبري شفاف > فالاماني تغرق في الدمم 
والاناشمد يأ كل اللهب مسراا؛ والورود وتف قبضة الاشواك»والضباء يمانتق 


العام والضوء يشرب ؛الى آخر هلد التعبرات التي تسح ف حو رمزي موح . 
KK Xk XK‏ 


هذه هي ملامح سراءة لتمار ولو ولا شك ان ب احجد 0 او سادي » 
بشقافته الواسعة »> وتجاربه العمىقة “ وحاته الحافلة الخصبة النتحة ٠‏ وروحه 
المتسامح ونزعته التعاوفىة النّرة > قد أثّر قي شعراء ابولو ووجيمم الى 
المنابع النقاف.ة الجديدة . 

واذا كان البارودي قد قاد حر كة البعث في شعرنا المعاصر > والازني 
والعقاد وشکري قد قادوا حر كةالتجديد» فان أبا شادي قد قاد تمار أبولو. 


وھو ذا كفل بان يدخل تار خنا الادبي كرائدمن رواد الشعر الحديث. 
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ات 


ستتكون خطتنا في الختارات الشعرية التي ننتخبما من شعر أبي شادي 
متمشىة مع مراحل مره ومعم خطته هو ي اصدار دواو دنه ٤‏ ععنى ارت 
اختہ ارتا لاقصائد سم حستب صد ور الدواوين کا قرر هور حدی د 
القارىء من الوقوف على المستويات الشعرية الختلفة الت كان علا الشاعر “ 
و حنی يدرك ف سېولة ولس ر تطوره الشعري ویامح مکانه من سعرنا احدیث , 

وقد نحتاح إلى القاء بعض الأضواء الكاشفة على هذه الختارات - ارب 
احتاحت الى ذلك - لتكون مثابة إطار ببرز قسمات الم الشعربة وبومىء 
الى دلالاتپا العمقة ۰ 

وأول هذه المحتارات ستكون من ديوان « انداء الأحر » الذى يقول 
اپو شادي انه صدر ني عام ۱۹۱۰ ولن نغلب رانا في تاريخ صدور هذا 
الدوارس 

وقد ماز سعر ا سادی ف هذه المرحلة دنازعته العاطفىة الحزينة وهروبه 
اى عام الطمعة بشما حزان لفسه ٤‏ و ددر عن عاطهته اللتمة المتفحرة ۰ 


٩ 


القطه اليتيمة “١‏ 


کات قرن کا فری عزاءَ احساسك البتم 
وڳ تالت في لوي عليك في صمتك الألم 
فقدت اّما وما فقدنا لکن“ في عزلتى افتقاد" 
كاتني اکل“ شبابي وسائد الصمت من حدادً 
احبيت في وحدتي عزاء مذ م أله من الجال" 
قد سرف اسن" کریاء أو بره شه الخال 
فلتغنمي انت من حناني ما شت با طفلة الغرام“ 
فا حب جان واي“ جان را کے بت اا 
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والمقطوعة صادقة النبرة »> جماشة بالمعاني الحزينة » وان ظهرت علم اا 
دلائل الضعف اللغوي والقلتق في الترا كىب » ولكنما تعطذا صورة واضحة 
عن المرارة التي رسبت في اعماق الشاعر من ظروف حباته واخفاقه في حبه 
الأول > بل يشير صراحة الى تمه ويوازن بين يت القطة وبينه > فو يتيم 
في حبه . مات حبه الأول وخللّف له جروحا عيقة في قلبه “> وانفصال 
وال غو واد ست لو ا أ شه ى غر اة ره انه ا دفقد امه 
بالموت » وانما هي في احساسه مفقودة . 


س 


. ) ٠۹۳٤ طبعة ثانية سنة‎ ( ۷١ ائداء الفجر ص‎ )١( 


۱۸۰ 


ودشعر ابو شادي شموراً حاداً مأساة حباته » ويضنبه التفكير المتواصل؛ 
وبرهتى نفسه الحساسة الشاعرة فبلجاً الى مظاهر الطبمعة ازج فسها ومخلم 


علا أحاسلسه ومشاعره 


¢ والقصدة الحالىة دصور هده امعان : 


و حي المطر '“ 


انا ظامیء” والکل“ حو لي ظامى” 


e‏ تناو لت لت" ما خصہا 
تاقصل" القطرات' من دک زهره 


هلا“ 4 عست إلى دفن سعورها 


فلعلا تأتي وتنشر عطفا 


فتقطري با سحب" کف حنفت 
ولیشت" في ظمئي لوحیك انت 
المد ا واحیع 
حتی. ترد جوی وتطفىء 
برسالة الح“ لوي" الناڪي 
كالقطر فوق الزهر والاأشواك 


فالشاعر بحس حجدب روحي وظمأ لا ينٿېي فى متف بالسحب ان تهطل 
أمطاراً تطفىء ناره وهو يشعر بالوحشة بين هذا الجو الغائمالمطير» فيربط بين 


KK kK kK 


٠١ الساعة‎ 


تا ما دقظانه 
بل کا ف٬سه‏ روح" غښلته 


ا 4 
ج دقة منك جك ملدذرة 


واذت 


E ONA 
كفبلسوف يعاف إنسانسه‎ 
ھا ادتفعن ا ودم فمفانه‎ 


وهي تأملات عزج فما الشاعر بين مشاهدته الحسبة للساعة وافكاره “ 
وتقوده هذه التأملات الل التفاسف والحكة 


۷١ أنداء الفجر ص‎ )١( 


۱۸۱ 


(۲) الصدر السابتق ص ٠۸‏ . 


وي دوان « زينب » الذي صدر في ۲ نومار سنۀ ۱۹۲٤‏ ۰ نری شاعرنا 
لا بزال واقعا تحت تأثير الصدمة الأولى س رغم سفره الى الجلترا وتجاربه 
الكثيرة ؛ ودراساته المتعددة في هذه الأثناء - فبكاد يكون هذا الديوااتف 
مقطوعات ذاتىة عاطفة وقف معظمه على تجربة حبه الأول .ولا بد أن مختار 
هنا قصبدتين اشرا الها في القسم الأول عندما كنا ندرس حباة الشاعر 
وشعره لاما من معام شعره في هذه المرحلة . اما القصمدة الأولى في : 


عرس امام 0١)‏ 


عذبة ” أنت في المفاء وي الح بر وفي الجر با أغاني الظلام 
بلغي العاشتى الأمين على الع بر شقام لقلبه المستيام 
وارقأي أدمعي فحسلي عزاءَ ان 
E E‏ 


يسر ٠‏ الحبيب من إيسلامي 
ویز ف 
زاغا اني به غير آهل 
يا حياتي ! ويا منارة لي 


وڪدذا 


كنف أنسيت با غزامي ولوعي تقلب الأيام ؟ 


ألم "الور ى دعاب ذا :ا 
واخال الأزهارً ف روض بيتي 
ويجيء الأصل يشر ترا 
وبحجيء” المساء بالوحي صدقا 
كيف ألسنيت يا ربيبة عمري 
هل قضی الحب فن غذاء لروحي 


أقبل الفجر من رسول الغرام_ 
اام ا ال 
هو للشعر من نبالك رامي 
من أغاريد فتتتي في منامي 
کف أنسڍتر -فيغرور-هيامي 


4 طمعة سنة‎ ( ٠۴ احد زي ابو شادي : زبذب ص‎ )١( 
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يه با « زين » آفل من شاي 
افر حي العمر واسعدي دون قري 
واا الت الففير وان 


¥ 


ايه باجم قاتل من ظلامي 
واذكري فى الغداة معني أوامي 
دمعة ” منك سوف تروی‌عظامی 
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اما القصدة الثاذ ة فتمثّل فترة من عذابه عندما اقتضته ظروف ساته 
ان اجر من وطنه للمرة الارلی الى انجلترا وفما مرج ران آلامه وظروف 


رنه و حه وهي : 


لفشأات الغريب )1( 


ألا في سبل الحب والأمل الغالي 
فا ودا لاطسيعة مولي 
وأندب عمري قد تولتّى أعزأه 
کاني لا لاقت من فرط شقلوتي 


فبنت صبسَا في رجولة اقم 


بحن“ الي“ البحر' بخفتق ماؤه 
إلى دولة في أرضما الع نابت" 
إلى الوطن الحبي الموات فلم يصب 
أأحر” من شس ا هانئا 


م بتي 1 
فيا عصة ساءت فنائی واسر فت 


. ٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 


عذابي عذاب النفي في ا لجل الخالي 
اكفكف دمعي في اشعة آصال ١‏ 
ول يق غير الذكر والملل العالي 
خلقت” لأعطي الدهر حكة أجال 
وأوذيت من أجل الوفاء ومن آل 
على الدبن والدفيا على الشمرف البالي 
ويحملني رفت إلى الحرم العالي 
إلى أمةر من خلقما كل" إجلال 
شفائي من داءِ بقلي قتال 
وحولي ضباب العيش لا الأملالالي 
ستحبا على رغم الدسائس أفضالي 


(۲) جم أصيل . 
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ويذكرني قومي ويعرفني الهوى 
عرفتم لصوص لحب "وا لحب لم يكن 
ويا شس جنات النعيم لخاطري 
ساوت فۇادي في غرامك طائعا 
سأحسا وأفنى فبك اصدق عاشق 
وقد تنصف الأيام نفسي وهي 
وألغ ثغراً ساغ لي منك مخلله 


* 
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فتنقم لى العلياء* والزمن الاالي 
غفوراً وک تشجبه نكبة” أمثالي 
ححمت ولكن' ما سناك لإغفالر 
وما کان عبد في غرامك بالسالي 
اصاب به الزلزال' قلدأوة أبطالر 
فأدفن أحزاني وأطرح أثقالي 
کلم البخسل الدأر“ في كف lk‏ 
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وظلت ذ كريات حبه الأول نابضة قوية . وقد كتب في هذا الديواات 


قصىدة عن : 


ذكرى الحب الأول '١‏ 


سلام لقاءِ بعد 'فرقة اعوام 
تقلبت" الدنسا حرب وثورة 
فيا منسع الوحي الذي ذقت حلوه 
أخاف على نفسي اللقاء كعابد 
قحسي من الأيام وجدي ولوعتي 
رحلت' رحبل الوَرٴد قبل اواذه 


, بائم اللۇلۇ‎ )١( 


(۲) زینب ص ۲۲ , 


وأقبلة شوق منفؤاد الفتى الظامي 
وما زلت سلطانا عله بأحكام 
صبباء حفظت الدهر مطلم إمامي 
مخاف" دتو“ الفحر والمشرق الدامى'“ 
صلاتي حزين العر 'توجم” أنغامي 
الى ا مغرب القاصيضحبة ‏ أسقامي؟؛ 


(۴) صورة شروق الشمس في احساس‌الشاعرداممة لابا تثير احزانه » وتنكا جروحه . 
)٤(‏ اشارة الي رحب الى انجلترا سنة ٠۹۱۲‏ بعد صدمته الأولى التي اصايتة: بالرض ہب 
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وی من الب ١‏ الري سلاف" 
فکنت' على الد کری شجا وھائا 
اذا خفقى الرطب النسم حسدته 
E‏ 
وسبان جندتٍ الوم عفواً وتوبة " 
فنك عرفت‌الشعر والحسن واهوى 

اعيش كعيش الننحل نفعا لغريره 


تبث من الآلام أعذب لامي 
کلام أزهار, وراصدر ارا 
رسول الموى الباكي الغفور لآ ثامي 
اأتساك واللعتى. رهتنة أعلامي 
او ازددت تسا عد“ شاهدإجرامي 
ومن حقك لباقي الجلال واعظامي 
واعشتق شداً انت مظره السامي 


¥ X*%* +X 

 ...‏ تستطع أحزان الشاعر الخاصة - وان استبدت به أن تأيه 
وطنه وقومه فاسېم دشعره في تسحىل کر من احداٹ بلاده ووقف علد 
معالمما وأبطاها ودوانه' « مصريات » الصادر في ۰ ددسمار سلة ۱۹۲٤‏ ممم 
بن دفته عموعة من القصائد والقطوعات الوطنىة والقومىة ّ 

وله قصہدة وحېہا الى الشاعر الكمار احمد شوق نامح فسا مدی غرام 
بوطنه وحبه لشعر شوق الذي خلده . وهذه القصدة بعنوان : 

الى امير الشعر : احمد شوق بك ٠‏ 
( فی عبد ۱۷ سیتمار سنة ۱۹۲۳ ) 

مصر التي لم تلتق من شعراما رر" كيراك ما أضاع هوامها 

فوهبتما الناصح الشمين قلائدا 

ومدحتا مدح التقي" لدينسه 


ونشرتة في سر الجلال شذاها 
وعدت نضرتها وطبب ثراها 


. ٤٤ مصریات ص‎ )١( 


1A0 


لولاك تعرف' مناجم' سا 
فإذا ذ کرت فأانت أول ثائر 
وبنى ها الآداب شاغة الذأرى 
وأقام بالأخلاق آبة شعره 
وإذا وثىت ملا 
ومن استخار المحد من تار خا 
فنتیر من هم الشوخ كتائس 


لندا_ا 


وترد عن «انسالوجود» وجومہا 
a A ES‏ 
إلا علبك فأنت كاشف" سر ها 
انت الذي تشتاق' كل يتيمة 
انت الدي وشی الریاض خساله 
انت الذي وهب الطبيعة شعره 
نت الذي وفّى فريد جا ما 
ذا شقنت قمعت وهار ا 
وهوت' بنات الشس_ من علياما 
ا ی ا 
أ و دت فأنت ضصاحب دول 
وقف(ان‌هانیء)حاجبالکنوزها 
فأعد (لمصرك) كل ما استحمعته 


ار خر ان وا 
ذَڪى بشعلته فلوم دجاها 
فکأنه بذکائه أغناهها 
وخالدات الوعظ ما قوامها 
فلاذت” أو من بعر ذداھہا 
علا يلوح به لمن والاهسا 
و الاب موان عداهتا 
فتعانق « الل » القل فاها 
الساترات حلتہا وغناها 
الاين وشارح“ معناها 
ف الین لن شري ا اها 
وأدام پحتہا وهز“ راباهها 
فبدت ”مئل شعره مرآها 
غزلا ورقص في نسیب سناها 
وحَتَّت" رؤوسا قد“رت" مولاها 
شغفا تقبل من يعد ابإمها 
من آي قدرته ٤‏ ومن سو“اها 
حنودها وبنودها وعلاها 
وجا (المعر“ي) مۇمنا اها 
من وحي جنتما ونفح هواها ۱ 


XxX xXx xX 


)١ (‏ القصدة طويلة وهه الاپبات مقتطفة منا 


۱۸ 


وأثبت ااشاعر مةدرة مبكرة في الشعر الوصفي؛ وتختلف أرصافه کا قلنا 
E UE EDO EE O E‏ 
تصوراً دق حتی تسه وتراه وتحل فمه وسنختار من‌ډوانه« این ورنین» 
الصادر ي عام ٠۹۲١‏ قصدة وجيها الى صددقه الشاعر خليل مطران 
تذکاراً ازیارته له في (حلوان) > وهي قصبدة طويلةبلعت مائة وثانية اببات. 
التزم فما الشاعر قافىة واحدة ؛ وهي تدل على قدرة الشاعر المانية ودقته 
في الوصف التحليلى » وعمى احساسه عظاهر الطسعة وتتع ا ف الضحى 
اوي ا ا وه و ا 
بزحف الظلام على الكون وتكاد تحس معه قطرات الندى وهي تتساقط على 
الأوراق » وتشعر ببهجة لمولد الشس . وني القصيدة صور زاهبة للتخل 
السامتقى تنعكس على ثاره اشعة الشمس »> ولأشجار الكافور وهي تقال › 
وعندما يصل الشاعر الى الأصبل تحس معه بالوحشة والغربة + فقد خلم 
الغرام عليه صفرة العاشتق ودلال المعشوق > ومن خلال الأشعة الصفراء 
رقب الشاعر الشسل وقد تحولت مباهه الى ذهب › تحرس شاطشه آلاف 
الننخلات و كأبا جيش من اعوانه . ورسم لناصورة دقىقة موحية لمساء. 
وهذه هي القصبدة بأ كملا في من روائع الشعر الوصفي في شعرنا المعاصر : 


وتلق“ إمام الطببعة شارح سر الوجود شف" عن قرآنه 


حلو” من العدش اللزبد سناؤه لا غرو ان ”دی الى «حلوانه» 
بلا به خلع الربيم خريفه وأقام صثاحا على أفنان» 


(۱) انين ورنین ص ۲۷ وما بعدها ( طبعة سنة ۱۹۲۵ ) . 


AY 


يسقىك إكسير الحاة هواؤه 
الششين: فد دة عاعة ا 
رصدوا به وهج الكو اكب خاسة 
ختاره الاعىان خير مثابة 
شافّت" به حت الححارة رونقا 
لو کار في عصر مضی ارأیته 
ا کک ا 
ولانهین 


متہار ڪان ترادسه 


+ 
بكر معي للفجر قبل واه 
غلب السكون هدى عله كأنما 
و کان فم لغب رهن سكونه 
قم حه قبل الفوات وان يعد 
انظر الى الدر” الرقىق من الندى 
انظر تغزٌّل مائه ونباتسه 
تز حتى الصخر من طرب ها 
انظر فا هي غير غفلة حارس 
ركبوا الأثير من السنين ألوفها 
من كل ببسام الشعماع موفق 


هدي من الطب" العتىق مواته 


من ذفح « آذار » ومن « نیسانه » 
والب والاه_ ار من سکانه 
واحشا رارت على جدرانه 
واللطف والإيناس من اعبانه 
وطہارة سطعت على ريعانه 
كاسكل المعتز من أوثانه 
والناسکون الى رؤوس رعانه' 
مستکر مانن الار من غفراذه 
* 

نسقم' الصلاة لروعة من شانه 
في الوعظط يفصح منتہی کټانه 
و كأن اصل الغنب في أكفانه 
اضعاف هذا الجود من اخدانه 
سلترا تواری التبر خلف حسافه 
وهوائه يضحڪن من إنسانسه 
وڪن حت الطير في احجان 
جى ee‏ الصبح في رڪبانه 
ویم للاهر من ولدانسه 
في بره الشافي وني عدوانه 


و و ل a‏ بمح اة 


(۱) اشارة الى الأرصد المىكومي الأو جود محلوان. 


(») المراد قة الجيل . 


۱۸4۸ 


وتقود عسکر د( دک ) کانہا 
xk‏ 


هجم الصباح فكان اول هارب 
واهتز من زمر الننخبل طوياہا 
وتقادل « الككافور » شکكر معو ض 
ودار زهر' ( الباسمین ) كوه 
نشت" لاله الزكة مشلا 
ون لوروا ا 0 خدوده 
وتنازعت صور الوجود فعضا 
تشب المحساة به فلو نّا المحسا 
سڪلرى به الدنيا وأبلغ سكر ها 
البلدل الحخڪي ينشد شعره 
لى خاو ل الشر اء أبلغ وصفم 
EE Gs‏ 
ومن المنازل للشموس منازل 


هي وقفة تشفي الفؤاد ونظرة 


KK X* X* 


خل" الضشحى الاك في تبانسه 


(١(‏ الشمس 
(«( اسم مر سرقمة بيضاء الارن 


¥ 


درك قارا عل فان 
xX‏ 

وز کت" نات الست من رمحانه 
عن زهره الفانی على أغصاذه 
من خر صاحه ومن ا د 
من مح (العذراء )دشر د ناذه 
ومن الخزام التبر' في أجنانه © 
خاش وبعض هاتف لنانه 
منه الدفين اقام من أڪفانه 
أن توقظ الدنىا سلافة حانه 


والطبر راقصة عل دبوانسه 


ل محسنوا إلا على أوزانسه 
جاد الزمارن به على عسانه 
الحط فما على نلدمانه 


یلو وللعب ف مدی مداه 


(۴) المراد في استاره وأجنان جمع نتان رهو الثوب والليل 


1۸4 


ویذیب کل مذاآهب ومفضتّض ر 
ورش وار السااء بوره 
ومحوّل الكبريت فضوراً حلا 
وتعال نرتقب الاصبل فاده 
خلعم الغرام عليه صفرة عاشق 
قف وارقب الغر“ التلال لزرينا 
قف وارقب اللسل العمد تخاله 
عبث الاصل به فول فضة 
وڪأرن آلاف النخيل تحده 
وإذا قدمت الى « الغدر » حسيته 


حا ۰ “e‏ »ص 
غننی الرر ده فصفق فوقه 


ا للغروب ۰ ونظرة )ڪانه 
آ الاوان' فأي ۔' !ل تقف 
وتفي من التحشارن قبلة نوره 
EOE‏ 
وشار بالتودیعم حارس خدرها 
ولطاللا كارن الوداع يقب 


برض فرعون لباب غرو ما 


) ۱ ( الضبة 


x 


۱1۹۰ 


ن ا 

من 3ر ص کہ عحلكہ ومن قضانه 
وسحاما دستاذه 
ھن سجر 


اا 
سلا ولم د هاده 


ودلال معشوق وصفو أماننسه 
ها اتون من الاه 
من زئمتق للسعد في ميزان 
وط التلحين'"؛ به على عقانسه 
من قاطنه: .اش سن عو اه 
والعل ساعد اعت جاه 


(صفصافه )وزهت معاطف بانه 


أهفت ا اشخان من شان 
اشفا وشوا فة عند آرانت 
ف لے ا ی 
ج خش عاشقہہا على هجرانه 
فتزيده فتلا على نذڪرانه 
اُشپی وابدع من وداع لسانسه 


رمه إلا حمل لقرانه 


هل ڪان داك الخدر إلا عرشه 
هل موقف دو وحشة وحلالة 
تخت ال بینہا 
غابت ومن كل المشاعر هاثف 
وعلى الساء رداؤها 
ما بين مرجارن وقان من دم 
دت نال شال کل ريع 
مكايا القمر الحد وراءها 
ک خصہا فرعور من ماڪوته 


*# 


موردة السى 


متشرح 


وأتى الساء بحجحفل متتابسم 
زحفت له فرق تعامت' الوغی 
تقتاده الثارات" وهو E‏ 


هجم المجوم الستبيت لأجل 
إا [a.a>‏ من عصون روعت 


و ج اون برها 
وشت ڪثائبه فاما أنصفّت 
E E‏ 
وأضافه اللبل الطروب وسرّه 
ما ېن واسم حلهمه وسخائه 
و کذا البقاء يطب من حدثاذه 


لا الال يغه دفقر ہو ره 


۱۱ 


او کان منزها سوی صوانه 
ولقد ينال الوجد من صوٌانسه 
بقمصما الوردي من ممصاذه 
بىقاما والقلب ني خلجاذه 
بفواجع الاصباغ من نسبانه 
غاب النجح به على رمانه 
وکأنا (ز نارون ) فوق حصانه 
مفتوما الساعي على فتانسه 
باشد والتسمح من رهبانه 
# 

ملأ الفضاء مخله ودخانه 
طول الوحود على مدی ازماذےے٭ 
«ابن الذي ارما من بنبانه» 
بسلاسل وزهت بأيدي جانه 
من دون صوت معلن لطعانه 
فحدا ہا حاد الى خدلانه 
وتستر العشاق في إوانه 
شداء ها ترك اوی لعذانه 
وقضت طہارته على شطانہه 
والحب* لم يفطر على عصبانه 


ومر نسمته وعزف فاده 
فار متعة : وله وعړاذه 
1 و تم ده عل نقصادذےه 


او داق تشو از" سعادة مرد 
متم شعورك الحساة فإففا 

% 
(مطران ) لو نزعت الك بدائعى 
اهدیتسا ويڪل لفظ مر 
وحعلتہا تذڪار وصك زائري 


¥ 


فا فاص غ ر ا 
للحي انس جل عن هاه 
# 

فالشعر نزاع الى مطران» 
لعواطفي وهوى الى أمانسه 
فأجز ها الإڪرام من عرفانه 


% 


تاقار توفت افر تة ربدا متسب قاماق المابة 
والأدبمة » ويستنزل من تجاربه في هذا الباب صوراً كثبرة دطوعما للغةالشعر. 

ومن القصائد العامة » أو معنى أدق الى تدور حول معان علمبة > 
E KES‏ 
( الشفتى الباكي ) الذي صدر سنة ٠۹۲١‏ مموعة من الققصائد التنوعة فی تلف 
الاعر اض و الاغاهات و هة الد وان ت ج اجر من قل ت موسوغة رة 
تقفنا على مستوبات شت للشاعر وتعطىنا صورة صادقة لشاعريته . ولذلك 
سنلبث عنده بعت الشيء نختار منه بعض القصائد التي تين لنا ملامح الشاعر 


و حه : 


احير : رفيقي الكشاف ٠‏ 


را و و قات وة 
فک من بیان لاح لي منك مرشداً 
رهل قا إن عك اة 


. ۳ الشفتق البا کي ص‎ )١( 


فکلت لهسي : لا ولافکاري 
وگ من معان قل وهمت وأسرار 


وما عرفوا في الدقىق واشعاري 


ففي کل مرٴاۍ لې سوال ومسحٹ وللغبب نز“اع الحنين وأوطاري 


ری فىكسر العش الوت مل مرارا ¢ و لام الوحود دتکرار 


ويا راب خيطر غ جروم قوة ناوات منه الو حى والأملالساري 
وآخر قد عدوه بؤساً وشقوة دعاني إلى فحص التعساسة والعار 
فاك ا اي وجاطري. واک فان خض با کازئ 
الست هادا من خاس وم من العمدسات افاتكات ا 
إذا قلت كان القول لاعقل ححة ولولاكما اعتزالط يب ولاالداري ۱ 


وإن : تح حار ت فڪراً Lain‏ وحمناًعحض الصمت تفص ح‌عن‌و اري ۲ 


FE 3#‏ 
فما قوم صفحا لا تعيموا الذي رى وينظم' ما لى بدائم للقاري 
وسئان جاءت من صخور كئيسة أو الطوب الزاهي بضاحك أزهار 
سے ھن شلال چن مره اوا جيرا هادي" البخىل على الزارى١'‏ 
فذا عام فه الفنون مشاعة” وما حاتي ان کنت اعشقاسفاري 
وا ی ی ای ا أصوغ من الآثار أروع آثاري 
xx X*‏ 


وف هذه القصدة تمعحلى نزعة الشاعر العامة فمو يستلمم « اېر » ولړری 
يمح آلام البشرية ويفحص التعاسة والعار “ والجديد في شمر أبي شادي العامي 
اذه شض الو حدان وتحس من خلاله انفعال الشاعر وصدق تحربته . 


٠ الداري : العلم » والمراد الاشارة الى نفع الجر في شت المباحث العمية‎ )١( 
القرح الماطى المفسد » يقال ورى القح جوفه آي افسده وأ کله.‎ (+) 
. الزاري : الحةر لشأن الحهر‎ )١( ٠ أي المادىء وكذلك ممعنى المرشد‎ )۴( 


۹۳ أو ادي م 


أقصی الظنون )0 


وهذه القصدة من شعر التأمل الذي برع فىه ابو شادي » فتأملاته 


الفلسفىة و أفكاره العامىة التى يستةممامن تحاربه وقراءاته المتعددة كان بصوغما 


أقصى الظنون وجودي أصله العم 
م ابت الاي :الد رجا 
مرت ملاییتما الحا ڪثانة 
ما الى ما هذه الدنما ومنشؤها 
ال ف لاا اة 
أجل“ فرض ها وم" وأيسر'ه 
قنعت من نشا الدنىا بصور ا 
وثرت” آنا على عقلي وضمغته 
وما أحت” سوى تخليد ما نطقت 
أحس الي قرين” للوجود وهل 
وما حاتي اليست“ بعضه وا 
من الشلعاع ومن هذا المواء ومن 


)١(‏ الشفق الباكي ص Veo‏ وما بعدها 


۹4 


5 دقول ۳ 


ومن عجبب وجودي ليس عدم 
في العصو ر هْدّی هہپات بفتم 
وخاسفت" حيرة كبري لن فمموا 
ماالفكر "ما الجوهرالباتي وماالعدم؟ 
سبقى الردى والشك والال 
وهل > وقد يستوي الدهاء والعلم 
في الذهن كالم لولا أا حل 
بين الظنون التي قد عاقما الق 
به المشاعر عن وحي له ڪلم 
یغنی الوجود' قرینا لس ينعصم' 
من رسمه صور شتی لمن رسموا 


سر 


موچ الاثبر جری فہہا هوی ودم 


اذا تأملت' فالامواج تسعفني 
کي موس من الذرات تربطم ا 
عوامل الکون تزحجسا وتحذم ا 
د رى عل و اف ال 
يکاد يقم وجداني پان له 


ج المماحاة لإ a‏ مستمم 


الآ مداركه 


فلدس تر ش ده 
ولیس بزعحه موت ولیس له 


# 


%# 


وان تغنت' فالام واج ل نغ" 
العا الاكين الاساب والنظ' 
رانا پا جن ب 
ودەشق النور. متا ېدي ويقتسم 
اصوت جوا" نی الصخر والاجم 
ولیس تله أضغاف الألى زعموا 
غير المحنان لاشاه له عاموا 


%* 


وهي تحربة شعورية عمقة عاناها كل الذي حارلوا ان ييحثوا في كن 
هذا الوجود ما أصله ؟ كيف نشا أهو قد ؟ أم ححدث ؟ ومن اي السنين 
نذا © رق عق الشاعن كرا من الالفاظ ادل فاموين الم الور 


الالفاظ الحديدة ذات الدلالات العسقة »> بالاضافة الى ما فسا من لفتات 
ذكسة تدل على معرفة ابي شادي بكثر من نظربات العم والقلسفة . 


عید العال'“ 


n n 


وهزأقوا بالامس وهو مسخر 


الوم قدر' الناس قدر' كفاية 


)١(‏ الشفتى الباكي ص ۸٤:‏ رما بعدهاء 
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ولدستموا زهر الفخار نضسدا 
۴ 
لېو دک ومقىد قدا 


انتم بثو الشرف العظم بنفتك 
التشرب' أنتم من بعثتم تبره 
والارض انتم من نشرتم فحمما 
والطقل انتم من خلقم نتسه 
والبحر انتم من قېرتم بأسه 
والجو انتم من فتحتم ملکه 
ENS‏ 
ومن‌العجائب انيَمُص اجور؟ 
کل الا ٹر حظہا في عيد 
لابدع إن رقص امال مغردا 
في حفلة التعييد امج أنسا 
ويذوق من راوي اهناء حررا 


للناس تبنوت الوجود جديدا 
ختال ما بين الورى معبودا 
فأنار بل أحبا الملاد السودا 
فأغاٹث روما ورد شېسدا 
ولک مرد عاتہا وعنىدا 
فھدا ۶ال للحاة مديدا 
اناس سعبا مجديا وجمودا 
من تمدعون له ااہدائم جودا 
خی زیت کل ادیو کا 
واختار من نغم المحباة نشدا 
ان مسکر الشهم الفةير قبودا 
ا بای ا ا ا 


KK XK * 


هذه نظرات متحرر متقدمة ؛ سبق بها الشاعر كشرا من الشعراء الذين 
كانوا يتسكعون ني الدروب المطروقة » وبذلك اضاف الى تراثنا الشعري قا 
حديدة غير مس وقة ٠‏ فهذه القصدة کتہہا الشاعر ف اول ماو و اها عد 
العمال “ وفيا عزج الربيم بعد العمال؛ والشاعر بحس احساسا ذ كما بالمشكلة 
التي يعانسما هؤلاء القوم الذين يبنون بسواعدم ويقهرون المحار ويكتشفون 
السخار ويكدون ويبكدحون ومحولون الصحارى الى حنات ؛ وددرك ادرا کا 
واعيا اصل مشكلتمم فيدعوم ألى تحطيم قيودم العنيدة 
رقم البغيض ويعيشوا في رحاب السعادة والهناء . 


“ لمتحرروا من 


)١(‏ هذا الکلام قاله الشاعر عام ٠۹۲۰‏ تقريياً. 


۱۹٦ 


... وعلى الرغم من اتحاهات الشاعر العلمبة ودقة ملاحظته تجده مولا 
بالطبمعة يستلمما في كل مكان. وصوره عن فتاة الروف تحليل بارع للطبمعة في 
ردف الإقلم املصري وزرعه ومساهه واسشحاره . 


فداة الريف'' 


غنثي وغني با فتاة الريف غني الطبعة سر كل طريف 
واستقبلي الفنان برقب شقا "' مرآك يستوحه للتألف 
وتسابقي والشمس شطر مزارع تلقاك بان تيسم ورفيفر 
نرت اع حلسما کور ھا وبدائسم 
ودعي ال مائم تابعاتك بعدما جاملتہن- بصغن شکرشغوف 
وبزدن من ترحسب كل مؤمل عطفاً وكل* شفاععة لوقوف 
ني ألطف الا لجان بين تطلم لنانك الوافي وبين وجيف 
EA e A E as‏ 


الآبات والتصنىف 


غنىتٴ سن تعن غذاء وارتضصت لك صحبة عن مزهر ووریف' 
¥ ¥ %* 


الارض والابقار والنحل' الذي حت عابدة” لكل لطف 


زم ت 7 


وموج النبت النضير موشحا بالزهر في طرف من التفويف 
وفريدة' الاشجار جنب قناتما تدعوك فاستمعي لصوت حفيف 


. +٠۳ الشفق الباكي ص‎ )١( 


( 4۲ مشتاقا : 


(٭) ظلیل اشر . 
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وتفشي ان شت ظلا حانا 
ور اللين الحليب إخاله 
والساء کالإكسير شاق رة 
a‏ 
والقرية ” السمراء صاح ( إو ز"ها) 
ونقىة الأزهار تعرض عشقما 
لا تنېرا واسمحي بدعابة 
ومن الام مسح" في غيطه 
والنحل' جما إلك جواذب 
وأراك في عبن , الاديب فأشتهي 
او حظ «أعجم »قا دورەنور م 
واذا جمعت القطن هش إلىك لا 
طوقي واعطي لملاحة حقہا 


للفصن تدفعه ظلال اللوف 
وو کرای ل ی 
کالتاج مزدانا برس شریف 
ويقبل القدمين في تشريف 
طر با وأذ“ن ( ديكا ) للفيف 
في غير ما خجل ولا تسويف 
اتحيي ففي تعنيف ا تعليفي 
بين الطبور شسة التعزيف 
e‏ 
حظتي لدی «الطنبو ر" والشادوف 
جذلان قربك با حياة الريف 
یشکو فراق التلوٴز شه اسف 
ئي ڊعث اموات ومنح قطوف 


والشاعر لا يفتاً بردد مع هذه الانغام > امانيه واحلامه ورسم مهه 


في قصىدته : 


مڏذهي 


إذا أنا قضنْت” الحياة ججاهداً 
وما انا من بلقی مع النوم حظه 


() 


كدودا فا في الناس إلا الجاهد" 
ولو ساد ف الاحباء غافٍ وراقد 


. آلة تستعمل رفع الاه في ريف الاقلم المصري‎ )١( 
, النورج الة يستعملما الفلاح لدرس الحصول » جره ثوران‎ )۲( 


(٭( الشةى الباكي ص VVA‏ وما بمدها , 


۱۹۸ 


تأملت ي المافي السحسق مخإطري 
وافك افا الشقارة مجلا 
وما احتحبت عي جاريب يي 
وکل الذي فبا من اللؤم والامى 
أری الدھر للاحبال خب مدب 
تسر بنا الدذا الى الحسن والعلى 
فأ ححی مئل ان زید جمافا 
ولا خير في نشر الشكوك فإما 
أرق ای کی ن ون فازق 
وما احتقرت نفضسي عوامل قوة 
ولکنني ل أرضہا محض غايبة 
اعبش لنوعي لا لنفسي وحدها 
وات لوغ ا في ففاق وذلة 
أبث" جال الحب ني الناس هاا 
وغبري برى‌ان ينشر النقصحكة 
وما الشعر الا ان بكون هدادة 
ولا خير في شمر يبث ضغىلةً 
EE‏ 
الک ا2ا 
8 عابه الوصف" الصحبعح' لعارم" 
فيخاتق' بالتكرار دنيا جديدة 
مر" إخاء الناس فما ولا 'برى 

+ 


وني المقبل النائي كأني شاهد' 
رحا هذا الكون بلقاه عاد 
ولا سنق الفا ا آنا واج 
ولکني ني القبح واللؤم زاھں' 
ولس سوى السامي المكتل سائد 
وان كان الوعر الطريقمفاسد 
اا وا اك ا 
تحب" آمال العلا وتماعد 
وما کان ني لىل التشاؤم ماجد 
من المال والذکرى وان ذم ناقد' 
فمن برضا قصداً فعان وبائد" 
صدوقا اما لیس يسه واجدا 
واف کت من ص ااا اق 
فذلك دن للسعادة قائد 
کان مال الناس صد وصائد” 
فترفم' أحلام وبعش حامد 
وسلخطا كأن الشعرللخرحاحد' 
الى غاية الإنسان إن زل i‏ 
بالبامم ان ارهقتم شدائں' 
رلک ةالول العلى والحامد' 
على مر أجبال لما الجسن رائد' 
أقارت فا اللورى اواساعد 


¥ xk 


۱۹۹ 


فمو برسم صورة صادقة لنفسه وما يعمل فی داخلما من طموح وآما 


ولصور کښماحه وداه و تاره ف الحباة ومعرفته لادی خفاا النفس 


ولو ”ي بالتفاۇل والقوة 


الانساذة 


وهو مؤمن بالوطن إيانا عقا ولكن لا يتنافى هذا الإمان في نفسه مع 


إعاذه بالانىانىة . 


الوطنية والانسانية ١‏ 


أتحذب الخلتق في التقديس أوطان 
(الله) في الکون هذا ٤‏ وهر صورته" 
الت ا 


اسمی 


ما 
ٿنایذوا وذڏسوا ما وعم مضو ا 
e‏ 
أجمل بتقدسنا الاوطان لو عرفت 
فسا الوفاء ولكن عن انانىة 
حسث نلقى بني الإنسان اخوتتا 
هذا هو الدّين* عندي لا حاقتنا 
وإنتي‌الر جل اط اني على وطني 
وافتد سه برو حي من څمتسه 
لكن غاية احلامي 
وأن' أغالب ما يوحي الضلال به 


عقىدةلست ادری کف اصغر ها 


ی 
چ وانسعدت- 


)١ (‏ الشفق الباكي ص AYE‏ 


ولس جحذم کون" ود سب ûl‏ 
فکىف تعلو على الدثّان اوطان* 
إبداعه »> فعلام الناس قد هانوا؟ 
كل“ بستخرية الاقدار فرحارثف 
و جعم فيانقسَام الطَْش _غفلان 
عقو لتا ا رح وخسرات" 
ااافا الي فو اقات 
برغم ينن وخلفر آنا كانوا 
كغامد الأرط ان احا 
فانه صورتي الكبرى ووجدان 
فاا قلي ذا الحب ملآات 
ان يشل الارضباسم الحب سلطان 
> نٹ E‏ 2 


+ ٭+ ٭* 


++ 


وي هذا الديوان ممرعة من القصائد المنوعة تعال معي تعش فما > ونخلي 


بین القاری»ء وبين ما فما من أفكار ومعان تنفذ الى نفسه وتفعم وجدانه . 


قبلة امال ( 


اا ا ا 
با سقامي با َوَائي 
انت ر ابي وري 
انت ر حاني ورو حي 
جڏ بين الحسن نذاب 
قربك المشوق قرب 
والنوی‌شبه امتحان 


۰*۰ افق الباكي ص‎ )١( 
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ا إل :اعرا ١‏ 
با مومي ورحائي ! 
في صلاتي ودعائي ! 
تجزأ في التنائي 


md ar U 


ملاذاً للضاء 
لأفانين المناء 
ا ووا 


ی ا 
أنت با 'نعمى شقائي 
ل يساويني بدائي 
فائض ” فض الإناء 
منك في بوم اللقاء 
حول نور الکهرباء 


فبکيت ني رٺائي 


الشاعر الجدون ١‏ 


دعو شقی" الفكر لکنہم ا 
هوى الكون بالروح التي من ممما 
وا را ا إلہه بانه 
وشاهد اطوار الحاة عا 
ا دده إن تکشف الستر راح 
د روه تقل یی النشہد وإننكن 
فك صر الضّدان ف العمش 
فقد يمتح الإنان من كف لق 
وينشر” آي المحكة الأب الذي 
کان“ له مین الکواکب جولة 


فلا تىیخسوه احق" إن شعاعه 


فا الشاعر الحلون إلا املعم 
تألف هذا الكون' والفكر والدم' 
رأى الكون من بَدء الخلمقة نظ" 
فمنما ادى الصافي “ و منم اا حرم 
ورسم لنا الشر“ الذي هو أعظم' 
بافر اه حزن" خفيٴ ومأت" 
تا لف طبر الاب شاد وابگ 
شي" من الشعر الذي هو أفخمءه 
وينظم تسجاان الجلالة معدم" 
يترجم عن سر الوجودر ويح ! 
ولیس له غير الاثر معلہ' 
قوي* وك" بين الأشة مطتلم' 


2 


اموم ( او الشاعر الغريب ") 


عا وا علي“ الشعرَ حتى آم 
ما الشعر” لى إلا الشعور وجول 
فسه خواطر م جي“ وسعادتي 


فيه اعيش اضر وبغاير 


. ۸۷۲ الشفق الباكي ص‎ )١( 
A۱ الشفق الباكي ص‎ )۲( 


يدر کوا فيه کیان حاتي 


ف 


وسقاوتي وعواطفي وصفاتي 


وأترجم الاضي ووحي الآتي 


وأخص“ بالدءر الذي . هو خالد“ 
ولمېزآوا ولىنقدوا ولىعاموا 
ما شداتما اتکونحابة“ بيشي 
وأنا الذى محا لنوعي “ والذي 
ان ېلوا أدبي اني خالق 
يقنی هوى النقاد مثل جسوممم 
فلسہنأوا مخداع كل ملفق 
وللعرضلوا عا نمق خاطري 
وتجاربي وتأملي وسياحتي 
فاحل .ما ألقاه لحنلا بائغا 
لفقي هي الحس“ الاصل وغيرها 
وعقىدتي بنت' (الحقيقة) وحدها 
وأا ٠‏ كذلك داعا را ا 
فاذا أب الجپل المند حبتي 


ما نغمته' لسجعه آیاتي 
نئي أقم' لحل في ابياتي 
بل کي تصون على الدوام شتتاتي 
یأبی حاۃ شاا کوفاۃ 
من سوف يقرن' م بصلاتي 
ویعیش' لی ادب" لفير فوات 
نظا هن الأوهام والآً ات 
من صدقر احساس وفکر عات 
في الكون غیر مقد بلغات 
لانت لااب :رالات 
رغم السمارج مىت" الکاہ ات 
ولي «الطبيعة » دافا مرآتي 
فأجل' حالات فا حالاني 
ا 


ظا“ )¥( 


. النوع الائساني‎ )١( 
. ۲۷١٣ الشف الباكي ص‎ )۲( 


انور جي 


لاہس'ا ثوب سواد 
ماشيا إري وحينا 
قال أطفال 
انت حتا رمز شکلې 
خادما آنا توافي 


صغار 


حارسا پأبی فراق 
طك الصو ي عضي 
فابی إلا صموتا 

الظل حتى 
مطل 
ېدي 


جواب 


فانتېرت 
بينا الفجر 
ثم وافى الصبح 
املا أسی 
فانقضی حامي 
ضاحکا منہا 


ولومي 


ولکن 


لا تراعي اي“ فصل 
مارا رن وف 
انت مش ات ملي 
انت طوراً غير شکلي 
هازئا آنا بفعل 
بین ر حا ل وحلٴ 
با لىعض المستقل » 
مرهقا قد مس“ عقلي 
و ملي 
بين اشفاق وعذال 
فتنة الأضواء حولي 


اج افر الاخيل 


¢ ۶ ۲ اة )¥( 


ا الزعم لنةسي وهي في 
ددی التعاون ل اوش هلک 


& ۰ 


۰ ۸۲٩ السفق الباکي ص‎ )١( 


ن امان 
9 است” اشد ها ف وهم حال 
آبّی الجنوع وآبی زھٰو ختال 


ولو شعرت بأني من جباارة 
حسي جلال“ لفي استعزٴ به 
وخاطیم ظن لي صلفا عنقي 
وتارة ظن بي ضعفا لار له 
فقلت” : حسىك' وهماء اني ر حل" 
لي عزة الخلص الواني لذمتسه 
ولن أقنّد غيري في متابعتي 


+4 


لا حقلت بتهليل وإجلال 
وأن بعيش بساني ذخر أجْمَالر 
وکل“ ما غاب خلقي وعن بلي 
حقد السود لإخوان واخوال 
لى فيالعلاء شعور” الصدق لاالغالي١٠؛‏ 
ول اعتداد' ااعلى بالعقل لا الال 
فكىف أطلب” تقسندي بأغلال ؟ 


¥ 


الشاعر الافسمابي' 5 


لا آری غیره تمینا بعرش 


لىس يكفي للشعر فنا تلاه 


کل سر سواه حن ضا . 


۰ اراد البالغ‎ (١) 
۸۲۳ افق الٻا کي ص‎ (۲) 


لطم يعيش ني الاجيال 
LE E A‏ 


فو روح النموة المتعالي 


وسعاع يموت" طي الليالي 


عيد الر بيع" ' 


الربسع ل الق 
من نظ هه عجبا 
وافتنار_ فنذته 
خالق مححدد ما 
فالشتاء دولته 
والزهور في أمل 
والريسم سد ها 
تشتہی موانده 
ف احمرار بردته 
في اصفرار وحنته 
قي بياض فضته 
في سنى تالقه 
والحسان ني ضسحك 


من بد کم ودره 


والقَّراش لاعبة” 
فاقتلست نعمتپا 
وا لال يسعفني 
و 
اقادله 


عد ها 


) المفى الباكي ص ۱ ( باختصار‎ )١( 


۲*٦ 


للبدائع 
قداضاعه ارم ! 
وفلوله انزموا 


کال ةلو ب 


2 " 


سم 


دستمر ه الکرم 
وهي حو لا مم 


اثر ومضطرم" 
E‏ 


طاهر وجتشم 
و 
لا دفوتله النغم' 
فم 


7 


| 
= اھ 
جو کے 


انید الشخصي وعظمة الفن 9 


حسی عار ایل ان صغ ی الوری 
ما الڙزهو من طلي ولا و 
ٹزجی بان الصدق ف نہضاته 
قال الصنديي .وقد :أطال .عد سى 
أعطبْت تاجا للفريض هرا 


لیس لنفسه 


لعواطفي 
ولڪنٴ اع 


اډ 


ودم دوا إنشادى 
غ ر فۇادى 
وف ل 98 وسل EY‏ 
« أقسمت أنك بالعظائم غادي 
فلىزه' فوی جنك الوقاد ! ( 


أعله“ ان ال تاج EE‏ سا 


لکن اتك ا اهر 


والعرش والتاج الصحبح لدولة الفن اها على اآباد 
عة العافت وات كوا السرا رى ار اه واا ا 
ل ا م زوا الإمارة أذصفوا أفدارم لاوا وداد 
فجميعېم رهن الزوال جلاهم والفن لا الافراد الإخلاد 
إنى الشكور إذا أذعت عقمدتي ومرحت” كي يصغي الورى لر 
اا الغرور وه وسماژه قۇشستاىش" 1 ڌقتررن ہا د۵ 
الفردوس (Y)‏ 
انار" اة ما تری والحور' حکت هن مياسم" وور 


أشرقْن فيشفتق الغروب فودعت 


مس النهار » فنورهنن الذور' 


وخطرن فی بہض القلانس بىا بلط الجنان الباسمات تور 


, ۸١١ الشةق الباكي ص‎ )١( 
, ۸١١ التفق الباكي ص‎ )۲( 


¥ 


منظومة 
متكسرات فى النظارة والصسا 
وترى الزهور يضمن أنامسل 
وتكاد تفتح للحال راعم 
جلذبت هن نواظر وعواطف" 
وتصعد اء القرر' دنظره 
ذبن شُطر هواه ف فضة 


2 ۾ kk‏ ا 


فرشېن ا ترش 


وتری عون العاشتين مقر ه 
وأتى أوان الشاي اذمُد“ت له 
فادا حظی ا احاور دوله 
عر علي من الطعام آلذه 
فلتت بن دة ٠‏ ووغابة 
فأخذ ما وإذا بحامى زائل" 
وصحوت من عش الود کاني 


فبکست قي دمع اليراع عواطفي 


3 


ف النخبة ردي نشور 
أو التفوسن سلافنة وغطظور' 
وثنا حكاه البلبل ااأسور' 
e‏ 
مثل الاشعة حسما مڪسور' 
قل الغرام تصونهن ثغور 
غفا » ومسحد لاحال زهور 
a E RE,‏ 


مه e‏ 
ورشاقة ‏ وصور 


#اروته مدامع وسرور' 


ا 


اراو اا 
أقد امن 
ما غيرهن“ حسما منظور' 
شت المواشدر رها موز 
للحسن عد شر ها المسحور 
وألا امدق هري مور 
وان شجيٴ تار ة وصور" 
وها المال على هوى مزرور' 
بعد المذاىق ومطمحی مقىور' 
مَْت“ وف حلم الغرام شور 
وحرت بتذكار الخلود سطور' 


(١)‏ يشار الشاعر ال الاساور وغبیرها من الحلي 


۲*۸ 


بشامة دامع من نعمة بيكتن فسا المدمم' المصدور. 
وكذلك الفردوس ف أحلامنا 


وه وغاية ' ا احتواه غرور 


ملا حفلة 4 وقعت چیا بەض الاغلامل الطبعبة في هذه القصمدة 1 رحو القارىء جما 
4 


: وهي‎ 
صف سطر‎ 
۱ ۰ 
۱ ۲٠ 
N۲ » 
۹ » 
Ye » 


أنظر ضدابا هوى 
ھڪڪ_ دا 


ےھ ج 
e‏ 


المرآة 


۲۹ 


خطبا صو اف 
وور" ونحور” 
منشور' منثور 
E‏ اللات 3 للات 
مقمور مبتور" 
رعش عيش 
ف نار ھا الشفقٴ 
یکا قلب خفقى' 
ڪڪ عا ت 1 ق 


ایی ان 
فہا زھا واتسق 
اقاس روض عق 
ي اليل مثا الغرق 
روع كتير اتو 
فره مات صداق" 
هذا الحسب الارق' 
ET‏ 
ا ر 
مرآتا ف أ 
وظال مر الشفتق 


تصفح ة 


أب شادي ¬ م ١٤‏ 


أتصد ف عي ف ظلام 
ولو فبك حلم لانتبہت موفةا 
سىك ی لى كرامة' مۇەن 


وهل كان عدلا والظلام بحفني 
فيا طالما صاحبت رغم جنةر 
تصاحب" احلامي فتوقظ خاطري 


نفور”ك. هل مجزي الشفاء نفور' 
اشعة اعحاز ” وفاتك نور 
ومثلك عاف ف الضباء سار 


نوافد بالوحی الڪرم تسار 


تشع بلا حد وتخرق حاجبا 
موّجة” لڪن قصير“ دلالما 
وترقص' رقص الجاذقات دة 
ا ایو ن ر ا وال 


وتشعل فكراً بالضباء يفور' 
فتلعب” کالطفل الصغار دور 
ولکن لمي تستباح توو 
فك قشل العقل المحصيف غرور 


XX +X 


وتدفقت شاعرية أبي شادي وانطلق كالسل الجارف در ودر . 
وكان بقول الشعر في كل شيء في يسر وسولة»وكان انجابه الفياض وخصوبته 
وتدفقه بالشعر تسب له نقد کشرآً. وکان الشاغر يعحب من هذا ویقول انه 
متجدد داما بری کل شيء وس کل شيء احساسا عقا . وله قصيدة تدور 
حول هذا المعنى وهي : 


)١(‏ الشفق الباكي 
(۲) يشير الى اشمة د مليكان » المنتشرة في الفضاء وهي اقوى الاشعة نفوذا . 


1 


إل جدد )1( 


من کن دشر دا بشعوري 
ويصاحب” الأجرام في حركاما 
دا) إا له 
ورأی الحساة ا دد داءٗ) 


و حد التحد د 


توحي وتوحي دام فإذا الذي 
Ca AN‏ 
1 ف الح اة مدد" لا ينتهي 

مرا شوب لاطي ويل 
وأنا الخحول أمام ما أنا ناظر 
ولڪني الدي 
واُڪاد اوقن ان من هو لامي 
ا 


فزني هزا 


قد أفحم الانسان حين تحاوبت 
وان صتي فالات متى وف 
ما أعحب الك الدن استعددوا 


# * 


وقد قال الشعر فعلا في کل ٿيءَ 
و 


في اللنل أو في الفجر أوني النور 
وبجوز عبش الناس كالمسحور 
في النفس او في العالم المعمورر 
أسمى من الافصااح والتعبار 
أوستة عضن يدها درز 
خلقوه من سر ومن 
ولک حقير وهو غير حقير 
وتدفقي بالشعر مللء شعوري 
من كل موج بالخ التأثر 
ما ا E‏ ا بالتقصار 


اا رو 


دصو ر 


أو سنه رر 
چچ وک من عااجز مغرور 
امواج هذا الاء ملء خرر 
ستفي دورن ديشي المنشور 
خرس القدير «ڪېنکل مقمور 


¥ 


۰۸ ص‎ ) Ar البتبوع ( ديسمير سنة‎ )١( 


۲۹۱ 


غليون الشاعر'' 


ا حسی ارس ما ديه اسمی من هدنه 
ڪل ذڪريات واناشد شجه 
حبذا الغلبون من رمز الى الروح النددّ» 
دائ التقح بأحلام الى نفسي الشقه 
روحك السمحة عندي من معاني الأبديه 


کا ما چدی وما نشك ځوی قد سه 
xk Xk xk‏ 


أشعل' الغليون من ناري وحيدا في الظلام_ 
ناظرا نحو مام تي ضرام ڪضرامي 
خباتها غير لے في جوم کابتسامي 
حرّمة ” الدنبا اطلتّت من ثقوب في الغام 
کل ما فسا جيل هو قلب تي اضطرام 
وكڪأرن الالتق الفنان يشقى بالتسامى 


¥ ok Fk 
يا حبيي هده امواج نفس ف اهواء“‎ 


کل ما پېدو دخان“ حينا مخفى الرجاءة 


, وقد إهداها للشاعر ابراهم ناجي‎ ٠١ المصدر السابق ص ۾‎ )١( 


1۲ 


کل" انفاس مناحاة" وگ ضاع الدعساء 
هي دنا کل ما فسا غباء ف غا 
ا لو تدرك ما يعي وھا الشعراء 
آه لو تفېم من دقات قلي ما اشاء 
x X*‏ ¥ 
انت ا من کله عطف عل وجدي الأل" 
أنت يا من يخلتى الرحمة ان مل“ الرحي' 
أ في ناري کا قدر“ت امضي وأهيمٴ 
وهي ل تخب” ولن القى سوی وم النعم' 
xk ok‏ 
تراه يأسى لأساة فلسطبن في قصدته : 
فلسطين الشائرة ٠‏ 

F&)‏ صف" براعي وا صمت" الآنيانمي لقد آن عہد' الحر“ بکتب' بالدم 
ر 0 1 n ۹ Jı j‏ 
وان ل دو" ا حى" من كإ” مدفم وان لم يعن الموت في كل مأتم 
حرام علبنا ان ننادي بيقظة إذا كانت الأرواح ارواح وم 
وثائرة في نخوة العرب منت بعزما بالرغم من كل أعجمي 


. ٤4 الشبوع ص‎ )١( 


1۳ 


مشت لاردی : 


فعلمتنا معنى الكرامة والعلى 


قد حطم الدهر قىثاري فما تر کت 
فبا فؤادي تشحلم ولتذاب نغا 
عشت المرجلى لفن فلتمت' ملا 
وزقخا اة ارتا وا 
ا خافقا بعارت کلما شجن 
فيم التكة” والأيام قد نفدت 


کار ا ا 


xk xk xk 


فاس طبن با ذار البو هكذا 


ي ج حفل من شو خما وسبانہا ف وله 1 قم 


تصار حنان الاں دار جم 
تخذت من انار المطمرة اجى حلىفكڭ ف بوم السلاء ا لمحتم 
و كيف العلى رغم الشتقاء الخسم 


احداث' عير فرد ين اوتاري 
فيه الوداع لدنىا الحجرب والثار 
للفن ما دمت ني الحالين قشاري 
تفردت اة پين أشعاري 
هوك علىك وح حرا بأسراري 
وما بقاباك الا بعض آثشار 


ذ كرى السنين واحلامي وأوطاري 


الصبا الداف ٠"‏ 


جرت السنون کأنني ما شمتلا 
فإذا عشقت عشقت من روحالصبا 
ماتا فل ف رك اة 


روح" تفيض على الزمان صبابةَ 
)٩(‏ کان هذا في عام ۱۹۳۴ . 


(؟) الشعلة ص١١١‏ . 
(*( اللصدر السابق ص٤ ٩١‏ ۰ 


تجري فال ابرح سين صبا) 
فلقد تماتى الال تاا 
لا نېي حت اتهمت خطابا 
ااال عا ا 
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ولا بد أن نشير - ونحن نعيش في مختارات الشاعر - أن الطابع الذي 
غلب على شعره هو الطابم الوجداني » ولمل ظروف حباته واحسداث .مره 
کان ما ا کہں الاٹر فی تلوین شعرہ بہذا اللون؛ وشاعت في شعره أيضا تعبيرات 
زمر افا سو ااظرو ف والاحدات وخاز مر دعا من ا ال 
الرمزي ونحلله شم نترك للقاریء ان یتذوق وحده ما بصادففي هذه‌الختارات 
من هذا اللون ... والقصدة - او المقملوعة هي « محر السماء « يقو لفىما: 


حر الساء 


هتفت" بي الأضواء فاستبقظت من 
ونظرت” ني أفتق السماء فلم جد 
الشحب تجري في اصطخاب الموجلا 
لا تستقر هليمة وتسير في 
و ا الت وا 
تخشى ساط الدهر بحري خلفما 
وتغيب' في بحر السماء کا مضى 


نومي على قلق من الأضواءِ 
إلا حديث الموج والداماء 
ترضى بدأة لحظة لندائي 
كتلفتت الأطباف للشعراء 
مفر کوبت الموج فو الماء 
كالبل في رکض, وطول عنساء 
فالدهر قاس دائ) ومرائي 
حامي وأنفاسي ووحي رڄائي 


xX 


فده القطوعة استخدم الشاعر فيها التعبير الرمزي ليصف حالة من 
حالاته المفسة فی لاظة من اللحظات : فېو لا بريد تشه السماء والسحب 


19٥ 


تجري فما > بالبحر > ولا بريد ان يشبه الزمان وهو يدفم السحب بالضنل › 
ولا. بريد ان دشبه جري السحب بوثب الموج فوق الاء . لا ريد الشاعر 
- فيا نظن مرد التشيبه و إا بريد اث جسم لنا حالته النفسىة في تلك 
اللحظة وهو يشد السماء ملبدة بالغبوم والسحب تجري فما > وبوحي للقارىء 
بإحساسه وينقل إلنه عدوى هذا الاحساس › ونشہد ان الشاعر قد حاول 
استخدام الايقاع اللفظي الدي لسشبعه مثل كامات « الأضواء » « قلق من 
الأضواء » « الموج والدأماء » « اصطخاب الموج » « افق السماء » « تلفت 
الأطياف » « ساط الدهر » في تصوبر الجو الذي بريد أن يصل إلبه »> کا 
مل هذه الألفاظ دلالاثت حديدة : فالأضواء وهي لون ری هتف بالشاعر؟ 
والسحب تجري في اصطخاب الموج وتَسَلَفسّت »> والزمن وهو معنى اعتباري 
يتيجسد عند الشاعر وجري خلف السحب ٠‏ بل ويسوقہا ؛ والدھر يلسا 
بالساط فتفر مذعورة امامه . 


وهنا يسقر الشاعر عن حالته النفسىة الق برغب ي نقل عدواها الى 
اوو عا ر ر وول 


وتغبب في حر السماء کا مضى. حمي وأنفاسي ووحي رجائي 


ولا شك ان هذا الابهام الرمزي قد ساعد الشاعر على خلت الجو النفسي 
الذي يريد أن يوحي به» فنحن ندرك بعد ها - عن طريق الاحاء والرمز» 
لا عن طريتى التقربر ¬ ان أبا شادي بريد ان يصور احساسه بضباع أحلامه 
وآماله ورجائه » وما يصادف في الحاة من عقبات قاسبة وعناء وام “ ونكاد 
محس هذا الاحساس نفسه لانه جسمه واتخذ من مظاهر الطسعة والفاظ اللغة 
ھور اتقات عدوا ال قرعا 


أما وجدانه الفردي وتجربته الذاتمة وغرامه العاثر فقد ظل يدور حوها 


1۱١ 


طوال عمرہ ویسجلہا في شعره وقد تغبرت حاته واصطلحت علا حداف 
كثيرة ولكنه ظل وفنا هذه المعاني يسجلما في كل فرصة »> ويقف عندها في 
کل مانا 6 ندا بعش بن الس مرج عربت الذاة اشيا الان 
ومخلم على الكائنات احاسيسه » ففي جوار البحر يقف مروعا يبدو الأفق 
امام ناظريه كشبا أغبر » والشمس تحرق والسحب جمعما بخور يتصاعد من 


مره سجر دة عجحسة والوحجود بکتئب . تعال معي نستمع الى قصىدته : 


بوم مروع )0 


الاق في قلي ونفي 
اذا اكتأب الوحود فإن نسي 
اھاتىك الصخور” مها شخوص” 
فا من قد العہد روح 
اقد مضت الةرون وتلك سكلرى 
وها النخر أهون مها تلاقي 
أهذا البو من أهملل الشتاء 


وما جحدوی السۇال وذاك لومي 


xX 


E 
مجمرة ها سجر عجيب‎ 
ا ي ااي اف اسع‎ 
ن و ود اج‎ 
E 
للشعور‎ 
على سوج الحوادث والقروتر‎ 
فا موج“ سوى موج السنينر‎ 
وقد اوفى دخلا في الربيسع‎ 


بصد عن الإجابة كالمروع 


تراث" وللضمير ؟ 


xX x 


وظلت ففته الى الحب دامة متحددة وله قصىدة بعنوان : 


. ٠٣ اليتبوع ص‎ )١( 


۹14 


الابفة الخالدة ٠١‏ 


یقول فما : 


في القرب ام في الد يغمر ملجتي 
مالي أراك کأننا ا نتم 
ارو اا الفا اتف 
أرنو الك اني أرنو الى 
اراو وآرٴنو ثم ار اا 
أرنو وهذا الصمت يشملني كا 
وحار حسنك من سكوتي بيغا 
أو“اه. من في ومن حرق الذي 
عالجت” كل وسلة أشفى ها 
وإذا نمي ان اراك وحرقتي 
واذا بي الصادي الذي لا رتوي 
إنثا رأبينا ي الشقاء وني الهوى 
وڪأنا نتصفلو اتم حبنا 


من في قلق يدوم وجوع 
قبلا وقلي هائم ومراوع 
هذا اللقاء وأنني الخدوع' 
کون يجاربه النہى ویضیع' 
برنو الى الام ا حورن رضيع 
شمل الوجود اشعة” ودموع 
اا ودي لمڪم المسموع' 
لا ينتٻي وڪأنه الطبوع 
فإذا الشفاء ”حرم منوع 
تتساويان وقلي المصدوع' 
وإذا جمالك وحده البنبوع 
فېواي - ما ينعم - المفجوع' 
والذ کرات توطنا وتروع' 


x 


ولا تفارقه کابته وهر ډستروح النسات على شاطیء السحر ف الاسكندرية 
فيروح يتفلسف ويتأمل الحساة والاحساء والموج المضطرب والرمل. وتقوده 


. امصدر السابق ص ه‎ (١( 


هذه التأملات وتداعي الخواطر الى صور كثيرة تنبض الحرارة وتفيض 
بالصدق وقصدته الى تمل هله امعان ھی 


رثاء امال“ 


انهه رو الاما اپا الفاق 
يىنىپا وم دما 
اتوك تفاؤ اك المعو آونةً 


وا ال 


انظر إلى الحسن في اعجازم صوراً 
كانها هي انفاس نرددها 
من" هذه الغادة المفاء ساحرة 
تشي وي لوا المري ما سمحت 


تری السباة تناهت في تطسشا 


م 


لا يستقر قرار من تخطرها 
من هذه غير رمز للحباة E‏ 
انا الذي اتفانی في مواهيما 
کاغا الخال الر سام صو رها 
فصار یعبدها الخلاق في هف 
اة راطيا :الفا 6 


xX 


وذلك الموج من إبقاء مضطرباً 


(۱( اليشبوع ص ۷ = ۸ . 


واندب مال المال الصاحك الحاني 
الموج م ما ينه في آث 
وانظر مصارع أطباف وألوان 
لا تنتېي وعجسب” کلېا فاي 
ملء الحباة فتدعو موتنا الداني ' 
بناظر ذاهل کكالفحر وسنارت 
دنبا الحساة بإغراء وايذارت 
Se E‏ 
کا نما ھ 


ي 


ي هن اأطاف نیسان 
آشى السا راعلا اران 
تفاني اللحن في اوتار عبدان 
في جراًة وعتا روح مفان 
واف تضورها امات اإسان 
يطوي جال امانينا الجديدان 


XxX xX 


۳۱۹ 


ددعو اله لان الاس واا 


ابا صخوراً باصداء برددها 
حجري ويمرح في هو وني قلق 
ترنو الحباة پإحساس يفيض بسه 
والموج مم) تناهی في تلاطمه 
لقد وقفت قلىلاً في مباءا 
عوالم الفطرة الأول فا جعت 
کج اسر الموج فی اصباغه مہجا 
ررق الین ر کان ور فنا 
وقفتفي الشاطىء الاهولني شغفي 
والشفس ف الافق. اجون رافة* 
تسيي بنا وان حلتا اشعتَا 


حق دوب بهذا البحر في غسق_ 


وذلك الرمل' f‏ حسن أطاف به 
جلسة لي في افبائه جعت 
وک نِت قررا بالطسلام کا 
وای فر اسان تاس شا 
والبحر بزخر بلاشواق ضائعة 
اما انا فأمير“ عند ساحته 
ولا افوت عرزا من منساهله 
ولا امل مذاقا من حلاوته 


¥ Xk Xk 


۲۰ 


وأطلع العنشب بالإحاء جذابا 
ويشر ب النور اطباقا واكوابا 
الى الانام فيسي الناس احباببا 
یأبی التخاذل في راه غلابا 
فڪنت اشد اڪوانا واريابٽا 
من الجال الذي قد زاد انساببا 
وک يعذب هذا الموج من ابا 
کا حوت من روعة المحبوب إرهابا 
والقلب" ملء خشوع بالغ طابا 
مثلي الى البحر ترثي النور إذ غابا 
متاعنا فإذا المي ما آبا 
کا رأيت جال البوم قد ذابا 


وک غرام وج وجدر و صور 
ف لى ارات افر 
نعمت" في الافتق بالمبلوث من شرر 
TT‏ 
و ا ر 
أُعانتق الحسن في طوع وقي خفر 
ولا صغيرا فما في الحسن من صغر 
ولا شا من الاينداء وال هز 


وصد رها الحافق المتز في جذلر 
لكل اجره عنادات اورا 
والرمليعجب من‌اري ومن ظماي 
ای اط کی الا آنا 
فقتل اللبل احلامي ويطردنا 


وجيدهاالناعم الموحي الى صوري 
من فة ا حب" لا تفنى على السمرر 
ومنجم يضحكٌ مني ضحكة القدر 
کالحب ف‌الکونلا یفنیعل‌العصر 
ويغتدي الشعر مأویلي من‌النٌ كر 


¥ 3K ok 


فالشاعر رغم احساسه ظاهر الطبيعة والفتنة والجال٤ورغم‏ تذوقه لكل 
هذه المعاني »> ورغم انه امير في ساحة البحر بعانق الحسن ولا تفوته صغيرة 
ولا كبيرة يدرك كل شيء ويتذوق كل نبضة ورنو الى الصدر الخافى الممتز في 
جذل والجيد الناعم > رغم كل أولئك تسري ني انغامه روح حزينة ملتاعة 
تعكر علبه صفوه في النهاية » فقتل اللبل احلامه وامانبه ولا يبقى له إلا 


الشعر يمه احزانه واشجانه . 


Kk xk 


واشعاره كانت دايا للاذ الاخير الذي شوب اله وحتمى به من هجار 
الحماة > بل هي النفى الذي ارتضاه لنفسه يعيش فبه ‏ کا بقول - في بقظة 


قپار ا واستمم الى قصىدته : 


في المنفى ٠‏ 


نم منفاي اأشعاري وملقی النور والنار 


اشن ا على حدو ونفيي عش" اواز 
حاة مالا أممد” على سفر وأخطار 


, ) ۱١۹۲۲ أطباف الربيع ص ۷۳ ( طبع سنة‎ )١( 


۲۲١ 


اسل کل ما حولي واخلق' حلم اقدار 
حزینا ساخطا مرحا عتتا غير جبار 
اعبش بکل معنی الیش حین آنا به الزأاري 
کأني مذ ولدت حبیت فی بقظات قار 
الادل ها واه الكرن اغائي :وانظاري 
فلا هو دائني ابدا ولا انا عبده الجاري 
ون عد المال به فؤادي شه تار 
Kk x x‏ 
يعبش لغيره ادا وان ل محظ بلغا 
فېذي نفسي الكبرى إذا أرضاك إصغاري 
تذاءت في مجاهلا ومنفاها بأشعاري 
و تسفر لقارما إذا لم يقب القاري 
ومن محا اة العش بب لميظفر بأغواري 
د ¥ 
وسأخلي بين القارىء وبين بقىة الختأرات ولن اتدخل بعد ذلك بالشرح 
والتعلى حى يتمكن القارىء من تذوق النصوص الختارة بعيدا عن أي قد 
ويستمتم اها الفني من خلال نفسه وما تثير فه من لذة ومتعة . 
( ابيات ارتجالية ) 


انت ا العبة این دات روح وخفة 
a : 8‏ 
انتر عدي عرزه وهي عمدي عرزي 


4 ٠١٠١ اطباف الربيع ص‎ )١( 


YY 


ات عينىك فسا سر الب وفطنة 
اتری حزت سحرھا ک٣‏ لدی الحب آیة 
توسدت جلما قي فراش بنعمة 
ک قات روا في حنان ورحمة 


f‏ تشاکیةا على نظرق بعد نظرة 
3 تص احا على کل السرے و سدق 
f °‏ 3 
فإدا آنت رمز ھا رب رمز بدمىة 


حزن الفجر ٠‏ 
با فجر” تنبس' فيك انفاس تنتيها اليا 
ما بإلما مدت هود الطفل في اشر الجشاه 
انت اجنين وما وألدت وإن ناك الولىد 
امل قيك القريب وكلله امل بعد 
انت الجدود' وانت كشاف” السعادة للسعيد 
حين الشقي* براك مزلة من القدر العشيد 
يا فجر ما هذي التہالنل' النوعة السات 
اتراك من خطف الحياة لنا على رغم الزمان 


ه٤ المصدر السابق ص‎ )١( 


AA 


يا رما انت الكرم ما لقلب تيك 
قلب” يداعسه الألف” کا يؤانسه الشريك 
فتلق من هذي ‏ العصافير الغردة الصلاه 
فلعلا ادری يعنۍ فك اهدتےه اماه 
اما فؤادي فو في حزن وتاريح دفن 
فیری بزوغك کلاسی في التار ٠‏ اوالشدو -الائن 


ال الغر ية "° 


أرى الشمسقد سقطتفي الحباب. نما بافا الآن لا تثطفي 
وما ذلك اللهب المستثار على الماء من وقد روح خفي 
أني الهاء نجوى فؤادي المحزين بناجي الشفاءَ نها يشتفي 
واي لظی ف کم امام سوی ال حب دغزو ولا كتفي 
kk xk‏ 
وقفنا على الم عند الغروب وم في الغروب اسى للقلوبر 
فا متا الا صوت الشجيٴ ورف“ علىالنشورر روح الكب 
وقد عثرت في خوط الضصاء فتاة السماء يوج عجيب 


فأ شعلت المحر من سجرها وما سحرُها غر ددح الاديب 


¥ ¥ Kk 


۷۰ اطياف الوبيسم ص‎ )١( 


Yt 


وني جظة غاب ذاك التلب' 
فيا عجبا لصروف القسدر 


ا 


فا هو فان راه شال 


" 2 ’ 
ق چت > a‏ لالطرب 
ر , 2 


وقد کنت' اجه ل يضبٴ 
وات م یکن منه شيء عجیب' 
وما هو باق بسحر يذوب 
کاس السرور ولہده الكئب' 


* %X* 


وحان الوداع' و کم ف الوداع 
فلات ای عر 
وقد رات الشمس مرأی الفداء 
قوئ ار غا الاس 


دمااء تراق وار يضاع 
على خت ها ڪلظي في شعاع 
وقد غرقت وهي رب يطاع“ 
وهذي الألوهة” تللقى الصراع 


KR" 


النظر الجريء“ 


ا 
ت من القسدر الع" 


. ۹٩۹ - ٩۸ الصدر السابق ص‎ )١( 


Yo ` 


و ی س 
ر ووثبة' الروح المضيء 
س وتجتلي القدس الوضيء 
کوشرها اهنيء 
لدی ظلالر من هدو 


فا سوى الشكر الاريء 


شراب 


يوادي - م ٠١‏ 


الاشعة الحمراء ° 


مالي ارالك جريئة کالحرب ف وثباتما ۳ 
قد طال موجك زاخرا متادیا کطفغاع ا 
ين البنفسج في ودا عته ڪسل ااا 
أخفرت تحتك عصة ۴ جاسوسة بصفا ا 
تقلت لنا صور الظلا م ناله ڪداتما 
#%#+ %#% #¥#%¥ 
اترى من الالوان ره ج اا وحبا ا 
هذي عواطفنا عوا طفا وصورة ذاتسا 
+ %٭+ % 


الأطيار والبر اعم 9 


حل“ الشتاء* فطبرى فالأرض ملمى الحفير 
ظيري مع النور طيري ‏ من الظلام افير 
نشت ف الارش لکن ڪنشاأة للضمير 
الى الطلاقة يضفي إلى الطلاقة طبري 


. Ato سلة‎ » ۲١. الكائن الثاني « ص‎ )١( 

(۲) الاشعة الجراء مي اطول الاشة موجا اذ يبلغ عدد موجاتما في البوصة المربمة ٠+‏ الف 
موجة وعكس ذلك الأشعة.الفسجية . 

(۴) اشارة الى الاشعة تحت المراء , 

. ٠ه امصدر السابق ص‎ )٤( 


۳٦ 


فىك رمز" وروح" من الفضاء الكبير 
رمز البراعم تحفي روح الربيع النضير 
بقرٴ فيا ولڪن الى زمان سير 
ولعد عضي شعاعا الى الوجود الخطير 


تحطم الذرة ١‏ 


حر الفلاسفة الذين تناوبوا سر العناصر عاد للأحفاد 
کم داعبوه خرافة سحرية وتراجعوا في حرفة وساد 
والبوم عاد 'مجدّدا ومحقتقا في قوة الإصدار والإبراد 
في الكمرباء ويا لما من قوة عاوية عاشت على الآباد 
فرت ی ارات ی خط مت عورا لاناك وواد 
و القلب المليء 'عواطفا تمد“ تحتمصائب وعوادي 
فيذيع في دفياالمشاعروجدَة ويسر في الأشواق والاحقاد 
ويبث فيصور الفنون حول ما بين إحباء وبين جماد 
وكذلكالذرات" هدم بنايا خلق” لأضداد٠‏ على أضداد 
تات هذلالکونمنلمناتما وفۇادها او بکل" فاد 
فہماالکہارب کل ماهو قائم ختلفالوجود وکل 'ساهوبادي 
من ذا يدر" والحباةتسایی“ بین العقول کال کل طراد 
كف الد الحر" الجريءمدها ويصوغما حذققه للمقادي 
ويون تشييد البناء لملمه مثل الجبال تهون للصباد 


. “١ الكائن الثاني ص‎ )١( 


4 


من ذا الذي‌يدري؟فکمن مضمر فالغب يذهل حذق کل ر شاد 


ولقد برى الأحفاد أن مومنا 


لخ ل ك و اد 


عودة الراعي ‏ 


أرعى الطبىعة ابن سرت كأني 
تسري العواطف ف مسارب حسنما 
ولقد تعاب علي ما ا ده 
SB EE NA‏ 
و مشاهد هشت الطعة بسنا 
E‏ 
وزائ الور ترادا وراشا 
وتنصتت أذني ککل مشاعري 
ويجلست” والعشب” المنور. جام 
ي خلوة قد نضدت احلا مہا 


€ 8 
فتحاو بت رو حي و همس سکينتي 


أقتات بالموخى الى وجداني 
نشوانة من حسنما النشوان 
وكذا تعاب هواية البستاني 
او رمز ها تحوي صنوف معاني 
في سترها المتواضم الفنان 
کشضاحکت' من جل بجحناني 
ڪنزا زها اها الروحاني 
لغناما المحاكي لكل زمان 
حولي ڪان حنينه برعاي 
تنضىد" احلامي لن ناجاني 


وتطلعت صورا بلوٴح بساني 


حام الخ( 


ور کت - ا حل الغد 
وملاد تفڪيري وملق 


, ٠١۹٤۲ عودة الراعي ص ۲ طبعة سنة‎ )١( 


( ۲ ) امصدرالسابق ص ٠۳٣۳‏ . 


۲۸ 


صار المدافم کالما حم في المنى والمقصد 
X*%* +X‏ * 

a‏ ای دي 

اني لاستبق القرو رن الى التي ل تحشدر 

فأرى بي الانسان في اسعى الإخاء المهرد 

يتعاونورن وڪلمم جد الوجود كمعبد 


حداد القطن © 


ما بال" غالي القطن ل يسعف برجو الرحيق" 
النحل' تشكو مله وها الشقتق” من الشقىق" 
اتراه ني يأس من الأيام اخلد الحداد 
اتراه قد خسوه قتا مثاما 'خس السواد' 
ساءلته ومشت کالمذهول بان حقو له 
فتشاورت اوراققه ها كەس ذو له 
وتضايكت أزهاره من بعد تتف بالحياة 
وترد عسما السخرمن أبدي الطغاة الى الطغاة 
قالت : نعم اني بخست* الحقفي وطن أسيرة 
الكل نهب فيه باسم‌العدل او باسمالفقير 
* 


۰. ۸4 المصدر السابق ص‎ )١( 


۳۹ 


باشب" قم وانش حقو قك فا نوع هو امات 
تشکوالغریب وغل الشکوی‌الزعامات الموات 
ا 
فٳذا سكنت فلن تعد ولن يفي لك ايحي" 
ما دمتتقبل ان تكون من الضحايا كالعسمد 


ر ت 


اض وحا ؟' بائعيك الى الموى والى الفساد 
او مت دلبلا لا يقاس بذاله حتى الماد 


الالوهة والکون (“ 


کل شيء في الکون سحر عجیب 


جد العلرٍ بإاحشا بيا وفق 


هڪذا کل ذرة من ڪاني 
آنا فار وفي المدى غير فان 
والإله العظم الضيناء 
ا و اا 
کل شيءَ من حولنا يتحول 


سوف نحا على ضروب لشكل 


هذا 


لنات" الو جود موچ ددور 
والمال الذي به لسشنر 


هو فن وى به الفنان' 


والغريب القمي فسه قريب" 
فل .واوا الاد 
ري الما ال الان 
وكاني هذا الوجود الريب 
اخ “لن 
او شروق لوحسه او غروب 
ولو ان الود طبع مؤصل 
e NT‏ 
الإله القدبر 


ومعانىه 


غابة للوجود 


هو ون ازوانحه الأبدان 


, ۱۹٤٩ طبع في اليوبورك ديسمار سنة‎ » ٠۲١ من السهاء ص‎ )١( 


۳۰ 


هو معنی 


A A‏ ا د 


ما ابتہالي إلا ابتہال“ لنفسي فانا ملہه” جناي 


وحناني 


و سي 


E ي‎ 


الامواج 

هدهدي بالمدير أيتما الامواج قلا الى جاك اطمأانًا 
واسكي الراحة الحبيبة فيه انت برء لمل قلي المعنى 
تغسلين الحصى وتلكقلوب بعثرت' في‌الرمالحق دفنًا 
م جددتما نشوراوطہرا م اشبعتما حنانا ولنا 
وأنا الخاسر الذي حاءيستجدي حماة“ لديك هات تفنى 


.ما ترانىمك الشحثة ‏ إلا ما مى السلام لما تسى 


تتجلى كثورة وهي أمن وأحب‌الثوراتماعادأمنا 

کرويت الغرامعن‌سالف‌الدهر ومازال ما تقصن فنا 

وتر”ّبن في ثوان بأعمار وتلقين بعد شبك فز 
Xk xk Xk‏ 

هجرت' مېجتي الحزينة دنبا كل صفو ها تقاضته. دينا. 

وانتہت حرة الىك فما خاب ما مأمل” ول تلتق ممنا 
Kk xk‏ ¥ 

أناحي" مستغر قف المدبر العذبلا يستعاض‌وحبا ولوت 

کان ارام اله صاخو اوتا اوا ا 

فشملنا با کک واستعدنا وحدیث الأنام لعو لدينا 

وحباةالارباب ليست تعلی‌ببمان‌الوری‌ولیست تدای 


۳1 


ثشقى مال الانسانية ° 


دسشوز لو حدة العام 


اننى الأمين على السنين الحاني 


ورهن أحلام سین دقفتو حه 


تلك الندوب عل الجراح دة ٠‏ 


وعجبب" لغز للاحباة مقدس, 
عقلي قشل قي قياس مجومه 
e e a‏ 
ومقاهم صدقا حلت موفقا 
واذا نها الإنسان في تأميله 
وازداد ف معنی التفم روح 
ولسوف تغدو السرمبية للورى 


وأنا الوصي“ على مدى الإنسان 
بنا هرائأه على جسني 
وكذاك روعة بأسه الفتان 
لهز الألوهة والسنى الروحاني 
ونهاي في استيعاب غير القاني 
حك الذبن تتبعوا ايمماني 
إرث البرية عز“ في الان 
بنسهاي أو بججاي او جناني 
حرا فسوف يبعش ني الازمان 
أقصى وأفسح من خلود دان 


بوم العمل )¥( 


عرفناك يا يوم عيد الحاة فإن الحياة لمن يعمل 
كذا عامت عامنا الكائناتواسمى الكوا كب والمنحل 
وني الحركات صمي الحساة اذا فاتها المىت الميمل 
فشب حولنا راقصا ضاحکا ایا عبد واحفل کا نحفل' 


. ٠١١ من الساء ص‎ )١( 


..» من ديوان غخطوط لابي شادي باسم « ابزیس‎ )٣( 


۲ 


فهذي الموع شود الكفاح رموز السلام الذي يؤمل* 
N LOSE ETS‏ 
فيا امم الشرق لا تبأسي ففماعر دونك مستقبل" 
هامي مجنحة بالعلوم الى الشمس فالشمس لا تننزل 
هامي حصنة بالعدالة لامجحد فاحد لا بيذل 
وحسبك موعظة يوم عبد تشاوىبه الناس واستأهلوا 


وطنی الاولا 


لج المحناين الك حتى خلتني وأنا القصي غدوت غير النائي 
واذا الفصول جمعما نواحة حول بعطرك تستثير رجائي 
واذا السماء برعدها وبروقها. زرقاء مثل سمائك الزرقاء 
واذا الجال بكل مرأى عفتني يفتر" لي بجالك الوضااء 
واذا الحباة وقد رشفت نعمما ليست سواك خاطري ودعائي 
هذي المشاهد كيف كن شيدة لتلىفي وتبسمي وبكسائي 
مزجت بافراحي واتراحي معا فڪاا مثلي من الشداء 
واذا بکيت ا فانك دمعتي واذا شدوت ا فانت غنائي 
ما فاتها مني الوفاء وفاتها أرضي لديك وجنتي وسمائي 
عاث الطغاة مد فا هادنتهم ورحلت ارشقمم بصدق هجائي 
كانت فعالي قدوة وعواطفي e PRE‏ ڪدمائي 


‘Kk 


. من شعر الجر وهي مأخوذة من ديوان « من انشيد الحياة » وهو مخطوظاريطبع بعد‎ (١) 


YY. 


وطن الصبا وعزيز احلام الصباً مازلت لي اها وحاو عزاء 
حملت ني شخوخق اعباء من قبعوا ومن وناموا على الاقذاء 
وتخذت ل منفاي مار دعوة 


الان من صم وسن اُدواء 
xX‏ 


ونحب ان خم هله الختارات دقصدة غناها قبل وفاته بعام و اھا 


شربت فلسفتي من نبع آلامي 
وما يرحت أغني زاخرا أبدا 
کان دمعي اناشدقد احتست 
وانحسدت کان البۇسلي‌شرفˆ 
انا الضعيف” ولكني الغني“ على 
اياك اياك يا نفسي مہادنة 
مە:ى الحاة ابتسام لا يفارقما 


عابرا الحقىقة في شعري‌وماسكنت" 


ناشت" بوماوانېلەمن جاو 


وا ف ااي 
کان الام قلي لسن آلامي 
خت تراق لى اقدس. اعام 
کاش ایی الو ي 
نفسي اذا النفس ل تعبا بأحكام 
الل اي فاقي ق جن دم 
وان أحبطت مجدب غير بام 
راا 
ان الحباة تعالت فوق احلام 


شار لر 


ال ك اأ 2 1 
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أديب هروه 


“ ولد الشاعر دشاره الخوري « الاخطل الصغير » في بيروت‎ - ٠ 
. لأب طبيب هو الد كتور عبدالله ا حوري وأم من آل نعم‎ 

4° سس ادخل » المدرسة الارثوذ كسة الاكلير كىة» في پاروت ¢ بعد 
تعلىم ايتدائي بدائي › وكان التاىذ « المأاروني » الوحسدفي 
هذه المدرسة حبث تتامذ على الشاعر شلي اللاط . 

٠٤‏ - بعد اقفال هذه المدرسة انتقل إلى « مدرسة الحكة » التي كان 
ها الفضل ني تنشأته ادینا وعرب] . 

٩٩‏ س قصد مدرسة «الفرير» التضلع بالفرنسبة حبث مكث بهاسنتين. 

۹۰۸ - أسس جريدة « البرق » يناسبة اعلان الدستور العثاني هذا 

۹4 س احتحىت » الارق » عن الصدور ؛ ولا الشاعر إ۵ ا لجال 
متخضاً من ملاحقة السفاح جال باشا . 

۱۹۳۱ - استأنف اصدار « البرق.» حتى عام ۱۹۲۸ لومية اا ٤‏ 
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وقد جعاما منبراً للشعر والادبوالملات‌السياسة على الانتداب» 
وني عام ٠۹۲۸‏ حوهما إلى مجلة أدبة اسبوعبة »> وظلت تصدر 
املك فيصل الاول التى القاها في بغداد . 

۷ د انتخب نقسا للصحافة اللسنانىة . 

, المع العامي العربي بدمشق‎ ٤ س عن عضواً‎ ٢ 

۲ - اصدر اول ديوان شعري له بعنوان « اهوى الشباب » . 

۱ - احتفل بېرجان تکريه في بيروت حبث' بويع بامارة الشعر 
العربي “ وقد صدرت له في هذا العام بموعة شعرية بعنوارت 
» سعر الاخطل الصغير « صم معظم قصائده واسعاره ۰ وله 
مؤلفات اخرى معدة للنشر > منما : « من بقايا الذاكرة » > 
و « كار واصضاء » و « بين الشعر والسماسة ¢ . 


. توف عن عنر يناهز الهانىة والسيعان‎ - ٨۸ 
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سحعظ الشاعر - أي شاعر - بلخلود منوط مدى تعبيره عن حباة امته “ 
ا ف هذه الحباة من مظاهر اجقاعة أو انفعالات عاطفة ا نوازع فكرية 
أو أماني وطنبة أو أحاسيس جمالسة ... فبصوّر بشعره كل ذلك ؛ ويز 
بقصائده أوتار القلوب فبستموي الافئدة ويستولي على الاذهان » ويترجم بفنه 
مشاعر عصره بصدق وأبداع : 


تلك هي › بصورة عامة »“ مممة الشعراء الخالدن في كل عصر ومكان ؛ 
ويستوي في ذلك الكتاب 'والفنانون والموسبقبون والفلاسفة والمفكرون 
رالاتلاف بينهم يكن فقط في عمتى التفكير » وني طريقة التعبير »> وي 
شكل الاساوب والتصور » حسما تتفتتق عله عبقرية كل منم . 


ونحن الآن مام شاعنْ لبناني فن" هو بشارة الخوري « الاخطل الصغير » 
وقد خلكف لنا طول حباته رصبداً ضخما من الانتاج الفني الذي يعتبر ثروة 
غتائية ثمينة » عالج فيه مختلف مظاهر الحاة > فل أدى مممته على الوجه 
الاکهل ۲ وهل استطاع آن بعبر بصدق عن حباة أمته ؟ وهل ؤه انتاجه 
جسب التحديد الذي شر حناه للخلود ؟ 
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هدا ما ستاول الأحابة عنه فى هذه الدراسة بعد تحلىل تراٹ الاخطل 
الشعري > وسار اغوار ساعر دته الخصبة ؛ ودرس مصادرها ومظاهرها › 


وسنعرض تلف جوانبا › ونعطي صوراً عن شتی تعابیرهاه وخوال مہا 
ونقف عند تجاربما والوانما وقفة النقد المنصف الدقىق لا وقفة الحاملة او 
الاححاف متوخين الصدق والامانة والاخلاص »> ملحان ميم العوامل 
والظروف التي كوّنت من صاحب موضوع هذه الدراسة شاعراً عاما يعتار 
عن حتى رائداً دون منازع من رواد الشعر العربي في النصف الأول من هذا 
القرن > و يمنا قبل ان نعالج الوان شعره وفنونه ان فم ته وح طه 
وتأثبرها في شعره : 


تفتحت عينا بشارة الخوري على الحماة في بىت علم وادب وثقافة »> فوالده 
الطب عبدافله الخوري کان محمم في سېراته غالا بعض الاصدقاء من ولعوا 
بالشعر والادب » ويتقاولون القريض ويتبادلون منظوم القول في ما ينهم 
واروونه ف جاسم وکان شقىقه الا کر الد کتور بوسف ا جوري ( وهو 
اا طبيب كوالده ) يتذوق الادب > وقد اقبل على الاشتراك بعظم الحلات 
الادبية التي كانت تصدر في مطلع هذا القرن . ولا غرو ان اطاتى الناس على 
هذا البيت, الذي ولد فيه الشاعر ونما وترعرع « بيت الحكيم » ليس نسبة 
الى الطب ک) هو متعارف ي لغة اهل لبنان الدارجة > بل نسىة الى الحكة 
والمعرفة سحسب اعتقادنا » على اعتبار انه كان مقصد رواد الثقافة والعم في 
عصر كان المتعامون والمثقفون فه قلة نادرة ؛ هذا الى جانب كونه عحة 
طالبي الشفاء وسائلي الدواء . 


وني مثل هذا الجو اتح لبشارة الخوري منذ نعومة اظفاره ار ترن 
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القوافي في أذذيه “ وتتجاوب نفسه الرققة » وان برى فى الشعر مطمح) تازء 
البه ذفسه > ووسيلة تحرك اوتار قله > وغاية تشحفز السا کوامن رغباته ٤‏ 
نظراً لا كان للشعر في تلك الايام من قسمة تمعث على الاعتزاز » وللا كان 
لقاع من فان كر ق فين لار اداه ك ل بال ی ا 
تقع عليه يده من كتب مفضلا غالا القدم متها" ويصغي الى اشعار الادباء 
في سېرات ابه “ ويتتمم تطور النضة الادبدة والشعرية في مجلات اه . 


وکانت البلاد العربية > ومن بينما لبنان » تعاني في مطلم القرن الحالي من 
جور العثانءين واستمداد الساطان الطاغيةعبد الجيد الأمر”بن“وقد مرت باقطار 
العرب فترة انتقال صعبة دققة ٤‏ لا سما بعد ا انتفاضة النضة 
الحديثة » التي بدأت طلائعما مع بداية القرن التاسم عشر؛ تعم معظم مرافق 
الحياة » وتشمل جيم الممادين من سباسبة واجقاعرة وأدبة.ولكن هذهاللمضة 
تكن اتلقى مداها الرحب النطلق ٤نظراً‏ ا كانت تصطدم به من عنت السلطات 
المهانىة ومن كىت التقالىد الرجعبة ومعارضتما لكل حركة ناهضة » ومن 
خنق الحكام لكل فورة وطنىة . ومن هنا اشتدت اللحمة بين كل قطر عربي 
وآخر > وقد جمعت بنا المصسة ووحدت اواصرها عوامل الاضطہاد والقەم 
وبات کل صوت داو برتفع في اية بقعة من بقاع العرب بتردد صداه في جمیح 
احاء ديار م . 


الجو الشعري الحيط به 


وهكذا أفاق شاعرنا في مثل هذا الجو على دنا العرب “ وقد طغت 
احداث الشعراء الكمار فسا عل ما عداها 4¢ اح الناس یتداولون ذفثات 


. کان کتاب د الأغاني » زاده الرئيسي في اکثر مطالعاته ا روی بنفسه‎ )١( 


۱ بشارة اوري - ٠١۴‏ 


قرائحمم و كأنا تعر عما في نفوسمم من شتى المشاعر : ففي مصر كان هناك 
صوت شوقي» يسجل الاحداث العظام ويتغنى بأمجاد العرب +فتتلقف قصائده 
الاسماع والافواه حتى سما بالشعر الى أوحه »> وجعله اللسان الامثل المعير 
عن خواطر الوطنبين والمقفين ؛ وكان هناك عمود سامي البارودي الذي ادرك 
مطلع هذا القرين وظات أشعاره حبة تتلاقلما الصحف والمحافل › واسماعيل 
صاري ؛ وحافظ ابراهیم » وخلىل مطران... وکان في لبنان الشبخ ابراهيم 
المندر والشىخ ابراهم البازجي وشلي اللاط ... وكان في العراق الرصافي 
.و الزهاوي والكاظمي وني سوريا كردعلى وخليل مردم وبدر الدبن الحامد . 


وميم ھۇلاء اعادوا لاشعر العرلي ده ورفعته وکانوا أصخاب موھہة 
فراضة ¢ وقرحة لا تلضب ¢ وود ددوا کأمم اعہدة شوامخ فی تاریخ الشعر 
العربي الحديث لا يقلون أصالة وقمة عن ابرز شعراء العرب الاقدمين امشال 
المنني واي عام والبحتري وابي العلاء وسواهم . 


ويكن القول ان نهضة الشعر ل تماش قفزة النثر الا في مطلع القرن الحالي 
دان ما ماه الا وة يض المقرة ن لن ٠‏ 


وما ان اذمللقت نهضة الشعر حت طفرت طفرة عظمة ؛وقد ترسم معظم 
االشعراء بطبيعة:الحال خطر الاقدمين وحافظوا على تقالءد الشعر الكلاسكة 
مع زوع ي الوقت نفسه الى التجديد والابداع والتولمد وقد اثرت فم 
الرمرية التي كانت قد بدأتتلى شيا فشيئًا كفن جديد في عالالشعر عند الغرب 
من ناحية ثانية : وفي هذه الفةرةمن احير ة بين الشعرالقد ع والشعر الحديث ٤ظل‏ الا سلوب 
عليه الاقدمون من تصور الوان العواطف التي تعتلج في النفس وما بترقرق 
لاذهانمم من فنون الاخبلة في غزل او تشبيب أو حرقة جوى أو فرقة حبيب 
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أو في تغير الايام . وقد تستمار العواطف استعاراً في مدح أو هناء أو ذم 
۴ راء ¢ او الى غار ذلك من مو اضسم ڌاک الأيام ( 


وان لا بد للاخطل الصغير في مثل هذا الخاض ان يكون ان عصره . 
وان يتأثر بذلك المجاص الذي يعانيه الشرق وان ير بتجاربه فمصپرها ويتخذ 
انف خطا معسنامنماهو اقرب الى القدي منه الى الجددد » لا بل استطاع ان 
بكون مدرسة خاصة به تستفسد ولا تقلد » ثم توحي ولا تنقىد"' . 


احل في مثل هذا الجو بدأت براعم الشعر تتفتح في مخبلة بشارة الخوري› 
وهو ما بزال على مقاعد الدراسة في مدرسة الجكة في ببروت ٤‏ وقد اشتہرت 
هذه المدرسة في ذلك الزمن جانا معقل اللغة العربية “ وموئل صفوة من خيرة 
المعامين والادباء “ وقد تخرج منما عدد کار ممن مېروا الأدب العرلي الحديث 
بأنفس نتاج؛ وكان من رفقاء بشارة في ذلك العمد الشاعر وديم عقل صاحب 
« الراصد » والشاعر الشاثر بحبران خلىل حبران ة 


وبمترف بشارة الخوری هنا انه کان يلحا في تصحح منظوماته الاولى الى 


٤ :‏ 
ر فمقه وديم عقل الدي ù‏ دسق دصف أو صفان 
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(١ )‏ الفصلفي تاریخ الادب العرلي - الجرء الثاني . 
)+( ادوار امان البسستاني ) مقال ف اعدد السابع من العارف ( 
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روه وعطاء ونتاحا “ وارفمم ذروة واوقر م تفننا › فاقب عن دارة 
» دشاعر افوی والشہاب ( و کان الحب حزء م طسعته ظل بترم ره حّی 
اواخرَ قصباندہ ۰ 


ولعل لتكوينه الجسماني “ ورقة طباعه ٤‏ ورهافة سه ٤‏ ودقة مشاعره ¢ 
ولطف شمائله آثر بالغ في ترغه بالمال وهوايته الغزل ؛ واندفاعه في حب 
المرأة - وانكبه على الجرة والتغني با +حتى مخبل لمن يعرف بشارة الخوري 


شخصا انه عش شعره أو ان شعره یشف عا في حسمه من رة ومحول''. 


ولا غرو اذن من كانت ذفسه شفافة كسم شاعرنا رقىقة لاعحة یم 
عله مظہره الا ان دكون رقق الاحساس مفعم بأدق المشاعر عاش طول 
حاته متااراً ما حوله من موم ومشاغل غصره “ وألا يلقى ناء الذي 
ينعم به عادة اولئك اللاأباليون الجامدو الاحساس ٠‏ الغلبظو المشاعر . وقي 
ذلك ما اصدق ما بقول بهذا الصدد : 


بوسف غانم ف کتابه « مشاهد الرحال تقل هنا لتوفہقه ف عرض ملامح الشاعر عر ضا رائ 
بلغا : 

« هو کالطمف في الم تکاد لا تتاهمس ماله ورسوهه › قلبل الظل خلا ما فی عله الرداء 
احبر . 

ير في شخصه الضئيل مرور الغامة افرغت ماءها » فخف حسما 6 فاسرعت في جرم‌سا ¢ 
فاذا أفت امام قامة كمود القناة بدت كعوبها » قامة لا تحمل حجابا لعظمما غير اهايا » وترى 
فما توتراً وانحناءً كقوس انبض الرامي عنما فانطلقت نباها , 

ومهري‌البك برأس‌رش‌الثلجشعر هالكثيف بابل من ذراته»فكساه بالبياض فتخال انكف حمرة 
شخ انت عليه الابام والسنون»؛ م تبق وې تذر “ ولكن خفة حر کته ٤‏ رهي من خصانص 
غر اثق الفتيان تطرد عنك هذا الخيال»بل يطرده بريق عينيهمن وراء المناظر حمل شرة الشاب 

ونشاطه » وتہہط ممه آیات النبوغ والمبقرية ... » , 
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رق‌شعوري فرق جسمي ورق دیني وری حال 
شاعر الغؤل 


لقد قلنا ان شاعرنا بدأ بالغزل وظل طابم الغزل مسبطراً على الكثرة 
الساحقة من شعره عا فما حتى تلك التي شملت موضوعات شتى من وجدانية 
وسباسبة ووطنية وفلسفية وتسجيل احداث »وهو في كل ذلك يستمل بالغزل 
معظم الاغراض حتى الرثاء » ودقترن غزله بوصف الطسبعة أو وصف نحوله 
مع نزعة خفية من الانفة والاعتزاز . 


ولا مخفي بشارة الخوري نفسه تأثره بالبهاء زهير وعمر بن ابي ربيعة كار 
من غر هما من الشعراء القدماء . وهذا عائد الى ان هدن افر « 
فد لا ف نه هون ا ت رار نا ور مارا ف عقن اا 
ما حعل شاعرنا يقتفي ثرهما ويتحو حوها اسلوب عصري جديد ٤‏ ولي 
ف هذا المندان الذي جلما فته لا بل وینذ ها فه اكثر الاحان » ولا عودة 
لتحليل شمر الحب والّمال والطبمعة والخرة في الفصل الخصص لذلك من 


ا 
اول الغيث 


وهکذا نړی اولى قصائد الشاعر التي بدأت تطلع على الناس ابتداء من 
عام ٠۹٠۲‏ عبارة عن لوحات شفافة من الغزل والصبابة والتشبيب الرقيق 
الميدع الذي بضرب على اوتار قلوب الحبان ويدغدغ مشاعر العشاق الموفين 
بعبارة الجال »> كقصدة « بلغوها اذا اتبتم اها » › وقصيدة« وقفة اما 
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القمر نتشاكى » . وكلا القصدتين شاعتا على الشفاه والالسن شيوع النار في 
ا ل ا ا ان جود في تلحسنما المغنون وتناقامي)ا امنشدونوااطرون'. 


ومن هذه الناحة يكون الاخطل الصغير قد بداً حباته الشعرية ناظما ما 
تتغنى به المطريون فبدا قويا سامقا » عالا بسكولوجىة الشعب “مدر كا أمية 
« الجنس » في حباة اشر فا لث ان اشتمر بسرعة الارى »› واستمع الاس 
لقصائده الأول و كأنهم يستمعون الى شاعر كبير ملم عريتق في دذيا القريض 
تتناقل شعره الر كبان وتحدو بقصائده القبان . 


بين الشعر والصحافة 


بمد أنه ما إن اخذ يشدو الشعر ويعرف كشاعر ذي باع طويل في دنا 
القوافي والنظم ٤‏ حاملا دخبرة عارمة من الامام والعىقر دة ¢ مطلقاً قرمحته 
على مداها بالقصائد العذاب » حتى استموته الصحافة > وهو ما زال فتى لا 
يكاد يتجاوز العشرن ربعا . فاغتم فرصة اعلان الدستور العثاني في ايلول 
سنة ۹۹۱۸ واطلاق حردة اصدار الصف دول سد 1 عائی وا 
جريدة « البرى » الق ما لشت ان اشتهرت بسرعة وقد غلب الطايم الادبي 
علا رغم مطامح صاحبما السباسبة والقومىة . 


وحن هنا وان كنا نتوقف قللا عند هذه الناحبة من حباة شاعرنا مع 
اتنا لسنا في جال بحث نشاطه الصحاني » فذلك لان عله كصجافي قد خدمه 
كشيراً كشاعر > ولان الصحافة فحت أمامه آفاقا بعيدة على العالم العربي “ 
فشحذت قريحته »> وجعلته يتفوق على نفسه في مدان الشعر اكثر من تفوقه 
في مدان صاحبة الجحلالة السلطة الرابعة . 


. قصيدة « بلغوها اذا اتيتم اها » غنتما مطربة ذلك الزمان منيرة الممدية بمصر‎ )١( 
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واننا نجد أيضا ان الصحافة كانت لديهيثابة هواية اكثر منيامجرد حرفة. 
لان العمل الصحاني يصرف عادة صاحبه - نظراً لا فيه من متاعب مادية 
ومشاغل دائمة ‏ عن مارسة الانتاج الادبي » لا بل ويقتل موهبة الاديب 
والشاعر اذا كان من بخوض غماره شاعراً أو ادبا. فلطالما رأينا ادباء وشعراء 
استهوتيم الصحافة فتحولوا عن مواهيم لرل واصبحوا کتابا ليبن لا تدع 
الصحافة هم مجالاً لأي اتاج فني مستقل» والامثلة على ذلكأكأرمن ان تحصر. 
الا ان هذه المنة كانت على العكس بالنسبة لبشارة الخوري » فتحولت على 
يده الى ادارة للتعبير عن نفثات قريحته الفباضة التي خلقت فسه › ووسلة 
لاشعال جذوة الانتاج والاإبداع الشعري في نفسه » حتى لكأنه صاحب 
رسالة في دنا الشعر ٤‏ وكانت الصحافة عنده ماز محفزهعل نظم اروعالقصائد 
وك ارشل على الدهر خلال الفترة التي اصدر خلا ما « البرق ٠»‏ قم اشعاره 
وخوالد منظوماته . 


ومن هذه الناحبة ييكون بشارة الخوري من الادباء القلائل الذبن ل تقتل 
الصحافة فسهم موهبتمم الاصبلة “ ولم تضعف زخمم الادبي في الانتاج بل كان 
من استطاعوا أن بخضعوا الصحافة لا قدر مم ان يكونوا “ ولا كتب علبم 
ان يدها من رسالات. وهكذا”رأينا الشاعربعد تعطىل البرق نائ) لا محاول 
اصدارها ثانية “بل يودعما غير آسف لي ينصرف الى معاطأة النظم وحده؛ 
بعد ان تبوأً في مدان الشعر مر كزاً محسد عليه . 


(۱) تأسست « البرق e‏ فی ایلول ٠۹۰۸‏ ۰ م عطلت عام ٠۹۱۲‏ فاستعاض عنما صاحبما 
حريدة « صدى البرق » ولکن ما لہث أن استانف اصدار الأرلی حتی عام ۱۹۱٤‏ حيث 
قضت الحرب على معظم الصحف » وني عام ٠١۹۲۱‏ أعاد أصدارها جاعلا منا منبر! لشعراء 
واداء العرب وسوطا وطنا يلهب ظور المستعمرين . وظلت تصدر حتی عام ۱۹۳۴ حین 
عطاما الفرنسبون بسبب قصددة الاخطل في رثء املك فيصل الأول . 
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اذا الاخطل الصغير ؟ 


بعد هذا التطواف في المدى الرحب الذي خلقه شاعرنا خلقا عبقريا “ 
يطب لنا ان نعرف لاذا لقب « بالاخطل الصغير » . كانت الحرب العالمىة 
الارلل ‏ والكلام هنا مسٽوحي من د کرات الشاعر نقسه - م کان غود 
جمال اشا في سوربا ولينان » وهو عد الافي والمشنقة »> بل عد الارهساب 
مم اسبابه وانواعه › وانطوت الاعوام بعد الشهور على حالات شتی من 
الىؤس > ومفاحاآت مفعمة بالخاوف حتى كان موز من عام ۹ ۹۹ فادا ساعرنا 
مطمئن قلبلا الى نفسه ٠‏ تأئس .كثراً بكتبه بعد طول وحشة وأليم غربة › 
لقد كان هو وجميع الناس يتنسمون الاخبار عن البادية حينا وعن البحر حنا 
آخر “ ولا ددرون ایدر کہم السلم وفسمم رمت من حباة .وكافت الحاجة ماسة 
الى اثارة الخواطر في البلاد تعجبلا لوم الخلاص وهو كل امنية البلاد العرية 
في ذلك العهد . وم یکن لىجرۇ احد ولو في الحم ان برسل في ذلك قصىدة 
برجم صداها ... وكان يعحبه من الاخطل خفة روحه وابداعه فی اصطاد 
المعانييقودها ذلملة الى فصبح مبانيه “وقوق ذلك .كان الاخطل الشاعر المسسحي 
الفذ الذي تفتحت له ابواب الملفاء لبملاها لذة وطربا وأدلالا بل يلاها ذلك 
الشرف الذي لا يبلى وامحد الذي لا يفنى ..فرأى بشارة الخوري وهو يدعو 
للدولة العربية وموقفه منما موقف الاخطل من دولة بني مروان » ان يدلعلى 
حقيقة الشاعر المتنكر » فل بر « كالاخطل الصغير » يوقع به ما كانت تقطره 
القرححة المتألة . 


مراحل شعره 


قد يكون من الخطأً في دراسة شعر بشارة الخوري ان نعتمد على التقسيم 
التار خي للتطورات الزمنمةالتي مرت بہا قصائده واشعاره » وان كانت آثازه 


۲۸4 


الشعرية قد مرت من هذه الناحبة بثلاث مراحل تارخىة محددة : 

الاولى ‏ تند من عام ٠١١١‏ حتى ناية الحرب العالمية الاولى ( واذا كنا 
قد اتخذنا من هذا العام « نقطة الانطلاق » فذلك لأنه ل يعرف للاخطل 
الصغير قبله شعرمسجل محفوظ؛ اللهم سوى بعض النفثات البدائية والحاولات 
الغنائية - ما هو طبيعي في مطلع صباه - ل برض الشاعر عنما في ما بعد ا 
بہدو فاماما ولم شتا في دیوافبه اللذین صدرا حتى الآن ) . وما یکن فان 
حككنا على شعره يبدا من هذه المرحلة بالذات »وقد طغت علسما قصائد الغزل 
والتغني بال مال والطبعة وما يشمل ذلك من وجد وصبابة الخ. . .غير انه تخلات 
هذه الفترة بعض القصائد الاجتاعبة والوطنة الى تصور ما مر بلبنان وبلاد 
ارم امات وی وا و و ر ورت و ا 


والثانة - تشتمل فترة ما بعد الحرب الأولى حتى مطلع الحرب العامة 
الثافية وتعتار هذه المرحلة من اخصب مراحل حباة الشاعر انتاجا ٠‏ وق 
نظم خلاهما قلائد شعره وابدع منظوماته . وفيا غنى العروبة والوطنية فوق 
منار ست شتى العواصم العر ية f.‏ انتج أرق قصانده الغزلة الغنائىة ىة واشمرها. 


والثالثة - تنطلتى من الحرب العامة الثانىة الىأخربات أبامه» وني هذه المرحلة 
دخل الشاعر عمد الكمولة وقد تقدمبه السن فأصبح مقلا في النظم خلاالفترات 
الق دعي فا الى المشاركة ف e‏ عامة . فاذا هو يطل عافظا على 
مستواه الشعري الرفيع حتفظا بطابعه الشعري الراني . حتى ان شعرهف هذه 
المرحلة لا يقل قمة مطلةا عن شعر سائر مراحل حباته ان ام یکن يفوته 
ويتعڊاه نضوجا وکال وحرصا على دقة الصنعة . 


وبطيعة الحاللا يكن للناقد أن يعتمد هذا التقسيم التاريخي لدراسة شعر 
الشاعر › ولذلك نعمد الى تقسيم شعزهعلى أساس المواضيع التي طرقماو اشتهر 


%4 


معالمحتا ؛ والآ فاق التي حى فسا وابدع » والفنون الختلفة التي وقف 
انتاحه علا 8 


ومن هذه الناحة كن تقسىم اشعار بشارة الخوري الى ثلاث ”فات 
ايض] . اولاً - الشعر الوجداني العاطفي » ويدخل ني ذلك الغزل ووصف 
الطبعة والمربات . ثانا شعر الاحداث الاجقاعية »> وتصور الانفعالات 
العامة ويدل في ذلك شعره القصصي وحكه وامثاله . ثالث واخيراً - شعر 
المناسبات الوطنية والسىاسىة ويدخل في ذلك تسجله بعض الاحداث الي 
هزت لبنان أو العالم العربي .ومراثيه ومدائحه التي قيلت اغلبما في أديب 
أو وطني أو صديتق . ثم نخلص من ذلك في ختام هذه الدراسة الى الدور 
الذي قام به في الشعر العربي المعاصر . 


xk ¥ XK 
شعره الوجداني العاطفي‎ 
بالغ قط اولك الذبن اطلقوا على الاخطل الصغير لقب «شاعر الهوى‎ 


والشباب » فمو بحت يعتبر اغنى شعراء العرب المعاصرين تغرل بالرأة وتعبيراً 
عنخوالج القلوب وخلجات النفوس الشابة المتعطشة الى الحب والمتعة. وجميع 
اشعاره تقريا صادرة عن عاطفة حباشة وحساسة فائقة الحد»وان كان الشعر 
في الأصلهو تعبير من الشعور» فان شعور بشارة النوري كان متجما بكلمته 
قي جميع عہوده نحو الغزل والتشدب ؛ حتی انه اتم في اغلب الاحنات 
اساليب الأقدمين من اقحام الغزل في مطلع كل قصيدة وفي كل موضوع حتى 
ولو کان الموضوع راء وبکاء وتأسا على فراق كير عرز . 

وما زال الكثيرون یذ کرؤن‌مطلم قصمدته الشهيرة ني رثاء الزهاوي كيف 
بداها بغزل طروب مغناج قد يتنافى مع روخ المناسبة ؛.ولكنه عد في ذلك 


ge 


الوقت تخاے) بارعا من ایدع ما انتحته قرائح الشعراء. , .واسمعه قول 
ف الزهاوي هتر غا رہغداد : 
دغداد ا وطن الاد ومرضعالادب الخصبب 


دارا »> وحافل الر شيك وصور الد » بان الأشمة والطموب « ا ان دقول : 


بغداد با شغف امال وملعب الغزل الطروب 
بغداد ما حمل السرى مني سوی شبح مریب 
جفت له الصحراء والتفت الكئب إلى الڪئيب 
وتنصتت زمر الجنادب من فوات الثقوب 
اولوت وق زاوا قيس الواح في حوبي 
والتمتات على الشفاه O EEE‏ 
تبكي ها قبل الصا ویذوب فا کل طب 
يتساءلورن من الفتى العربي في الزي الغريب 


ولا شك بأن ما فىهذا الشعرمن التشبيب اللاعج والنسسب الرقتق والاناقة 
ف التعبار والغزارة ف الصور ٤‏ والصدى ف المشاعر “وانتقاء الالفاظ السحردة 
ما يسعدك عن غرض القصدة . ومحعلك تعب“ معه هذا الخصب في الفن الذي 


يقدمه بین يديك . 


ذلك هو على العموم معظم شعر بشارة الخوري العاطفي الوجداني › مفعم 
بالصور وال جال » والتغزل إالمرأة والطبىعة وكل ما هو فاتن جاذب في هذا 
العام المشبع بالجالات التي لا تحصى ولا تعد انواعما . 
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ويكن القةول ان معظم ما فظمه الشاعر قي المرحلة الأولى من مراحعل 
شعره التارمخبة كان مقتصراً على الغزل وحده » وقد طرق معظم أبوابه 
وجدد فما ووشاها بالصور الجيلة والخبالات الراقصة »> وطرزها بالبديع من 
الاحاسيس والمشاعر الطروبة الغناء . وهو مع تقيده باساليب القدماء الا 
انه کان مجدداً الى حد ما » لا متطرفا مغالناًء في التجديد» ولمل لاطلاعه على 
الادب الغربي تأثراً بالا على تجديده في شعره الغزلي وتأثره بالمدرسة 
الروما نلبكة اكش من غبرها : 


وفلاحظ ان الشاعر کان في مطلع عېده ما بزال يتامس طريقه کحمسم 
الشعراء الناشئين بدليل انه تأثر بيعص الشعراء الفرنسسان الرومانتىكسين > 
ولم يصمد امام الشغف بهم حتى نقل كشراً من صورم لا بل اقساما قاة 
بذاتها من شعرم هذا الى جافب القصائد التي ترجما ترجمة تكاد تكونحرفية. 
ونقول صلاح لبك في ذلك :«ولکن بشارة الخوري الذي ذا قرش :الشعر 
سنة ٠۹۰۹‏ على هذا النحو ما ليث ان عكف على مطالعات اجنسة خلبته › 
فعرب قصائد كشيرة »> وقد تكون هذه المطالعات هي التي صرفته إلى نحو 
آخر من الوصف:: إلى وصف اللواعج وما المما من حثان وعطف ورضى 
وغضب » . 
ومن اجمل. قصائده التق ترجا في ذلك المد قصبدة « ماذا اقول له » 
لترلنك : ٠‏ 
ماذا أقول له إذا رجعا يوما ولم يىصرك قي القصر 
ماتت عله ا جيه 


0 


. ۸٤ لبنان الشاعر لصلاح لبي ص‎ )١( 


انا الحبيبة التي تتحدث إلى وصيفتما »> وقد أشرفت على اموت عشقاً 
لك الى الد ق عو تختال مدا ان جو ارون نوتل 
الفتاة تتنامى في الرقة والعطف وافكار الذات في سبسل الحبيب حتى تبلغ 
روعة قوهما في البيت الأخير : 
واذا اراد بان نسر معا للقاد كي يبكي على القبر 
رحماك ان الدمح دۇدبە 


ولعل ما امتاز به الاخطل الصغير في ترحاته انا كانت من الشعر العري 
الفصسح الذي لا عكن لأحد ان بخال انما معربة . ومن الشعراء الذين عرب 
هم عن الفرنسىة : سوللي بريدوم “٠‏ ومترلنك > والفريد دي موسبه “ولولس 
پواينه وسوامم ممن لم يذ كر الشاعر اسماءم مکتفا بالإشارة ف دض قصادده 
المترحجمة انما « مقتيسة عن الفرنسىة » أو أنه يضمن المترجم ملا في قصائده 
الطوال مع وضعما بين هلالات . والسر في هذه القصائد کا قلنا ان الشاعر 
حافظ “فما على حسن ديباجته العرببة الجزلة وعلى اسلوبه البليغ > ونتفسه 
العاطفي الجامح الذي دا طبع رمات اول وصح یتماز به في 
ما بعد في سائر اشعاره . 


ولكله ما أن سلس له قاد الشعر حتى اقلم عن الترجمة وانصرف إلى 
الانتاج الشخصى المصرف بفرغ فہه حشاسة قله ونفتات أفکاره و دعسا عن 
انطباعاته اللخاصة وحدها . وقد بدأ حباته تجتذبه الماذات وسحره الجال > 
فنصر ف إل الغزل دول سواه : 

قلب ترس اللاذات وهو فق كبرعم لسته الريح فانفتحا 


وم یکن مه من بومه سوى انشاد الحب والعزوفعن سائر موم الحياة؛ 


Yor 


وهو فى ذلك عل من المرأة قىلة شعره وكأنه ممعوث العناية الاهة إلى 
دنا الیرین لکی عحد اھا ویتغنی ہا قائلاً : 


آنا ناي هوى الذي اخترع الله وانت الفريد من انشادي 
لكان القع ها و جد الا شرل ان٠‏ أو أن الحسن لا فة ل 
لولا الشعر : 


ا طن لا الق الا زهرة ٠‏ جلو جا ف لطن الضي. 2 

أا الفاشق الأب نلان تتعتات اهوى عل كفنا ؟ 

ومع ذلك قد لستغرب قاریء الوم ما ف هذه ال مر حلة من سشعره من مظاهر 
بدائىة وممان قد تدو احانا ساذحجة يمحا ذوق العصر الحاضر »› وان كانت 
تعبر في حينه عن روعة قي النظم .> أو طراز مبدع من ‌القريض الحبب المالوف 
کقوله ف قصعكة : 


آه ا هند لو ترن موقفی بین حاژطن ٠۱(‏ 
لا يران أخرسين وعلى المد دمعتين 
لو ترن 


اتصف اللبل لا أام ڪليم ڪلم نيا 
وانا شېد الغرام بعت للسہد ناظرین 
غالىين ٠‏ الخ .:. 
وح ان قاریء الوم قد جحد في هذا الشعر: عبارة عن « صف كلام » 
اقرب ما يكون إلى الزجلى البسبط منه الى الشمر الرفيع الا اذه بلغ من 
)١(‏ ديوان هوى والشاب ص ٤٥١‏ , 


Yet 


إعحاب الار اظ الاديرة 5 ذلك العد اأقصدة ا ان جر يدة«السائح» 
الشاعرين القروى وندره حداد 00 3 


اتسمت بالروح الرومانتيكية »> وقد تأثر بها الاخطل تأثراً كيرا > وهي 
تتحل فی مظاهر شتی ترز فی عتلف شعره الو جداني الماطفي : 


مہا ولعه بالطءعة 0 ما ف کل موضع حتى ي الرثاء و یزحبا 2 
الغزل في انصہار سحري بدیح . 


وقد بدا الاخطل هنا مفتونا بالصور الجبلة والتشسم ات المستهارة من 
حملت كل روضة أجل الزهر وصاغت منها بدك عقدا 
وافتدی کل جدول بتمنی وانبدی کل بلل پتصدی 


فاذا شعره توجات ينوع رقراق “ وریاض تنضوع بالشذى والریاحین › 
تصدع فبه البلابل والاطبار والازهار والاضواء والظلال »› ويمور بالنسدى 
العطري والانسام اللاعجة > يصطبغ الفجر فيه بالرؤى والأحلام الى آخر 
ما هنالك من صور واوصاف تضج بالحساة »> وتصخب بالہور والاشراق › 
فتبعث المتعة. في النفوس ٠‏ وتدغدغ المشاعر وتنقل القارىء الى جو شعري 
عابتق بامال ينضح بالصبا والربيع والشباب» وحور كل ذلك حوار الفاتنة 
يغنسما باسلوب يز اوتار القلوب وبحرك الوجد الدفين . كقوله مثلاً صف 
دا : 


„۵ دوان هوى والشباب ص‎ )١( 


Yoo 


اتت هند تشکو الى اما فسحان من جع النيرين 


فقالت ها ان هذا الضحى اتاني فقبلني مرتسين 
وفر“ فلفها رآني الدحى حباني من شعره خصلتین 
وما خاف با أم بل ضمي والقى على مبسمي مجمتون 
وجنت الىالروض‌عندالصباح لاحجب نفسي‌عن کل ‌عان. . 


- وتتجلى الرومانتىكىة أيضا في شعره الوجداني الذي يعبر به الشاعر 
عن داته تعر اً قویاً کقوله : 
وانا الذي غذى الجال بشعره وحنا عله سافراً وملغا 
وني تلك السحابة من الأسى والكابة يتلفح ها الشاعر. ني معظم 
موضوعاته الغزلىة ٤‏ فىكشر من ذكر الجراح والشحوب والوهن : 
يا لل قد وشحتني بالأسى ما عشت الا لأطرح هذا الوشاح 
وقد يبلغ به الوجد والصبابة حداً رى صدر الحسيبة عرشا فستمناه نعثا 
ددفن فره هسه : 
زهرة الورد صدر هد لكالعرش فول تطمعان بعد بعرش 
م هو المنتطاع يطمع فيه زهرة الورد لبت عرشك نشي 
وتراه هنا زج الفرح بالحزن والبمجة بالأسى كقوله : 
اا ا ر ا 
انا أدری بالطر حن تفی 3 جراح سشالت‌على الاعواد 
ا قوله : 
قالوا الربم‌فقات‌ماانکرته رشف الدموخ وردهن‌تسا 


۲٥٦ 


وھکذا استطاع الاخطل ان مجمم في شعره التبم والدموع وها ضدان 
ما كانا لبأاتلفا لو لم تتح مما شاعرية فباضة كشاعرية الاخطل . 

- وتتممل روماىتكىة الاخطل ايضا في غزله العفف العذرى الطروب 
الذي تتناقله اصوات المغنين ولا تأنف من ترداده الحدرات » ولا خرج عن 
حدود الأخلاق » وهو لا يتجاوز في غزله القبلات والمداعبات الرمزية : 

ما کان احلى قلات اهوى ان کنت لا تد كر فاسأل فمك 


أو قوله : 
.مر هذه الاطبار أن تنشدا ف 
مر هده الاقمار أن تسحدا فاس دا 


فشفتالك حسى ... مادا تيتغي مةلتاك ؟ 
وهکذا تراه ل تعدی ف غزله ألذفاه والعسون والوحنات والمغر واادحر 
والنود ومن أحلى وصفه للعبون : 

با عونا اوحت البنا الغراما اخنونا سقتنا ام مداما ؟ 
ومن أرق غزله في الثغر : 

انت عسلت ٹغرها فقلوب الناس نحل ١‏ اما شفتاها 

ومن قوله في الشفاه : 
ما للشفاه الكسالى لا تزودنا فقد حملنا على افواهنا القريا 
ومن جمىل وصفه للنہود ۴ 
وعلى صدرهاا متى تند ٠‏ موجة نهزت الصغيرين في المد 

فاشرأبا ن تخوف شتا . 


١۷ بشارة الخوري - م‎ YoY 


ا 
سكر الروضص سکرة“ صرعته شالش هن اك 


واخيراً تراه العاشتى المدنف الفتون بالمال الذي يضحي بكل شيء في 
سبل هواه على مذبح الحب والمال و كأن الذنب لیس ذنه ان هو عشتق 
وأا 
قل لن لام في اهوى مدا اخسن :قت آهر 


لا بل هو يتشفع يعمادة اهوی لکي حول لته وبان دخول الجحم : 
زل ات تعض هوالف كان تعدا وحباة عىنك ما دخلت جا 
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نجد أنه استطاع أن يكف ني معظم اشعاره تأثره بالغزل القدم وبالمدارس 
الحديثة في آن واحد › وليس أدل على تأثره بالقدي مثلاً من ملحمته الشهيرة 
« عمر وعم » التي قالطما في !مام شعراءالغزل عند العرب: مر بن ابي ربيعة. 
وقد أفرغ فما كل إعجابه بالشاعر فروى قصة هواه بنعمى + وقد وضع مر 
في مرتبة تعلو عن قيس. بن الموح وكشلّر عزة: 

لو أنصف .الشعر لكنت قل" مشر ف اترو ارا ن 


أو تفت ن قد ارا فة الزىئ مال ور 
في لدعة للشعر ا محلم بها قيس وال ينهد 4ا ڪثيرا 


أما من مستحدثات الاخطل الصغيبر فمو ما اخذه احبانا عن الرمزيين 
لس ص حسث الاغلافق ف المعاني .¢ 5 ف الاكتفاء بالاشارة والتامسح وق 
الموسىقى ”المعبرة محد ذاتما كقوله يشكو مثلاً من تعطبلل جريدته البرق في 
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قصىدته » الصوت مو هة السماء» وقد حعل ھن هسه بللا 
واذا الضحى معت بوارقثغره نادى باحناد الطور تأهوا 
فسمعت للاطمار موسمقی‌على نغاتا يأتي النهار ويذهب 


ولا شك بأن القارىء قد محتاج إلى شي. من العناء لكى يكتشف خلال 
هذه الضورة ان المقصود ذه الأببات هو تصوبر عمل الصحافي الذي اتخذ 
اللضن اراق آذانا له وان النہار تي ویذهب على موسبقاه مم کل عدد 


من حريدته . 
وهن أل رمزااته الغزلءة الي ل تقل روعة ودقة عن أسالىب الشحر 
الدنث ودج ۱ هده الأببات : 
قد اتاك يسدر E‏ 
ا أطلت له ي الحديث ختصر 
لا بل قد يغرق أحانا ني الرمرية حتى تكاد تعتقد أنه من الساريالنة 
اموشحة بالغموض كقوله : 
ان تكن أنت أا وجملنا الزمنا قطرة في كأسنا 
وهكذا نجد أن من أم خصائض شعره الغزلي'دقة الوصف والأفتتان 
بالطيعة » وثأثره بالقدم مم أخذه بأسالنب الرومانتيكة المحديثة وهو محق 
قاع اناوية الال ورسام العاطفة المبدع . 
خمریاته : 
أما خمرباته في ني الحقىقة صنو لغزله لأما صادرة عن قله وعاطفته وقد 


۹ 


کان دوما مزج بين الحب والشراب فتراه إذ يتغنى حواء يتغزل بينت الكرمة؛ 
أو تسكن تشابمة: من هله فبلصقها نلك نى اتل اليك ا الشاعر 
کر هسه للہوی والمرة ت 
ولد اهوی والخر لبلة مولدي 
وسسحملان معي على ألواحي 


لا بل نحد شاعرنا بصر" بعناء على أنه ابن بحدة الحب والشراب لا يكل 
ولا عل" › ولا بزد جر ولا توب ٠‏ خفت به وثىة الشاب ام قعد به المشيب 
فیندد بالوامین وصح : ٩‏ 


مره فجر من ال ب“ ولنل من شراب 
وهكذا فان الجساة في عرفه هي «صہباء صارخة ولبل ضاحي» . 
نیکرات وما تحر“ فلا الذص a‏ جحد ولا الالام بناه 


وواضح هنا ان الأخطل الصغير متأثر بالا خطل التغلبي في خمرباته > لا بل 
هو أحسانا يه الأعشى وحتى أا نواس نفسه الذي تداوى من الجر بالفر. 
ولكن يبدو أنه اتبع مذهب عر الخبام الذي كان برى في الحياة زجاجة 
من خمر تحت غصن ظلىل ني قفر » ووصال حبيب في هذا العمر الجديب › 
وانتہاب فرض الشراب › فالغد مجمول الحساب . وني هذا الغد بقول بشارة 
الخوري . 


۾ یکن لي غد فافرغت کأسي ثم حطمتها على شفتيا 


. عادل الغضبان في مقدمة الهوىوالشباب‎ )١( 


a 


ولکله إ عض مع الخبام في اغراقه بالسكر والتمني بأن يكفن بأوراق 
الكروم أو ان يدفن تحت دالية من دوالي العنب » بل اختصر الطريتق فعلام 
يتداول الناس موت فبعث ثم موت فبعث وهكذا دوالىك » فنعمة الحباة 
ان يكون العمر كله سكراً متواصلا » وفلسفته تقوم على قطف لذائذ الحساة 
قىل ان تدرك المرء ممت 

فا الم 9 ال ا واطرح عنك وجك المستعارا 

ولكنه قد يشرب الجر أحيانا لينسى هوم الدهر ومآسي الحباة : 
ادر علىنا من الصپباء افتکا وخدر العصب الحموم بالنغم 
قد بشرب‌المر من تغلو اموم به وقد يغني الفنى من شدة الألم 

ولکن مسي الدهر تحعل المرة لا تفعل فعلما فته فىظل صاحاً ما 
ءالبوم يا كأسي شربت بك الأسى وأدمت ثم عجبت اني صاح 

وهو يكب على المرة ليجد فما سلوانا من هوم الحباة ؛ وكأن الصمباء 
ھی کل شیء ای الساة حاف أن :بد ركه الى قبل أن تال هنما منت : 

کل ما دبقی تراب وسراب .. 

لا بل هو. مضي في عه للخمرة حتى يتعتعهالسكر فلا يصحو منه أحباناً: 
انا لست أرضى للندامى أت أرى كسل الموى وتلاؤب الاقداح 
ادب الشراب إذا المدامة عربدت ني كأسم. ا الا تكون الصاحي 


1 


إلى أن يقول : 

اشتف روحما واعطي ملا روساً واسام لبلتي لصباحي 
وهو في ذلك يشبه أبا نواس الذي يتحدى الصحو بقوله : 
فا الغين الا أن تراني صاحاً وما الغم الا أن يتعتعني السكر 


وهكذا تحتل المرة من شعر الأخطل الصغير مر كزاً متعادلا مع الغزل 
وقد عبر با عن عاطفة جباشة واحساس رقق وشعور مضمخ بأطايب الحا 
وملذاتËا‏ › وکأنه کان هرب بذلك ما یعانیه جتمعه من آلام ومبائس 
وشقاء وما تواجه به الحباة أحبانا من صعاب . 


وينصجني الاخوان او اا على زعم تشفي من ال اراسي 
فا آنا استشفي با كل لىل ألست تراني اتيم الکأس بالكاس 


وبالاجمال فان الأخطل الصغير هو « شاعر الغزل » الأول غير منازع بين 
ا ا ا ول ی ا ا 
والخبال وبراعة التصوبر وهو لم يكن ينتمي إلى مدرسة من المدارس الشعرية 
التي عرفا الادب العربي القدم كا افه لم يكن بتع إحدى مدارس العصر 
الحدیث في هذا الفن “بل کان نسىج وحده»› وفنا مستقلاً بذاته » وصاحټ 
مدرسة تتامدذ. علا الكثرون . 


وهو إلى ذلك مريج من الشرق والغرب في آڻ واحد : فسه صورة 
متطورة لعمر بن أبي رببعة. والبحتري' والأعشى وابن زيدون » کا فيه نفحة 
هن موه ودي في وهانتي وسائ الشعراء الرومانتىكن غند الثزب . 
ذلك ان الأخطل قب. ظبر في حقبة من الزمن كان يطيب فبا الناس اللون 
الشعرى لعمر بن أبي ربيمة واللون الشعري لالفريد دي موسبه ›“ فتعانتق 
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الاسلوبان وانصمرا في بوتقة شاعرية الأخطل الصغير » لا سما وان العصر 
الذي اء فبه بشارة الخوري كان عصراً تتغلب فىه العاطفة على الفكرة 
فوجد شعره ذاك المدى الغنائي الرحب الذي ل يعد بامكانه ان يتابع سيره 
بشكل السالف في عصر أخذت الفكرة فىه تحتل مكان العاطفة . 


شعره الا-جتهاعي 


كان لا بد لنفس حساسة لاعحة متوثمة رقىقة المشاعر كنفس شاعرنا 
الأخطل من أن تتأثر ما حوطما من أحداث اجقاعبة وان تثور على ما حط 
بها من أوضاع بائسبة مقلوبة أحانا وما تراه من مشاهد البؤس والفقر وأهوال 
ا جرب وكل ما يعتور الجتمم من أحداث ومصائب . ولا غرو اتف 
انفعلت شاعرية الأخطل ذه المؤثرات وانتحت هذا الاتجاه »> فقد تفتح 
شبابه أول ما تفتح على أهوال الحرب العالية الأولى وعايش ويلاتما في خجم 
حساته المومىة « فلم يستطم السكوت وهو بړی هذه الحرب : 
تلهم الملمون لا يشبعما ومتی تنْطمَم' أخاه تأ کل 
با هول الحربنيويلاا رمت الكون بخطب جلل 
وكلنا يعرف ما بتخلل الحرب عادة من ماس انسانية وفجائم اخلاقية » 
ومبائس مادية . فاذا هو يمور كل ذلك في قصائدہ راویا فما اقاصص 
عختلفة من هذه الفواجع » وقد هزه اكش ما هزه قصص الفتبات اللواتي كان 
الجوع يعضهن بنابه » فسبعن أعز ما يلكنهمن شرف وفضبلة في سبل اللقمة : 
ولك عذراء كالبدر على قامة كالفصن المعتدل 
سامہا الفقر وکاذنت قله تتغذی خوط المغرزل 
فأباحت ثغرها مرغة“ وهي لولا جوعا م تفعل 
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م مضي في وصف اهوال الحرب وويلا ا معبراً عن لظى الأنسانية في 
اتونها الجارف › ويثور على هذه الظاهرة البشعة في تاريخ الأمم وينطى ن 
حی ادوات الجاد في ٹورته علا وحجعلہا تعبر معه عن نقمتٻا هي ايض على 
اتخاذها كأدوات للحرب بدلا من ان تكون ادوات للسلم تسند النسان في 
إعباله الخيرة البناءة . واسمعه هنا ينطتى الحديد والخشب والكمراء ويعار 
عن غبظما من الحروب في د مقر الماد » : 


وقف الفولاذ فبهم خاطا 
قال انما وی 


أسعف” الانسان ني الحرثولا 


aK E 
دا ا لدی کت ن‎ 
أا ا ا‎ 
ا الضوف فا كر ولا‎ 


عند هذا الكمربا قالتوقد 
قوتل الانسات ۴ دسر بي 
لتحجبت' فلم أظهر له 


* 


ولا الك القاریء 1 بلاحظ في معطم سعره الاجتاعي إحتمار التحربة 


¥ ¥ > 


¥ kK > 


xk 
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بکلام e‏ السلسل 
سكة أو معول أو منجل 


قال فلتقطع بين الرجل 
غلمصتا عندضفا فالمحدول 
كنت إلا مغزلا في معمل 
اشتکي من تعب او ملل 


عت اُنوار ها لامجتلي 
وأا روح النظام الامثا 
لسو الآثام م بشتمسل 
وما دنس وبا ھیکلٰی 


* 


ونضوج المعرفة فمو محاول ان يعطي دايا صوراً قصصىة » وان كاذت تظل 
احبانا ناقصة او خالبة من العقدة او الحل › فو مثا في قصىدته « رب" قل 
للجوع » يصور انتصار الشبوة على العزة في مقاومة الجوع ٤‏ وكأنه بذلك 
يبتعد عن الغاية الاخلاقية ألتي وضم القصبدة من اجلما . رغم انه في قصائد 
أخرى يمجد الموت في سبل الحب کا في قصيدته « عروة وعفراء » أو يصور 
الصراع بين الحب والموت کا في قصيدته « المسلول » ... أو تضحية أم 
بشرفہا لانقاذ ابنتها من الموت کا في قصىدته « الريال المزيف » . 

ولو استعرضنا جمسع قصائده الاحقاعبة الي وصف فسا اهوال الحرب 
وقصص الحاعة لوجدنا ان بينما رابطة مشتركة وهي وقوفه دوما إلى جانب 
اقرا واساامته بالا ااعا ودا الشفور ترز اکان ها ببراز فى فضاندء 
« الفقراء » و « قصر العظم » و « الجابي » الخ ... 

وفي“ قصيدته الأخيرة يصور حال الريف اللبناني وما يعانبه من فقر 


ويقارن ذلك با يتمتع به الناس من رخاء في پاروت فتامح فا وجا 
اشتراكىة ثوروية : 


برب الأرز حدشني أحقا قوم حقا 

بأن اناس في بيرو تل قى ولا تق 

وات :الان ارا ن تلقى العطف والرفقا 

فان صح الذي قالوا أرضى العدل ذا الفرقا 

وبرضى صاحب السلطا ن ان ففنی. وان يىقی 

أ للحكام ما نجني ؟ متی کنا مم رزقا ؟ 
وهودصور هذا التفاوت رين الطبقات ايضا في قصيدة «لىنان‌عین‌ماآری»: 
قل لارئیس اذا اتىت نه ان بشتق رهطك فالنعم جېم 
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ايطوف الساقي هنا بكۇوسه وبزجر الجابي هناك ورزم 
تعری‌الصدور هناع لقتل اهوی وهذ_اك عاردة تنوح وتلطم 
والکہرباء هنا تشم شموسما وسراج اكثر من هناك الاجم 


وهو يدع ي وصفه للفقير اعا ابداع في قصبدته « الريال المزيف » حمث 


ويح الفقير فما تراه يلاق سدت علبه منافذ الارزاق 
علق احاعة مص بعض‌دمائه وتیسشف' الحكام مص الباق 


أو قوله من قصيدة « الفقتراء » و كأنه فا يتنبا بثورتهم على النظام 
الاقطاعي حن نظما عام اي قبل ثورة الملاشفة بثلاثة اعوام : 
لا تقولوا وساوس من فقر دو خت وساوس الارزاء 
ات للفقر ثورة لو عاتم تسبح الناس دونها في الدماء 


ونحن اذا وقفنا عند شعره 'الاجقاعي نجد ان معظم هذا الشعر قد عالج 
فىه قصص) وتجارب سحاتىة لا تقتصر على وصف المشاهد فقط بل تتعداها إلى 
سرد المحادثة وتخلىلما وتضمنما العظة والعبرة الاخلاقية في اغلب الاحبارت 
E‏ ف قصىدته » الربال المريف » وهي بنظرنا قصة مكتملة الناء فسا الادثة 
والعقدة والمغانجأة وروعة الخاتمة . وهو يتكلم بلسان َم رات ابنتہا على شفر 
الوت حوعاً فتضطر 'الى التضحة بشرفما انقاذاً لابنتما وتقول : 


اني مفارقة ابنتي أ عفتي وفعلي الحالين مر فراقي 
ومشت لموعده اء جفونها القرحى وجمر فؤادها الخفاق 
عت اذا الا اق وطافا ‏ وقد انتشتر رال الشبراف 
و مضت إلىالطباح تلجم ما ہا لفتام | من لاعج الاشواق 
ف اال اص اوخت وانال بلارعاد والابراق 


a 


EEL 
أمزيف ؟‎ 
صاحت‎ 


اما الاڻم فلا تزال شباڪه 


وقد سقطت من الارهاق 


هدص و دہ ° لنواعس اذاق 


وتتجسم التجربة عنده حتى تبلغ الذروة في قصدته « الى المرأة » حث 
يتجلى الترابط في الاداء بشكل عك موجز اقرب الى الاخ تزال منه الى 
الافاضة ا عددنا في قصائده القصصبة الأخرى : 
ماذا احقا کنت 2 تېزئان و کنت في حبك لې تکذېین 
ل تخدعبني مطلقا انا نفك اهذي التي تخدعين 


* x +X 


ففضلة الكأس الت عفتہا 


تر کتہا الخدم الاقطين 


غير ان في معظم شعرءالةصصي الاجتاعي غالا ما بترك السرد الى التأمل 
والحكة واعطاء العظة » ويطيل ني ذلك حتى بخبل النا أنه يى القصة 
الاصلية . وهو ف قصدته » الما حر » بکرس.نصفما مثا الىكاء عل المہاحر 
الذي فارق وطله واهله حتی غدا کل شيء حزینا لفراقه ١‏ 
جرس الكليسة لو .تكم لاشنكر 
وتلفتت فبا الدمى وتساءلت 


ولہان فه مك تأت تصدع 


عن باقسة ف صحنما تتضو ع 


(( الد کتور اسان عباس - مجلة الآداب عدد حزبران ۱١۹١۱١‏ . 
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م ينتهي بالفصدة الى الاشادغ بعال الما حر و جمد نشاطه : 


حتى اندفعت فكل صخر روضة س سامت يداك - وکل افق مطلم 


وني ذلك شيء من الخروج عن ميدأ وحدة القصبدة > وان كان هذا 
اللاو ى اوضرع هون ازز خضانص اشن الاخظل العو اة اه ك 
تي مراثیه تراه في اغلب الاحيان پيتعد الى خطرات جانيية لا علاقة ها 
مطلقاً موضوع الرثاء کا في قصبدته في رثاء الزهاوي وغيره . 


وما يكن من امر فان شعر الاخطل الاجقاعي حافل بالصور والمشاهد 
واللوجات‌التصورية الشفافة کا هو شأنه في اكثر شعره » وهو احانا يضحي 
من احل لوت تصوبرية بالتحلىل والمعاناة والتحردة الصادقة فتراه یکر من 
تخلو من تکرار في الوصف كقوله : 

کات کی راه اتا لاء يستقر لكشة المد 

م قوله ف القصىدة نفسہا : 

تلا تکار کاد راسك ان مدي بکأسك غير ان يدي 

وهكذا لا تكاد تنتهي من القصدة حتى تشعر ان الاخطلل بقف من 
الحادثة موقف اللاحظالمتفرج »لا موقف المعانيأو المعبر عن تجربة ذاتىة بحىث 
محعلك تعانی ما يعانىه هو نقسه ٤‏ بل ان اغالب سعره الاجتاعي هو ولد 
لوحات ناطقة لمشاهد معبرة . 

وفي هذا المندان كان الاخطل مصوراً بارعا تنتصر الصورة عنده على 


۲1۸4 


عمق ‌التجربة في كشر من‌الاحمان ولا تذهب الى ما وراءها من كوامن فكررة 
أو فلسفبة بل انه يدغدغ في شعره غالا الجواس او المدارك المحسبة دور 
ان دشىراك القارىء معه ف التفكير والتلىل وسار غور الحادثة 


ولكن ذلك لا ينع الاخطل من التفرد في بعض‌الاحسان بتضمين شعره 
دزا نادرة من الج والامثال الي تح فا عمتی الفكرة ولمعة الذهن لمم 
بالتحارب ٤‏ وهو ما بتي ف طلعة سشحره الاحتماعى ٤‏ وکن ان تذهب 


مذهب الامثال زد 


ادهى النصحة ما يأنيك مرتدي) ثوب الصداقة تضلىلا وتوا 


او قوله : 

آل امدى الا يطل على الورى 
وقول ارضاً : 

اذا ساء الى الآداب ملكة 
وقوله : 

ک صاحب اهرقت ففسك .دونه 
ومن اقواله الأثورة انضا : 
- اثنان لا يتہادنان دققة 
َ_ قديؤثر الدهرانسانافسحرمه 
ج اول رار 


ت سبان‌عنداپتناء ادف وطن 
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فاصار علا فقد قامت نواعىا 
فېوی علىك دقسوة الوق اد 


شبح الضحية والضبير الجرم 
من ينح الشيء احانا فقد وها 
فالبدابات کن قلا خواتم 
عفوالذبىح‌عن‌السيف الذي ذيحا 
من يحمل السيف أومن يجملل القاما 


وهكذا نجحد في شعره الكثير من هذه الشوارد الذهنبةالعمقة التى تذ كرفا 
SE a E GEG SER‏ 
الخالدة التي تتردد على السنة الناس في كل ءصر ومناسبة وقد فاضت ا قرحة 
لغار ال ان جایاع عا ار ایر اا مه آ 
مناسبه وطنية دون ان بتقصدها فجاءت عفو الخاطر او من تلقاما وفقاً 
لاسلوبه الشعري في الشرود احبانا كثبرة عن موضوع القصدة للتحدث عن 


اسہاء غار ه ل مت الہ صل ۰ 


سبق لنا ان أوضحنا في مطلع هذه الدراسة كيف بدا الاخطل الصغير 
شعره يوم بدأ ني ظلال الثورة العربمة الأولى التي ما ليشت ان انتكست فا 
الآمال ٤‏ وكاذت الحرب العالمىة الأولى قد اناخت بطلطلما على الصدور والأذهان 
فأصيبت الماهير العربية بالاختناق > ومن هنا جاء الأمل يدغدغ الشاعر من 
الصحراء > فانطلتى الشاعر يتغنى ببطولة الحسين بن على متخذا لنفسه لأول 
مرة لقبه المستعار « الاخطل الصغير » خشة ان بكتشف المستعمرورس 
العثانيون هوية الشاعر الحققية؛ بيد أن اعلب شعره في هذه الفترة قد ضاع> 
ول حرص الشاعر نفسه على الاحتفاظ به فما بعد لاأنه اكتشف ان هذه 
الثورة إا تحقت الآمال والوعود » بل خببت مال الناس في 'العود والمواشق 
التي كان الملفاء قد قطعوها على انفسمم٠وبذلك‏ تبدد الحم في الثورة العربمة : 
قل لتلك العهود في رهج الحرب وفي سكرة القنا والغلاصم 
قد ىناك في عون الثعالى ولسااك في جلود الاراقم 
حدثونا عن الحقوق فلها كابر النصر أعوزتنا التراجم 
نفحتنا با الحروب سلاما ورمانا ا السلام ادام 


Y۰ 


فل وقہت العثار ف ذدوة الةو ٣‏ متی اصح الحلىف #اصم 
کیاکی ع افو ان ری وش ااا 


وشعر الاخطل الصغير الوطني اغلبه يتضمن هذه الروح الثورية اللاعنحة 
التي تنم عن شعور صادق وسخرية في الانتقاد “ واندفاع في الوطنىة وعرودة 
حقة لا تأخذه في التق لومة لاثم : 


قل لمن حدد القمود : رويداً يعرف التق ان يفك قوده 


وهو في شعره الوطني کله ما کان ابه للسدود والجدود التي اقاما 
المستعمرون بين البلدان العربية » فظل عحافظا على مبدأه الوحدوي بين العرب 
مؤمنا بان العرب أمة واحدة لا فرق بين قطر وآخر وقد تآخى المع في 
السراء والصرأء E‏ 
فافرشی الطرق قلوراً وثغوراً وصدا حا 
کر ھن ف کن غلا اللبل صاحسا 
و حسام دعر ال ےا مل اڪكفاسحا 
فتساوشا حہاداً وتاخشا سلاحا 
ولمس غریبا من کاذت نفسه توج بالوطنمة والثورة كنفس شاعرنا ؛ أن 
يدد بالمستعمربن من كل حدب وصوب بادئًا بالعهانہين » کقوله في قصر يلدز: 
لا سلام عليك با قصر مني لا ولا جادك اليا پارود 
زال عہدالسجودياامم الارض فيذا عد السلام الوطيد 
ومستأنفا بالفرنسين شاجا « صدافمم التقليدية » وحاملا على العميد 
السامي : 


۲۷۱ 


قالوا الصداقة قلنا ابن شاهدها اعندما تافظ الاحداث موتاها 
کہا طورد الشذاد فی ہیں اوما « العسد » ولينان تناها 


E EN Ê 
قل « لجون بول » اذا عاتته سوف تدعونا ولکن لا ترانا‎ 


نر كب الوت إلى(العمد) الذي نحرته دورن ذنب لفان 


وهو ني قصبدته ( سامى الكورانىة ) محمل على خود شعبه وانكفاجم 
داعبا الى الثورة على الغرباء المستعمرين حاملاً علبهم حملة شعواء : 

لبنان ما لفراخ النسر جائعة والارض ارضك اعلاها وادناها 

أللغريب اختمال قي مسارحما وللقريب انزواء في زواباها ؟ 

کان ما غرس الآباء من مر لغیر أبنامم قد طاب مجناها 

وما بنوه على الاحقاب من أطم لغير ابنام قد حل سكناها 

أو قوله مہاجا الغرب والغربان : 

لست شعري ما حنينا على الغرب لنشوى على يديه ونقلى 

م ينتقل الاخطل الى التغني بأججاد الغروبة ودأبه دوما الثورة على الضم 
والانتفاص على الظلم وال جور : 

أعطر الغم في أرضي .واشربه وكنتلاارتضي اناشرب‌الشطبا 

ذري اللمالي تمعن في غوايتهاا فقد حشدت هما الاخلاق والعريا 

والبيت الاخير في رأينا امدح بيت في العرب . 


والاخطل في ذلك فخوراً بأنه عربي ولا همه التمصب الطائفي بشيء : 
اا السائل عن ادياننا ألعسى انت ام للمصطفى 
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وطني د يي 2 


فمن يسألني : قلت اني عربي وڪفى 
أو قوله : 
وطن مسح على دود رباضه تختال فاطہ_ة وتنم شرع 


ولكن اانه بالعروبة لا عنعه من التنديد عا يعتمل في صفوف العرب من 
عوامل التفرقة وخطل الرآي وانممار العقسدة : 

أي بني العرب كدت اخشى علىك خطل الرأي وانمار العقدة 

قد ملاتم اذن الابالي غناء واللالي بنسجن كل مڪيدة 

حشد الخصم أرضة و اة .وخا امالنتا: الوؤودة 


لن نراها ان ي نمت في هواها أمة حرة ودنيا جديدة 


وهو مع اعتداده بعروبته يشکو ما لاقاه العرب من خبانة عد وضم على 
يد الحلفاء والاجانب › کا في قصىدته عن فلطان التي يعبر مطلعما من خير 
ما قىل ق الفخر : 
SKE E‏ هل خفرنا ذمة مذ عرفا 
المروءات التى عاشت بنا لزل تجري سعيراً في دما 
ذنینا والداهر فی صرعته ان وفنا لاخي الود وخا 


وهذا البيت الأخير مثل ع ت اا ن المرب و اعرا دا 
م حلفاؤم . 
م مي ف التعير عن مشاعره العربية ن ألوطنية الصبادقة 2 
يا فلسطين الى كدنا لا كايدته من أسى نشى اسا 
یشرب والقدس منذ احتلا كعبتانا وهوى العرب هوان 


٠۸ بشارة الجوري “م‎ rr 


وهل هناك أصدق من الست الأخبر برهانا على عروبة الشاعر . 
وهو الى ذلك لا سی وطنه لبنان فشدب ما احتاحه من فان وحروب 
بین اهله وطوائفه فصرخ باشا : 
انها فل الاما با سله أما لحروبه هدن ؟ 
يغدوعلىك بأوجهٍ کحلت متی دنور وحېك‌السن؟ 


وەشل ذلك هده الصرخة الداوية الى تدل عل ما ف قله م سیا لوطنه 
لمأن 1 
ورک ا او ل ال 
فمتی آاری نان ف الورأد 
أو قوله اعا على لمنان عدم تقدمه : 
كبر الزمان ولا تزال كأمسه فعساك تكبر أو لعلك تفطم 


وله في لبنان مئات الابيات و كلما تنضح بالعتاب واللوم والأسى والتحسر 
أا الشعوب فقد تالف شملا ف وب ف الب 


ويكفي الاخطل الصغير فخراً انه غنى للشرق الجريح في كل مناسبة من 
متاسیات اغجاد » فجاءت قصائده في شوق والمتنبي والفردوسي والزهاوي 
وحافظل ابراهم وحبران خلىل جبران وودیع عقل وسعد زغلول وقیصل 
الأول وأمين تفي الدبن وابرأهم هنانو وعبد الرزاق الدندشي وفوزي الغزي 
وعد الحسن الكاظمي ٤‏ معلقات ضخمة في شعر الوطنبات والعروبة ؛ لا بل 
تعتبر من شوامخ شعره لا فما من نفس طويل وبيان ساحر وأفكار ةة 
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روح وثادة و جد لعمقربات الشر ف والعروبة وهو ف ذلك 1 بترك بلدآعریاً 
إل وتغنى ده وافىشدەه ما 5 قلہه م غارة على العرودة واخلاص للارطان 
العربة والامة العربمة واندفاع في تأسد قضاباها و كفاحما . 

ويضق بنا المقام هنا لو شنا أن نستعرض على حدة كلا من قصائده التي 
خاد با أجاد الشرف والعروبة وعباقرة الفكر والشعر والسباسة » لأن كل 
قصيدة هنما تعتبر ديوانا بحد ذاته تم عن شاعرية ممدعه وقرحة فباضة 
وموهنة جاحة وعلو كعببا في القريض وطول باع في دنبا النظم والقواقي › 
عار ان ما مم ما ان هله القصائد کلہا تفر ده ف اتباع اسلوب وأحسك 
واسلوب المحددين من استطراد وعرض افکار حديدة وطرق مواضم متعددة 
في قصمدة واحدة قد تبعد احمانا كثيراً عن الغرض الأساسي من القصبدة 
کقوله ی راء سع زغلول ملا 

انی اخاف علب ف تحزبک انتنصرواالخصم وهوالخصم والح 

أو تعريضه « بالأدب الجديد » في قصبدته التى قا لما في المتني . 

بعض المحددد الذى يدعونه ادا وت ف بومه هڏا اڏا وهنا 

أو قوله مثلا في رثاء فوزي الغزي متغنماً محنة بردى : 


يضحك اللاء على حصباا ضحك الاطفال في مرجة نس 
ونس الان في ضفاتا اتری طاف به الساقي بكأس ؟ 


وهنا لا يد للقارىء ان ستغرب هذا « الضحك ۾ مقام الرثاء 
ولا حاجة بنا الى الوقوف عند هذه الاستطرادات في قصائد الاخطل 


Yo 


الصغير في ما اشتهر با في معظم قصائده تقريا وهي بالا مال لا تقلل من 
قمة سعره ولا دشان م حال بل على الیکس تضفي عليه مسحة من التنوع 
التي تجعل القارىء يغوص مم افكار الشاعر في بحارمتعة تأخذ بجامع القلوب 
و تفي الملل الد يذج احا من طول الساق و یدد الابسات الاثلة لحور 
والقواف . 


وي اتتام بال فل امار ها وطنبا أنه اسب دوما على لبنان 
طابعه العربي الصحبح وكان رسوله وسفيره الى بلدان العرب في شتى الأمصار 


والخلاصة أن الاخطل الصغير هو شاعر عاش عصره بكل ما في هذه 
الكامة من معنى ؛ وقد عكس في شعره صور هذا العصر الذي عاشه كأ كمل 
ما تكون الصور . واذا كانت العاطفة هي المسحة الغالبة على جميع اشعاره “ 
فذلك لأن الكلام في لبنان وسائر بلاد العرب كان لاعاطفة وحدها ٠‏ انا 
بقظة الروح والقلب التي تسبی جع الىقظات ما فبا الساسة وقېد ها 
جبعاً ولولاها لا تكون رقظة . 

غير ان شعره لس کله عاطفة کا اذه ليس كله فكرة وقد استطاع ف 
احان کشره ان زج بين العاطفة والفكرة باسلوب غنائي ما زالت له رنته 
ووقعه حت امنا الحاضرة . 

وما لا شك فيه انشعر الاخطل' الصغير سبحتل مكانهفي المستقبل ويصبح 
من اعلام الشعراء الكلاسكين الذين يتدارس ابناؤنا شعرم في المدارس مها 
تغبرت ذظرة الناس للشعر قديمه وحديثه . 


۳۷٦ 


ات ٹر 


وردة من دما 


سائل العَلْسَاء عَننًا والزمانا ‏ هل خفرنا دة" مذ عَرّفانا 
اروا اى عا با ل ل تیراو 
حك الج لنا لما رانا ببدم الأنطال مَصبوغا لوانا 
عراس اران ٤ن‏ تسقی‌العد ى كو ارا و انفاما سرا 
ضحت المبحلراء تشلكوعر ا فكسوناها ثرا وأخانا 
مد اها الحل سن دا انفتة اه مما ف انا 
انئشرواا هول ٤‏ و واتار كلم كبفماشئت م فلن تلبقو اجان 
غنات الألداث منتا أنلض؟ لم بر هاالتف إلا" عفوانا 
ر هرد ان نط ادا رة تان اونا 


E NNE Gg 


شرف باهَت فتسطين” به ونا للتمالي لا بُدانى 
إن حر حا سال من حستسا لشمتة خشوعٍ شفتانا 
وأنينا باحّت النجلوى .به عربنا ... رشفته مقلتتانا 
نحن با أت على المد الذي قد رضعنام مين الد كلانا 
شرب“ القند س داحتا کمیتاناء و هویالمراب هوان 
قم إلى الأبطال نتس جرحم لن تسبح بالطيب يدانا 
اقلم نحلم ومام ن الن ر لبم هبه صو المح ههر مضانا 
إنكا الحى* الذي او ای ا 6ا 


4% 


5 


٤ء‏ ص 


اسن 


أا الغائب 


الغائب” الذى ف فۇادى 


حاضر”“ کف ا فلك عدي 


عسنالك تشظراني و كفل 


8 ٤ ۰ r 
اخہہا‎ U هة باذ‎ 
لھ ی‎ 


ك وص م ټ 
سس تعر الندى سمسعم ورد : 


م 


ما رى با خي شخصا على الغسراء' 


بشي كين على ئر قتصدر ؟ 


س م م 0 ت 8 


5 


2 , 


e)‏ ¥ و ۴ ت 
فذا في الحسب أصغر عند ... » 


او ألملاء المعري 


با ها ثورة تأجج .في صدراة › 

تردي الظُنون فما الظنونا 
لسمة أ الهرء ؛ ان منہا ابو کر 

و « فولتر » سسّدا اهازئشا 
فأاحايين لا أرى لك نا 

وأحايين لا أرى لك دينشا 


أبراها ورقاء من رفرف الخار > 
وتىقی لديك مء وطننا ؟ . 
سر ذي النتفس لا مداره روما 

أذ ر كته 6 ولا شيوخ اثينا 
هل ريت النجوم تزداد نورا ؛ 

كلما احلولك الدحى ؛ وأفتونسا 
هکذا الفكر صد ع اليل بالنور 

اذا ي تك العبورت عيوةا 
سابع“ ما يشاء في حرم اهادي 

كما يدفم الشراع ٠‏ السفينا 
أيبالي من عنده البعد" والقرب" 
سوا »> إن" تعجر الممجزينا 


۲۸۱ 


قد قحد الابعاد من نافذ الطرف > 
فنہار متعسا مستڪدا 
عیرات" العسون ذف حاة المرء ٤‏ 
مہا یکن رصنا رزیشا 
وب شا فة العسون ٤‏ ولا 
نفك دى العون ,فصر ا 
يكي ويَضلحل لا حرانا ولا فرحا 
کماشق خط سط ا فی اوی وَمَحا 
حن بس الي ٠‏ فس ف اند 
ومن" مخاة الظّني الذي سَتَسًَا 
قل تجرش الكدات وهر في 
رەو a.‏ ل 3 ص 
برعم لهه الر يح فانفتجاء.. 
ما للأقاحة السمْرّاء قد صَرفَّت" 


ESD ATE TORA 


د ي ع م صا و . ي 
ass‏ ار فی من آسی ومن صفجا 
E E E ES‏ 
لان الذى. ث3 ا وّانقادً الذى 
1 م و ولان | 4 * ف ل 
اذا ت س N E‏ ا ع ىص 
3 بیع و حه ھر و اا 
فار وض" ساز هت 5 إذا حرم 
0 ت م a MM‏ چت سے سے م 
من جازم ر ف أو من صاد ح صداحا 


YAY 


E 


ا 


با صار ف الكسأس 
عا ٤‏ 
لإ تضن ما « 


8 اراسان‎ E 


ar ٤ 
ادر علا‎ 
٤ من لاء اا‎ 


7 


٤ ٣ المصب ۱ متمق‎ 


لتقم 


المهاجر 


ا چ هة 
أشحاك آنئك رائح لا ترلجم 
e Ee‏ مرت ° و د ت م 
و هو اك و الاو طان اعد أف بلقم 
E‏ 
ما تشتي؟ مدصت ... ما تمم ؟ 
8 ن 2 ت ا ا 0 
حر س الكليسة لو < 1 %9 کی 
ولان . ا انت ت 2 
وتلفدّت' فا الدأمى وتساءلت" 
فا ھا چ n‏ ھ û TS‏ 2 
عن باقة E‏ صحنمها صو ع 


5 


4 


* × × 


شه أت قربا ومتر قا 

تتذاريك عاصقة* وآخری تزرع 
تحتتیانلدافتت “فكل صخلو اة , 

لمت" بالف و كلل أفنق تمطنل' 
وفتيحت فتلح العتقرية تار کے 

في ممم الانيا صدى“ برج 


ا ی ی ا الاو“ ص 


ت فلدار ساعة ثري 
A‏ ساععة تطللم 
E E‏ 
e E‏ 


سے ۹ے " 


A$ 


سيوف وجراح 


ا زی لإ تشر کي ورا 
كفي الا إل 


دس١‎ PTT 

a ~~ Sas 1°‏ 
کسر هھ ن سد سمس 
سے و کہ مر چ 
e Ee‏ 
سے س ص ر ل 0 
ES‏ المحد عل | رر 
و ق 
فساو ا جسم سادا 


و فشر اها عل الداتا 


َا لي اتا 
انان شوق والتساحا 
ملا الئل صباعحا 
الم » ما مَل الكفاحا 
المحمراء ٤و‏ اتی الفراحا 
سوا ر راا 


وتاخنا سلاحا 


و 


الصبا والججال 


O CE 
E E 


ص م ۶ a‏ مه 0 
لض ان ۰ غير EE E‏ 


اتکی روك اتون علس 
کانسکاب الستاء ف عئتلك 
اعا افلس الصا بحالر 
عقر الا ف اة إلك 
ما تغنى افمرار' إلا لقي 
زفّرات الغر ام ف ادنشك 


م 
ھ2 سے ص 5 


سکر ال وض سڪ ر 5 صر عه 
عد مجر ى العسير من ئك 


س ر 8 ص 


جيل الوره فة دا منك 
الي وا ق ا و 
والفّرَّاشات' ملت الزهر لا 
حدتما الاننسام' عن شفتك 
رفوا متك للنجملر إا 
و الجتو اا سهها غل فاك 


۲۸٦ 


من قصيدة له في الفردوسي : 
e LE‏ 

A A REE 
رَه ااا الغر “ار ا فانلش روا‎ 

E‏ الدرفشس توما ف لالا 


و الخسل تلسث ف المدان كالح 
مر اطا لق طوبه و وما 


ےہ و وم ل 


ور م م فل الفر سر الفحول إ 
ا ضر لات اب" E‏ 


a a 
ادهش الارٴض مته ع ما نظ ت‎ 


لسنه... کت مت دی رواسا 


إ1 
و ٤‏ . 0 
أن سف أله جثدله 
بل رة اھ ea‏ اه e‏ 8 
0 ص 0 5 2 
E NEG‏ 


EOE 
هرت الا انا‎ Em 1 


e و‎ 


ادى النصسحة مما يأتىك م رتد 

ثوب الصداقة تضللا وتو ما 
ضتَذلتة بالذاهب ابن التازاب ديتع" 

عه وجاك إبلأفلاك ديا 
إن" الوك على العلاات إن وعدت 

فقلئس غر زلوّال المللك يشما 
N N LS‏ 

حمر القذةاذف ل تخطیء مر امسا ' 
ری ہا العر'ش فاصط کت قواعده 


اوقت جد ١‏ يود قاجا 


E Sm 
لكلب السر سنوي النلفوس رب‎ 
في غر زهرَتا او حللی شادريا‎ 
ا ا‎ 


e‏ ر 


E 


0 =“ اوغ اھ ار a.‏ 
اش" وا هسر ازات“ وا خا 
ت ۰ ےم ص ا 


ص 


۲۸۸ 


الى أمر أ 


ش۵ ا 
اوا افا کی ی ر ن 


٠ 3 8 :‏ ۰ 
وکثتر ي حك ل ڪڪ ل دا 
E E a‏ 


ما باحك لم بَاتلق 

a e 
ECE E EE 

في عرس قا ادهش المَالين" 
صرت ترا اسن اللاء في 

نتفسك : را يلمش' الشاربين 
ولىمَة انت لا في اهوّى 


رھت 


ا فسا عد امعان 
rofl Cogn‏ ص م 
هَل کت ف آنْہّى لاي هوى 

أيام كلت فثتة الشاظررين 
ر 


ا 


۴۸۹ بشارة الغوري - م ٠١‏ 


آنا أجافي کل بارع 

م حب القكب الذي تحمدين 
ا ا و ا 

فارغة تت بد الضاربين 
إب' جامّت الألحَان' تسلي الى 

فاي تفال عتدها تداعا 
ألم" ڪن طبحم إنشا د ها 

على اللا من غر ما تذاڪررن 


لكي أندع هنا الستا 


ت 


# 


إفسي 
من ...ولم يَش رين 
E E E‏ 
و ڪا من ا د منين" 
وّالآ کے سيري ف الطسر ريق الذي 
RE a‏ 
ل اف ا . ا 9 E E A‏ ¢ 
ري ود سي ٺل لسري 
إن" 2 3 وص هه ن ذا ال بن“ 
ت دة" أفْرغلت باس ر U‏ 
مره 3 ا ص a‏ .8 
وّقلت عتہالا كسَسّا تراعيان 
E aE‏ 
SE N e‏ 


م ےت 


۳۹۰ 


الفقر اع « ٠۹۱۲‏ » 


ره 


ا ا 
شندته سواعد الفقراء 

ا لقصو و الي قىمور فس | 
E‏ 

والطكَمَام" الذي ت نون من هم 
NEE‏ 

و الر “احبن فيال ج تان : هم 

2 2 e» اا‎ 2 

والحلب' الذي رأضعتلم صِقاراً 
کان من ٴصدر ملظم الفقر اء 

تقلولوا و ساو س من فقا 
E‏ وار ق الأرأزاء 

٠ 4 ا + ت‎ Ww 

إت للفقسر ثور .لو علستم 


ص ص 
٠ 0‏ 


سج النناس” دونتما ف الماء 


+ xk xk 


۲۹۱ 


حكة الدهر 


حكلمة' اللاهر أن تعيش سکارّى 

امال الكوورش و الار تار 
واجللواهَا نا مَنمة المحسن 

نَا تجلوان إحدى العنّارى 
PE E E‏ 

زشخي اللائ .اترا 
قانلبب المَبْش ٤»‏ لا أتا تك › تا 

e a E 
لست ملا عمرات غر جاح‎ 

حط في الداولح لحطة ثم طارا 


مت إذا شت أ تكلون آديا 
أو" ف فكل بغر لبان E‏ 


ر E‏ و IS ERE‏ اة 
eG‏ ا بارا 


kK xk XK 


<۲ 


فسكک ره المندتبى أ ی مان o‏ 


e N gE 
ا الو حى شرا من تاره‎ 


ا ر سي 2 ت ب 20 2 ۶ 
با للر زردة ,.. غال النسہر غائله 
و غ ار ي ل وات من هو اجره 
قلا الصاح ضحوك في شواطده 
ولا المسسياء ‏ لوب أي ائه 


وأستم الزأفشر' أجادا متضرة 


e e © ~e‏ صر ات 
إلا و أطلئت أل من نظائرم 
ص لے م ا م کے 
و فت الافٴك__ار' أدب 


E‏ ” سے عر مے 
أو ڪارن دا إل ق اجر 

أو صان مثبت مطر غر متبتار 
اا ف 


في ممم الدآمر مرها وخساطري 
لو اد فرٴعون ڪات من ذخائرو 
أو" خم الخ" ڪانت“ ف ختاصره 


4+ 


من قصيدة له في المتدي 


أا الفلتوحات لم ترج اليس لا 

ولا تبست إلَيْما البييض والبَتبا 
تأاتي التشخوم فتلقاها ئة 

مثلل المريض اتا بالشفاء ‏ تسا 
ماالقتلح” أهدّى إلَنْك الروأض والسحبا 

كالقتح جر علبك الول والسربا 
N EE SE‏ 

تبجان” قوم ٤‏ حش وها الظللم والر"هَبا 
و اکل ما تتش ار برك 

وبدرك إلغابة القلصوّى وما طلبا 
قد يشر اهر إنسانا فتحرمه 

من نتم الي أحانا ققد وَهبّا 
يا ليس الحكلْمة القر“اء روأعتما 

OA E Ee 
ڪان هي اتا رادها‎ 

هذا إذا بث" » أو هذا إذا عتبا 
قالوا استتباح أر سطو ٤حين‏ أعْجَزهم“ 

وإ ال ن ان ا ا 


3 


ٍ + 


م ادا 


۲۹4 


E NE NÎ 
E E A 

وغال شرك شر الكاندن اة 
N N a‏ 

EUT E 
في کف أب ناغنى ومن طرربا...‎ 


Xk Xk X* 


با خالقا جىله” » لولاك ماعرفت' 

له الوا الا راا و وتا 
غصتاللمقفل أن بشقىفتر'ت ل 

بمثل ما افم الثر'كان أطخا 
هل النشوة إلا" ثور عصفت' 

ق 
ما ضر" موقدها » والخلد مثررل'» 


EEA 


XK x +X 


1۹44 


من قصيدته في عمر و نعم 
قالو! الججاز' مدب الماع ف 
وعم فنه روضة وسر 


ھلم 


إن زة۔ت ت العو ناش اهوّی 

حن ها العو وجن الوتر 
أو فقت“ للبو في رابا 

ماج 4ا الوادي وغتنى الشحر 
ألحلْب* مذابوح” على أقدامم ا 

RA 
ترت الس على وتيا‎ 

وانسشى ى وتلم أن لقمر” 
ألشعر” روح اله في شاعره 

ا الا من" اسائ 

وعدن من أوٴطانه وعبقر 
اله على الآففاق فتلح زاهر” 

وف عباب لاء فتنح أز هر 
ضا منه خبال“ مار 

1 الفتوحاتر الذي لا دقېر' 
ملق العم على بابس 

فلق الطكو'د وآقال المححر.. 


۹٦ 


بلغو ھا 


بتغوها إذا اتلم حاها أثي مت“ في القرام فداهها 
واذ'كلروني ها بكلل جيل فساها تتٽکي علي عساما 
واصلحَلوها لتلربتي › فمظامي تشتي أن دوسا قَدماها 
لم مشقني بوم القبامتة » لوالا الي أي هناك أرامها 
ولو ان“ النلعم ڪان جرائي في جمادي‌والنتار كانت جزاها: 
اك إل ر اعوج ةة ق كي اسل اال اا 


ملأت الما تشكلوى خرامي ‏ فَشَفت الأبرار عن تتقلواها 


رى ا ف انك اسن د خا جل مت اا 


أي ذثب لق لنت صباها 
أفنْت ذوبت في حاجر هاالسحرَ 

ورصعتة باللالء فاها 
أن ت عست غر هافقلوب‌الناس_ 

تخل“ اما شفتاها 
أت من للظم اشرت اما 

راء من اللاماء يداها 
ر خمة رت الست أسأل عد لاء 

رب" 'خذاني إن" أخطأت "ب خطاها 
دع می تکون' حیث' تراني 

أو" قدي أكون بث أراها 


4Y 


أيئرضلونة 

« . ا زر‎ “a 
على مشلي ملاسم‎ 
ون ثألون‎ 
0Y ٹسابي عن ناشین‎ 
کاس‎ 
م و هة‎ 
لم اکن‎ 
¢ علوّان ف ا هم‎ 
وم انطلاق, القَوَاني‎ 
قي الميارين‎ 
ا‎ 
( م پوت‎ e 8 
ES 
ما کان نان"‎ 
ترا لاء‎ 
... والطتان‎ 


۲۹۸ 


aE 
ا‎ 

ا فن“ ٤‏ يا 'جنون 
أبن اوی 
والفلنون' 
والمصَة ‏ اللعحبون ... 


۲۹۹ 


راء سعد زغلول 
قالوا هت مصس اء“ فقللت' لپ 
E |‏ ا بض النيل* أ تمل" ا 

قالوا | و ادش E‏ : ور 

إذن' قد مات عداو انط وی‌العكم'!. 1 
لا تقولوت إبتف “ الراب قاطة 

کا رون اا 
1 لا تقولون ت ار ل 

تقولون إت لمر“ ق مضطرم 

عدر تک E‏ الكوان صاحبكم 

NE a 
حق"‎ Re للصمت' أل متا‎ 

والدامم' فلمل متها وهو مسج 
ار الود هن فل فا هرا 

وحاء سعد" قشل الششّرق ۽ ملتسم 
اللا 

وّالواحد الل ف اتزاة 
للف" اسح منذاب" في مجاجرم 

وعدم احم في جه جيم 
صلی علد اللتصارى ف کتاڈسمم 
والمسللمون سمو" اللقنرو استلموا. . 


أفْري الطيالس لا أشاهدو 

اسر القتلانسً عل ل ات 
E CENE‏ 

كاتا aa‏ ف E‏ صم 


e N E 


++ 


تراتيل المغيب 


آه ما أحلى الحلسنًا تحت أذ ال الستُكون" 
هوى يوحي إلَنًا 
ب رسالات الشورت 

كلما عستت الا .ق دار الل 
ارق لخن و لقا 


باذ س المد ول 


“ 


ص 2 


لسم ا دشحىك مني تات ف دو 
إنا وا لهف ضيبي 


n‏ ا اس“ من دمي 


آ کا ایوا عاي وکا شاؤوا 'نواحي 
فلس اللو لوي 
والجراحات' جرراحي 


توا سڪتايي ترا لس بغري دنل 


ا 


م سے )| 6 
و سقو اعودي قشعسی 
0 لے £ 


وفۇادي ٣‏ يغن 


۳*١ 


با سي قم نر صلم اوی شغ جاه“ 


E 
وا سقی هذی الفا"‎ 


e NS‏ مظاك بسلحن قا حيبي 
ڪاما شب دا 


ليس تالو الرياضص أ 


وان 


ن توقىظ اهر 
َم ل .ا 


ريق اللاريح سكلا وتيتاا 


مرحنا مطر ا شقىقتنا الكر › 
و يسلو َر 5 سد مصر و اسلو 


تفن قرفا الف الق وف دا 
E O‏ 


* 0 ب 7 e.‏ 
معحزات' از“ مان متکم وها ٤‏ 


زت کنل الوأ حود و الدا هر طفل › 


هرم تحثم' العظائم فس > 
سے 2 ‌ 4 
وسفان“ لى البحار يدل 


۳ 


بردی والنیل 


يا مطر' ما تظم الجا قتصيدة" 


ا 


م م o‏ کہ o‏ ص 3 8 
أو سال جرح من حال م۔حاهیك 
إل عصنْت جراخ سراح 


ص 


J,e.‏ ب ت 


ر دى سشقق النسل مسد أمشة 


جما على الأفلراح_ والأتثراح_ 


EEE 


مختال' بشن التساص والجرّاح 
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عروة وعفراء 


مد القرام. مرح الفزلان تحت هوى قراب من الإتان 
يتعانق" الرأوحان فيه صاب وَيَعفُ أن انق لدان 
فإذ ا معت بعاشقين ٬فقل‏ هما ملكان متلصلان ملقصلان 
مادا تم سوّی المحدیث› کان" راح دير كوبا اكان 
سل عرو بن حرام عن غلصص اوی 

تسم جواب فى الفرام 
تحتان ساجعة المائم في الضتحى وزفير أعواد الجحيم الا 
وَل حدريث ٤‏ كاد موع إذاحَرّت" جذبّت نظائ رها من E‏ 
عم وى »> من آل عذرة » عر وة ! 

كناب الأللى قاللوا ما علتان 


Xk +X +X 


ولد القق‌العذاري عر وة بعدما ‏ ارت بوالده رَحى المدّثان 
فإذا بعر وة في مضتارب عله «هصّرب» فكان هتاك زأغلولان 
عفر اء ٤‏ إننده ٤م‏ اٺن شقىقه اى العسر دون شمان 
e‏ ق a‏ رَبْسَان 
تر اکضتان بہا-فإنهمابوغتا ‏ فسا - فبالاوراق بختيشان 
وَلطالمَمًَا وقتقاعل‌الوّادي وقد صرحا هتاك للقي الصَباَيَان 

تم َلنبَسًا ريش الى كيتنا هو ريش" أحلا. ريش مان 


۳0 بشارة الخوري - م ۲١‏ 


م جا > فلو خطر ت" لعفدرا رة ¢ 


E‏ ان تللہ نتاه 

کیا وا وای کا 
aT‏ هو ىو صاد ف لر دة 
وب الملحب” إذاتمتك' الهوى 
عسنا حاو ل ذو اوی ماه" 


بص ص ص ا ر 8 
فدر یبد هضر سو کان سوه 


فکاءإله E:‏ یب فتاته ¢ 


ماتلا س 


فاحانه صر و کان 
x‏ 


نمی على کس الفى طت ٣ا‏ 
فاج ان اجى طانر 
A E‏ 
فسصوغ هة انلسم قَصّائداً 
إلا eae‏ عه : 


... فأطاع” 
ا 


ّا ر اع 


wy .‏ ےھ ت 


ص 


Kk 


تَا الق في‌الشا مکاح" للغنى 
شتت ساس اان۔ هومن" ٠‏ 


عراوة الشفتارنٍ 
دعسا ل أ راملوز ها الو لدان 
لم فما اهما الخفقان 
بكرا فطتاب مغار سا و ماني 
نشت به عبان فاضحتارنر 
عست اهوى يئو ىعى الكتمان 


a 


من عر و o‏ این ىةه شمان 


تم الغ تلو سم الاتَوّان 
فان تخت لحان تختّذ لان 


سال من نورق اکن امان 


xX 


ص ت یں ح اص 2 با 
2W‏ الت ی سرا عل ڪر ان 
و دت ل زهر' السحوم وان 


ص ,اروج و : معصم_الغدرّان 
ال 


وبر رمزمة اغاني 
نسي ارال عن الغنى متو ال 


وعصّىی الفو اد فطل ف الأو"طان 


TO‏ و ےہ م س مرم 2 مم ى 
فانال عفرا > صفقة اجر حسب السات ملاسا وأوّاني 


فاعال فا ل ن اما ت م ا ماه 


« تمشىلمتز له تفس مغالب مر الشقا بحلاوة الو دان » 


سے ° 


ر سروت وت و 2 ا د ~ iD‏ 
دست الك ماءو وو فه دسب الغى سان مجسویان میحتر مان 


a2 وم ا‎ 0 3% E E 
مکو فک ل4 کو سه دهره‎ » 


م 


ا 4 ۰ ~~ ص o‏ 
iar‏ ي الم و ل بار ر ( 


«دمشي ٤و‏ ما هو إن دا اران في کو خه الم حوب سد : 1 خان» 
«وّرأى‌اشتعال التار في أخشابه وكا السا وتہاف ت الشبان» 
«فاحس" باللی: فاش عله أو دیو لم ت ع يە القدمان» 
IS GT EE‏ 


j‏ ص ھگ و سوسا ۰ سن لے سے ص م 
ماخطب هذاء٤و‏ هو اهو ل مارات عسن وما یي پ أذنان 


O E E I 
خم التسول عليه أفْجّم ما ارأتأى‎ 

دا وأنلى ما اتتا عار 

سقم” شف به الفتللوع“ كانتا قطم الزجاج بائل الجد ران 

0 ن الات 


هِ 


% X* +X 


٤‏ سه ا 2 ےت ۰ ¢ د 

ما حاضہ ” الر و حاء ٤د‏ ون ماله و دا السرى ف الاشعر الصتوان 
a‏ ص ا پس م ۰ E‏ 2 ا 

لمحول دون فتاهو ی‌وفتاتۂر إن هوى ضر ب سن الطبران 
م م o‏ ت 4 e‏ و ا وص ل 

فمشیإل أر اض الحسب ٤د‏ لىل عتتان. إنساناهمًا غرقان 


لقي الصاف ‌الطتريق ٤و‏ حشواها أنفاسمكلليوم الحشا ولان 


س 2 مھت 3 ص e‏ ل Cl Saja‏ 
کال ىة 1 2 حرا مرور ها بسن الصخور و شائكِ المبدانٍ 


مب کے 


۳Y 


تللقي على الالو الك ٤‏ من أصوافماء 


Er PEE‏ في اجى 
0 ت 
عله ٬‏ أن" یری 

فى إلنه عات : أتکلون ف 


المحامدر ٭ سه 
قات" مروف" ٤‏ 
إننيعزر فت عتئك أنتك ناز ل 


U 1. 


E‏ ج 
لاعذر ...لال ن عدر -أنظر ني إذا 


رہم ور ٭ لہ 


و تفار قا ٤‏ فإذا بعروة راحمة 
واشار a‏ بجفونه 
es‏ 
هحر الدبار » ديار عفر اء الي 
حتى إذا و ادئ‌القرّى رحست بيد 
لمان" في ‌القسر لکن راوح 


ل ھت ف 


م مضه ب 


وبمابعر وة من e‏ 
بت القخار و ملتقى الضفان 
e EE‏ مستداني 
لديو لست و خواني؟.. 

عندي. > وإلا“ ساءني حر'ماني 
رلت بتا مَاكن في الحسبان 

لغدرٍ e E‏ التَار الثاني 
ت وي٤‏ علا انقض صاعقتان 
ری ار وة اننا کوان 

قان هَازلتان شاکیتان 
طعت حشاشته على‌الأحزّان 
حت بشلور للفثفي أكنقان 
اا مرفنرقة” على ليان 


XK Xk 


رن النعي' بأذان عفر اء ¢ ف 1 
لَعبَّت "به هوج الَو اصف ٬فالتوى‏ 


هي مله ٤‏ حاشاالد موع اة 


فاتتت اة ٢و‏ الدت مو E‏ 
قات" :تلم عر وة كان لي 
e,‏ أن“ هواه" ل عن رینةر 
.هلا إذنلت بان" 


ےت 


اور تابه" 


ر الفضي' بالمر" ا 
إا نحن عرو حدتان 
خر یبا ر جلي و بخفقض شاني 


افا ان واو ال اران ر 


۳*۸ 


٤‏ 1 و 3 2 س تت و ي ص ور و اد 
ممن د سان ن تضه حقه سيري. فما هي عير بعص ثوان 
ا سے ص u‏ ھ2 2 )د 2 شمه رام وا ع .۰ 

دی رايت دسق سر رة اة محلدة. اقتا لان ۰۰ 


وم يي م 


ضموا القَتاة إلمالقتى فى حفر ة من فوقسًا غلصتان لفان 
راوحان ضسمًاامھوىفتعاتقا وتعاه ا تعانق الكقتان 
XX +X‏ 

of‏ ص سات م . ۰ و ور 2 صر 

آناو فد ناء الصسَابة ٤ءساحد‏ من تر ٴب غاز ة ف ادل کان 
e‏ و ص باس م هه وو ص و ر ا 
1 ل ال وى الدىظفر تبه عر اء عذارة ف ‌الز مان الفانى 
اص ور ره و ۰ e‏ ت إ زم و + ا ړت یګ ا 
فتسوغ في أذتي جَميل رنتي وتطيب نفس كثير ببيالني 


۳۹ 


المسلول 


ص 0 5 8 ت وص يڪ بے هھ س 
خسن اء “ای فی رات صد 


ص“ 
۶ لا 


> و کان شافع 


سے ص ص 6 ص 2 
لے ت دل اتا 
ی ا و Drak‏ 


ا م ور 


ےجس ہر لةه 
سے سے ي اسم ا ا ج ER‏ 
و َ1 1 ل مل ا نه ٤‏ ده : 


م مله 


اس e‏ ھت 

ظم ان والاهو اء حار فےA۸‏ 
ص اہ ‌ وف ا 
نعم أفَانين” > يَكا ها 


ماضه 


ےم 


٤ لو" ید'ری اضر ه‎ ٤ 


کر ان ٤و‏ الکاسات شاه 
EE sS‏ 
E ENE a‏ 
سک ران ٤‏ وهلي ie‏ من دمه 
E‏ 


«قالت' :ت ٤م‏ افر غد 


ل کا ا ا 
مَأوّی بلا أهل بلا لد 
للطلف” القزال وقلوة” الأسد 
في حًا » لفتؤادم الكمد 


کیت و د 
سعد ت س د, 


إنفقاق دي حر د 
کالسلسبسل “متی در 5 سر د 
اتارة لي و ا م 
E‏ 
ۇھ 


ر عم 


کا سي ت ‌ ھم 
الا خوّة مات من سد 


ES AA 
اسا “ وإسكلرته غداة غد‎ 
وَزافشپّا ¢ ودا تزا يزد‎ 
وتلريه قللبة الام لللولد‎ 
SE CO 


0 


ضم راسك الوّاهي على كدي 


$¢ 
اأعك د 


۳۱۰ 


E E 


بر ا چ م 


عا E EEE‏ مسن سسپ سر 


ل ء لا انام ۷ ا ES‏ 
لاء لاأنام ولا أذوق' کرتی › 


ےُ 


سمي اخس االبار انك 
م ل سه ۰ E E‏ 
و | جس قلسی فے_اغر | 4s‏ 


سر س هه 


إن" ضَاع يوأمي » ما سفت على 


¥ 


NEE E EEE 


وي ! a‏ لم 1 فتن ونی 
o2‏ م . ص ۴ لے وم 
سو ي!.. ولم لاء والشباب ذوّی 


E E 8‏ 8 ( 2 
کی ل یی وی رهن 
رر زو 2 و r‏ ¥ 
راه صل دو ماں ست سی 


. م 


إنك اُذت 
وطويل شرك صارَّ 
سام اطفئي الأنوارً 
ودعي شعاع الشمس بضحَك' لى 
ودعي اريسج الزهر ينعشي 
أنا ٤‏ إن قضت” هوى ؛ فلا طعت 


مخمور جسسمك فة الد 
وناك ر فان من جد 
إن السار مضی و ر ل دود 
E‏ 
بد مي ٤و‏ تجار ي مه ٤‏ حسّدی 
: حب“ ( للات « للر غد 


مل دیتصم 


¥ 


ېوي بکأسك > غر أن ددي.. 
نفسي ؛ وزهرة جنة الجلت 
N‏ 
NT‏ 
Ey‏ 
لم أبلسم الشرين أو أكد 
فمل جسمك مدفني الأبدي 
ڪفن الشاب دوی و ڪان ندي 
هڏي الكلوى تسام داد 
فشعاعما ر على ڪي دی 
وهددل طىرر الأسكة الغر د 


ù 


”مس 


0 
الضحى بعدي على أحد » 


xk xk xk 


۳۱4 


f‏ « ت َة %. 4 سه os‏ نت 
انا إن قلاف کف #فظلی إن صح زعلك ¢ حفظ مقتصد 


أو کذت“ مت“ . للنلتى: جر لر ا مجتي فف" و ل تر 2 
لا » أت ا ومنقذني من عيشي ننڪر اللكد 
أفأذت قاتلق ٩‏ ڪذيت i‏ ¢ لولاك ڪنت ‏ اذل" من ودر 


لکنا العشاق' > عاد تمه ذڪر الااا ڏ ڪر مفتشد 


سے م 


قلى لقلسك خافق” أبداً ويظل* فق غير مشئدر 


i 


e ۰‏ کو a E‏ و س 27ف 
إن کان ذال › فدرم سفستي من يشتعل ق الحب ترد 


ڪون من حر ے للذ تمم" أن ل تکون طوكة الاسدر ». 


وتصافتح ا فتعانةا فنا روحارنر خافقتتارن في جسد 
نبا أوّينقات الصتفاء »> وقت عكهفا علنها عكلفة ملجتهد 
وقرَشتفا كأس الفرام > وما تر ڪا پا من هلة لصدري 
ومشی اوی ہما ضڪغاڌته > واليحر لا ختلو من الزآبدر . 


ی که 


َة“ مضت“ » فإذا خرلحت إلى ذاك الطريق بظاهر البلسد 
وفك وات نة" »›» فتری وجا منی نکر تراتعد ؛ 
هذا الفتى في الأشس_ » صار إلى رل هزريل الجلم مللجرر 
es‏ الألفاطظ مضطرب متواصل الأنفاس مطرد 


ا 


1۲ 


8 # : ا ۰ ا س ا 10 
معد اله س من سر ف اتان من پک 


۴ ۴ ê ۰ ا‎ ‌ “ 

عيناه عالقشانر في شق كيراج كرغ املف تقار 
1 7 ا ۰ ب 
او کاباحبر : باج معه ؛ يدو من الوحتات ف ناف 
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Se. EO‏ ص ص ا م م و 
تر انمله “> سما ور الحر یف اصسب بالسر د 


ويكاد تحمل › لما ركت مله الصبابة' >“ ملب الصرد 
X*‏ ¥ %* 


يئشى بعلتشه عى مل فكأت يشي على قصسد 
£ د احا ھی ٤‏ فعَلى دیلو قطم" من الكبد 


ص 


@ 2 ر ك مل 

و م تابين” مفحعة” مكتوبّة ابدام بغير يد 
» ي ن f.‏ . هش ا e‏ 

قطع تقول" ل تفوت عدا وإدا تر 3 ٤‏ تقول" عد و 


والموت أرحم' زائر لقتى مترل باللااء ‏ مغتيسد 
اث له شه القدو ی ي حسما الحضلر 
لکن ٠‏ والكاء بنش »> كلثلو بي مخالب الأسد ... 
لد“ على الآلاء »> نتحد طلل الشاب ودارس' الصبدر.. 


¥ ¥ XK 


ا الو اف ج غمت) كلو المحَاني اضر الللدر 
أ م الى كانت" تقول لأ : ضع راسك الواهي على کدي؟. 
م ! ل ساط با و عل مخمور 2 سات فل الجحالحد 


۳۳ دثارة الخوري - ۲٠٢‏ 


مات الشف ا وقد 
مات الفتى > فاق ف 


مش اة ¢ E‏ 
تز ی 
. 2 ص 


نے 
وله س ٤‏ فا ۇ لىسە 
کا عل حجراتۂر دد 2 


هذا قتسل هوی › بینت هوی 


ا لاقتسل قدصی بلا قود ao‏ 


2 ¢ ۴ ER: 
مہو حن الار حاء مرو‎ 
. Md ر‎ 8 
ل‎ aka n. 
لے ر ري‎ a بال تت من م‎ 


دعض" الطور بصو تما العر که ۾ م 
عرظة لذی ر شد 


فاد مر رت تاخت دا فد ۰ 


kKxXxxX 
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ساسى الكورانية 


ەب الل مما عندما زت 


سرع مله 
وارمة 


فظنا وهی علد اء 
ف . ٤‏ ر کہ .۰ م 

ولمدمتث دمه ف ادن حار تپا 
م o‏ 

نر ن ا إحوتا هذی فا 
آدلك من حدثت عنسًا عحائر ا 
فأطلْلَق الار د السار عاصفة 
فصت" EEE‏ اللا دعا 


I E I 


وراح پقسے أن لإ بات لله" 


*# ¥ 


فم ا اض ي اس e e‏ 
دا ملب الشط من « اشفا »انعم من 
وبا نو اتیء من مو ج وهن ر بد 
٤ : ۰‏ ځړ وې اویه 
والشيلة ق الضف حنات' ملهو فة 
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إذا أرّثك المحبال' الغسد كاسة 


اتسلأسل الور في عينيه عيتاهَا 
منار ٥‏ ضا الشاطي وفدًاه) 
ا واا ولات عند مرآها : 
فحن تراه غل الغبراء ااا ؟ 
وقللن إن ملك الجن واها 
تعزو النحوم فكانت من سباداها؟ 
عن نسحمة الشط“ والآ ذان' ترعاها 
دصغي »> فلا رآها “ سس اله 
a E EY‏ 


س سم 


داست على صد ر لك المارى “ر حلاها 
انى علبك وحَسلب' الفخر نمداها 
که فاخَّر الجبل العالي وک باهّى 
فالشط أذوق” منما حي عراها 


أوافت" سللمى وماأ ري أدَ عتما 
وذلك الأبسَّض المنشور” في يدها 
كأنتما الدار* قدما كان خاد ما 
وا ات امرى فا واشاها 
کأنته' سکم السشتاق کو عت" 


ء٤‎ 


او افو اال اطا د 


تلك التي لمعت" لي أم ثتاياها 
منندیلسا م ”سور الحب" تراه 

اا 7 
إلا“ وألقت' بأذ ن البدأر شكلواها 
بنْضاء' جنه شى قضاد .اها 


ال کو تراما خطا ار 


ب و o,‏ 


*%* * 


. وص‎ o صوص و‎ f 
اماسلَسمی‌فمازاغعت ولاعسشرت‎ 
و مر‎ 


منکاذنت jl‏ ره الخضراءمئته' 


* +* 


لقتل طر برا » كالملال على 


ھر 


هة 
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وآراح يقرع باب الرآزي 


ص 


س ای وغل فاته ت 
ٹکی فۇاد“ می والسلار م 


للشر ف الاسنى 'عموم تا 
احا وا وعاهدها 
فبا فى ظلال الأرز و”كلرّها 


و ۰ 


فا وط ا ر ا 


» 


فلستس سشست' إلا" المح والحاها 
+ 


غلصن من‌البان ماضي ‌العَزٴم ٤‏ تاها . 
تا 
EL N‏ 


س 


وبر عا من كوس السب اشماها 


سے ھا ج 


سنتما عللم”“ وأمضاما 
ود الإباء* ها لو کا أعاما 


O:‏ اس و 


۳۱٦ 


وم د 


ا ا م م ۴۳ ۰ 5 ت o.‏ 4 
وحمل المو ج من اشجانہ حا و سبك صر ت أولاها بأخر اها 


وقال-والہ اس لمشي في تج وار هھ ديار" می عل راغم هر ذاها 
* * % 


ملش من‌السنوات السود لار جعت" صت على راس لان بلایا ها 
ا سللمی وريق" هثل اول قت منذ كثريات الأمْس أنداها 
مضي لوأ جرم ماحتىإذا انرفت" فنس لشفلا إلا" فؤاداها 
سلللمى ٠‏ أرى الشمس في ختيك ضاسحكة" 

و ا ا ا ا 
أتفلحة ”من 'فؤاد؟ كدت أقرأها في عونك مناه مناه 
أ سو رة من عياب ؟أيأفا تة في لاطة صم ادن لوناها 
قول فلس موى الل جان تسمعنا ورقر قماسلافافوق حصاها.. , 

¥ ¥ X* 
-«قلللحبيب إذا طاب العا له وتقتل التفس من ”مى للَنلاها‎ 
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